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      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 


 

  :دُ عْ ا بَ أمَّ  ؛ بعدهنبيَّ  ن لا على مَ  والسلامُ ه، والصلاةُ الحمد الله وحدَ 
 لكتـاب ضٌ قْـ ونَ عٌ  كتابًا للشيخ الدكتور أحمد جمال أبوسـيف فيـه تتبُّـفقد قرأتُ 

ــسُّ إشــكا« ــةلية التعامــل مــع ال ــدكتور طــه جــابر العلــواني »نة النبوي ، وقــد -$- لل
المزعومــة، مــا هــي إلا ) إشــكالية التعامــل( مــادة الكتــاب المُنتقَــد، و أنَّ وجــدتُ 

 وإبطال العمل بها؛ فلا قيمة لما جـاء عـن النبـي ،نة النبويةمحاولات عقلية لعزل السُّ 
ــادة والاحتجــاج، و لاصلى الله عليه وسلم ــ  في العب ــه صِ ــلة ل ــواب بمــصادر التلقِّ ــشريع في الأب ي والت

  .العلمية والعملية
ــ ــد جانَ ــبَ وق ــق المؤلِّ ــاب، وخــالَ  التوفي ــواني في هــذا الكت ــصواب، ف العل ف ال

ِ - نسأل االله السلامة والعافية - به الجرأة وبلغتْ   غيـر سـبيل بيلاً  سَ بَ تَ ك فيما كَ لُ سْ يَ  ل
كين شكِّ ه في ركـاب المُـرُ كْـوأصـبح ذِ ين، لِ رسَـة سـيد المُ نَّ المؤمنين بالاعتداء على سُـ

 .ن أعداء الإسلامين مِ بهذا الدِّ 
 في الخطأ والزلل، »نة النبويةكتاب إشكالية التعامل مع السُّ «ف لقد وقع مؤلِّ 

وردّ الدكتور طه جابر العلواني الأخبار والنصوص الثابتة، وما جاء في محكم التنزيل 
، والإرشاد بأنه القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلمة لنبيه محمد نا التزكيبيِّ ن كلام رب العالمين، مُ مِ 
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٦       

 بـن عمـرو بـن ه، وقـال لعبـد االلهمِـه إلـى فَ  أنـه أشـار بيـدِ صلى الله عليه وسلم  عن النبـيِّ وقد صحَّ  
 »المـسند«رواه أحمـد في  كمـا. » حـقٌّ  منـه إلاَّ جُ خـرُ  ما يَ  فوااللهِ ؛باكتُ «: ڤالعـاص 

ه ن طريقِـ، ومـِ)٣١٣/ ٥ (»فالمصنَّ «بن أبي شيبة في ابكر  ، وأبو)١٩٢، ١٦٢/ ٢(
  .)٤٨٤(» ننهسُ «، والدارمي في )٣٦٤٦ (»ننهسُ «داود في  أبو

بـالطعن جازفـة  والمُ ،)نةالـسُّ (در التـشريع  تشكيك الدكتور العلـواني في مـصاإنَّ 
ِ  االله أصلاً هُ فيما جعلَ   علـى االله لاً وْ قَـا وَ  للاتّباع في كتابه؛ نراه انحرافً ةً جَّ  وحُ ،فينكلَّ لمُ  ل

 ه بمفــرداتٍ رادِ ب، وتزويـق مُـتَــطـأة مـا كَ ن وَ  إلـى التخفيـف مـِـبَ هَــ ذَ لـم، وإنْ بغيـر عِ 
 .وطرقٍ مشبوهة

 في كتابه العزيز -وجلَّ  عزَّ -  االلهُ نَ رَ لتها في التشريع؛ قَ نة وأصاولبيان مكانة السُّ 
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 .]٢٣:الجن[   )»
ن كتــاب د جانــب مـِـقْــســيف نَ   للــشيخ الــدكتور أحمــد جمــال أبــور االلهُ ولقــد يــسَّ 

 بطـلان قولـه، فَ شَ  رأيـه، وكَـ وفـسادَ ،هذهبِ  مَ فَ عْ  ضَ الدكتور طه جابر العلواني، فأبانَ 
 ، والـصحابة،ةا أثاره حول النبـوَّ ها في ذلكم الكتاب، ممَّ رَ كَ  على الشبهات التي ذَ دَّ ورَ 

 . والرواة،والإسناد
دركها، وأخـذ بالتـشكيك بمـنهج يُ   لا وفنونٍ  الدكتور العلواني في علومٍ جَ لَ وقد وَ 

ِ ثين، ويُ النقد عند المحدِّ   . »جيرُ  فادْ كِ شّ ليس هذا عُ « :هن هذا فعلُ مَ قال ل
هما عــن الآخــر في بــاب الاحتجــاج والعبــادة  أحــدُ نفــكُّ يَ  نة لا الكتــاب والــسُّ إنَّ 

، و قــد انعقــد إجمـاع المــسلمين علـى ذلــك، ومــضت -سـبحانه-التقـرب إلــى االله و
وه في أهل الأهواء والبدعرَ ن خَ  والأمر كذلك، ومَ ،قرون الخير   .ج عنه عدُّ

 رسـول ، أنَّ ڤن حـديث معاويـة  مـِ»ماهِ يْ صحيحَ «وروى البخاري ومسلم في 
ــ لا يــضرُّ ،تــي قائمــة بــأمر االلهمّ ن أُ  مِــلا تــزال طائفــةٌ «:  قــالصلى الله عليه وسلماالله  م أو هُ لَ ذَ ن خَــهم مَ

 .»م ظاهرون على الناس االله وهُ  أمرُ  حتى يأتيَ ،مهُ خالفَ 
ـ  الدكتور أحمد جمال أبو االلهُ جعلَ  ين، وذبَّ لـِي الأوَّ دْ ن سـار علـى هَـسيف ممَّ

 .د المرسلين، والحمد الله رب العالمين ة سيِّ نَّ عن سُ 
 

 
   ١٤٣٩ة  من ذي القعد١٠
 ٢٠١٨/ ٧/ ٢٣وافق الم





 
 
 

٩
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 
إنَِّ الحَمْــدَ الله، نَحْمَــدُهُ، وَنَــسْتَعِينهُُ، وَنَــسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُــوذُ بِــاالله مِــن شُــرُورِ أَنْفُــسِناَ، 

 .وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ االله؛ فَلا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُضْللِْ؛ فَلاَ هَادِيَ لَه
  .-وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه-أَنْ لا إلَِهَ إلاَِّ االله وَأَشْهَدُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
)? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ( . 
)( ' & % $ # " !  0 / . - , + * )

 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ( . 
){ z y x w v u  £ ¢ ¡ � ~|

® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ (.  

  :  أ     
ـدٍ  ، وَشَـرَّ الأمُُـورِ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتابُ االله، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 .، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالَة، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فيِ النَّارعَةٌ  مُحْدَثَةٍ بدِْ ها، وَكُلَّ مُحْدَثاتُ 

 :و   
 ،ها مـصادرُ تنوعـتْ  ، كثيـرةً ةً  كبيـر تحـدياتٍ -ومـا زالـتْ - ةُ نَّ  الـسُّ  واجهـتِ فلقد

ــابتــداءً  ، وجهــات أصــحابهاواختلفــتْ  ،ها أهــدافُ دتْ وتعــدَّ   إلــى ،ن إنكــار حجيتهــا مِ
 بنقـد منهجيـة ارورً مُـ ، والـرأيالعقـل افتراض الخـصومة مـع إلى ،الطعن في حملتها
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 .هم وقواعدهم في أحكامِ انً عْ طَ  ثم نومِ  ،ثين العلميةحدِّ المُ  
 بالتيـار  وانتهـاءً ،المستـشرقينين و إلـى القـرآنيِّ ، المعتزلـةن فمِ ؛ الطاعنونعوتنوَّ 

ِ  ،مــانيلْ  العَ التيــار وأهــم مــذاهبها ونتاجهــاداثي الحَــ  في تــه مــنهم وجهتــه وطريقلٍّ كُــول
 . وكيفيته ومقداره،الطعن

ـــ ظَ )م٢٠١٤(ة نَ  سَـــوفي ـــواني كِ رَ هَ ـــدكتور طـــه جـــابر العل  والموســـوم ،تـــاب ال
ــ ــسنة ا«ـب ــع ال ــل م ــكالية التعام ــةإش ــافَ لَّ وكَ  ،»لنبوي ــدكتورُ ن ــريم  ال ــد الك  الفاضــل عب

 والاسـتفادة مـه تقويبهـدف ،ةً  نقديّ  فاحصةً تاب قراءةً قراءة الكِ ب - االلهوفقه -وريكات
 في الحـديث الـشريف بالجامعـة ه من مواد خطـة الـدكتورا)مادة فقه الحديث(منه في 

 . فكرة هذه الرسالة هنا انبثقتْ نومِ  ،الأردنية
 عند العلماء في التعامل مشكلةة مَّ  ثَ  في كتابه أنَّ يوضح كتور العلواني الد إنّ حيث

 في التعامـل -ن وجهـة نظـرهمـِ-ة وأراد في كتابه تجليـة المنهجيـة الـصحيحة نَّ مع السُّ 
 ،نهبيِّ له وأُ حلِّ  كلام الدكتور وأُ ضَ  أعرِ  أنْ  واعتبار حجيتها وما إليه؛ لهذا أحببتُ ،معها

 ،ن مكانـة مرموقـة في الأوسـاط العلميـةه الدكتور طه العلواني مِ  إلى ما يتمتع بإضافةً 
 والـذي، - مـن الـزمنفـترةً  - إشرافه وإدارتـه للمعهـد العـالمي للفكـر الإسـلاميمع
 .ى نشر هذا الكتابتولَّ 

r مشكلة الدراسة: 
 : على الأسئلة التاليةم هذه الدراسة إجاباتٍ قدِّ  تُ  أنْ ويفترض

 ؟ابما القيمة العلمية للكت. ١

 ة النبوية عند الدكتور طه جابر العلواني؟نَّ ما  مفهوم السُّ . ٢



 
 
 

١١     
 كر الدكتور طه جابر العلواني؟ة في فِ جّ ة حُ نَّ هل السُّ . ٣

 ن وجهة نظر الدكتور طه جابر العلواني؟ة النبوية بالقرآن مِ نَّ ما علاقة السُّ . ٤

روايـة والنقـد، ومـا ثين في ال طه جابر العلواني لمنهج المحـدِّ الدكتورما نظرة . ٥
 تقييمه لهذا المنهج؟

ر الدكتور طه جابر العلواني بالمدارس الفكرية القديمـة أو المعاصـرة هل تأثَّ . ٦
 في نقده لمنهج المحدثين وعلومهم؟

r أهمية الدراسة: 
 .ن القيمة العلمية للكتاببيِّ تُ . ١

 .نة عند الدكتور طه جابر العلوانيح مفهوم السُّ وضِّ تُ . ٢
 .نة ومدى الاحتجاج بها في فكر الدكتور طه جابر العلوانيين مكانة السُّ تب. ٣
 .ن وجهة نظر الدكتور طه جابر العلوانينة والقرآن مِ ف بالعلاقة بين السُّ عرِّ تُ . ٤
ي ثين في مجـالَ ح نظرة الدكتور طه جابر العلواني  لمنهج وجهود المحدِّ وضِّ تُ . ٥

 .الرواية والنقد
 .ر الدكتور طه جابر العلواني بالمدارس الفكرية المختلفةن مدى تأثُّ بيِّ تُ . ٦

r أهداف الدراسة: 
 : هذه الدراسة إلىتهدف

 .نة عند الدكتور طه جابر العلوانيتوضيح مفهوم السُّ .١



 
       

 

 
١٢       

 .نة ومدى الاحتجاج بها في فكر الدكتور طه جابر العلوانيبيان مكانة السُّ . ٢ 
ــنة والالتعريــف بالعلاقــة بــين الــسُّ .  ٣ ن وجهــة نظــر الــدكتور طــه جــابر قــرآن مِ

 .العلواني
وجهـودهم في  توضيح نظـرة الـدكتور طـه جـابر العلـواني  لمـنهج المحـدثين. ٤

 .ي الرواية والنقدمجالَ 
 .ر الدكتور طه جابر العلواني بالمدارس الفكرية المختلفةبيان مدى تأثُّ . ٥

r الدراسات السابقة : 
؛  أو نقـده وعرضـه،بتحليـل هـذا الكتـاب مختـصة حديثيـة أقف على دراسـة ملَ 

 . الكتاب حديث الصدورذلكم أنّ 
 للباحثة فايدة ، بالجامعة الأردنية)شعبة الحديث( يوجد رسالة علمية في ؛ولكنْ 

 الدكتور عتبرويُ  ،»كر مدرسة إسلامية المعرفةنة النبوية في فِ السُّ «:  عنوانتحت ،عواد
 يأتي خطـة الرسـالة وفيما ومؤسسيها،المدرسة اد هذه وّ  رُ برزطه جابر العلواني أحد أ

 :المذكورة
 كر مدرسة إسلامية المعرفةنة النبوية في فِ السُّ 

 : التمهيد

 . الفكر الإسلامي التجديدي:أولاً 
 . التعريف بمدرسة إسلامية المعرفة:اثانيً 

 .نة النبوية وعلومهاإسهام مدرسة إسلامية المعرفة حول السُّ : الفصل الأول



 
 
 

١٣     
 .نة النبوية الكتب الصادرة حول السُّ :الأولالمبحث 

 . البحوث المنشورة والدّراسات:المبحث الثاني
 . الندوات العلمية والمؤتمرات:المبحث الثالث

نة النبويـة وعلاقتهـا بـالقرآن في فكـر مدرسـة إسـلامية مدلول الـسُّ  :الفصل الثاني
 .المعرفة

 واسـتعمال ، والحـديث النبـوي،نة النبوية في الـنص القـرآنيالسُّ  :المبحث الأول
 .الصحابة وأهل العلم
 عنـد الــدكتور طــه العلــواني بــين المفهــوم )نة النبويــةالــسُّ ( لفــظ :المبحـث الثــاني

 .والمصطلح
ــث ــسُّ :المبحــث الثال ــان ومراجعــة الــدكتور العلــواني وظيفــة ال ــشاء والبي نة  الإن

 .النبوية
 . وتراث الأنبياءنة هيمنة القرآن وتصديقه على السُّ :المبحث الرابع
ــث  نقــد مــتن الحــديث النبــوي وفهمــه في فكــر مدرســة إســلامية :الفــصل الثال

 .المعرفة
 مراجعات نقـد المـتن الحـديثي في إسـهامات مدرسـة إسـلامية :المبحث الأول

 .المعرفة
 . مقاييس نقد المتن الحديثي عند الدكتور طه العلواني:المبحث الثاني

 في فكــر ا وتفعـيلاً مــل مـع الـنص النبــوي فهمًـ مراجعـات التعا:المبحـث الثالـث
 .مدرسة إسلامية المعرفة



 
       

 

 
١٤       

 :ا عدة نلاحظ أمورً ؛ومن خلال النظر في خطة الدراسة 
 ولــيس بفكــر الــدكتور طــه جــابر ، رســالة الباحثــة متعلقــة بالمدرســة ككــلإنَّ .١

 .العلواني على وجه الخصوص
، ولـيس  العامّ هِ ن فكرِ بثق مِ  كلام الباحثة حول الدكتور طه جابر العلواني منإنَّ .٢

 . على وجه الخصوص»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «في كتابه 
تلتقي دراسة الباحث المتوقعة مع دراسة الباحثة في المبحث الثـاني والثالـث . ٣

 .فقط من الفصل الثاني، والمبحث الثاني من الفصل الثالث

 :هنا بالمحاور الآتية وتنفرد دراسة الباحث
 .نة الحديث عن حجية السُّ . ١

 .نة وتدوينهاكتابة السُّ . ٢
 .ثين النقديمنهج المحدِّ . ٣
 .فةالتأثر بالمدارس الفكرية المختلِ . ٤
 .أهمية الكتاب وقيمته العلمية. ٥

 : الدراسة الأخرى فهي بحث للـدكتور عـارف عـز الـدين حـسونة، بعنـوانوأما
شر هـذا ، وقـد نُـ»)عامل مع الـسنة النبويـةإشكالية الت(على كتاب  المآخذ الأصولية«

 الملتقــى أبحــاث، البحــث ضــمن كتــاب جمعيــة الحــديث الــشريف وإحيــاء الــتراث
منهجية التعامل مع السنة « :العلمي الثالث لجمعية الحديث الشريف وإحياء التراث

 . دار الحامد للنشر والتوزيععن ،هـ١٤٣٧ ، الأولىالطبعة ،»النبوية



 
 
 

١٥     
 المـسائل - االلهقـهوفّ  -ر إلى مضمونه، حيث عـالج الـدكتور البحث يشيوعنوان

 .الأصولية في كتاب الدكتور العلواني
 .- االلهوفقه- الإفادة من بحث الدكتورمع ، الباحث في الجانب الحديثيوإضافة

r منهج البحث: 
 : النحو الآتيعلى ، هذه الدراسة على عدد من المناهج العلميةاعتمدتْ 

 حيث قام الباحث باستقراء الكتـاب المـذكور، :ي الوصفيالمنهج الاستقرائ. ١
ن ثـم وصـفها وتقـسيمها إلـى نة النبويـة وعلومهـا، ومـِورصد المسائل المتعلقة بالسُّ 

 .أقسام وأنواع متجانسة
 وبيان المـراد ، حيث قام الباحث بتحليل نصوص الكتاب:المنهج التحليلي. ٢

 .منها
د تحليـل المعلومـات والآراء الـواردة  حيث قام الباحـث بعـ:المنهج النقدي. ٣

 .في الكتاب بعرضها ونقدها في ضوء أسس علوم الحديث الشريف

r خطة الدراسة: 
 : موزعة على النحو الآتي،قسمت الدراسة بعد المقدمة إلى خمسة فصول

  .هف وكتابِ  التعريف بالمؤلِّ :الفصل الأول
 :وفيه مبحثان

 .ف التعريف بالمؤلِّ :المبحث الأول



 
       

 

 
١٦       

 :يه مطلبانوف 
 . ترجمة الدكتور طه جابر العلواني:المطلب الأول
 .ر الفكري للدكتور العلواني التطوُّ :المطلب الثاني
 .»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ « التعريف بكتاب :المبحث الثاني
 :وفيه مطلبان

 .ف في الكتاب موارد المؤلِّ :المطلب الأول
 .مة في الكتاب ملامح منهجية عا:المطلب الثاني
  .نة وحجيتها مفهوم السُّ :الفصل الثاني
 :وفيه مبحثان

ــسُّ :المبحــث الأول ــد  مفهــوم ال ــدكتورنة عن ــة ال ــه ثلاث ــواني، وفي  طــه جــابر العل
 :مطالب

 .ر استعمالهنة وتطوُّ  مفهوم السُّ :المطلب الأول
 .ا وليس مصطلحً ،نة مفهوم السُّ :المطلب الثاني

 .فهوم والمصطلح المنَ يْ  بَ :المطلب الثالث

 :نة، وفيه ثلاثة مطالب حجية السُّ :المبحث الثاني
 .نة عند العلماء حجية السُّ :المطلب الأول
 .نة في فكر الدكتور طه جابر العلواني حجية السُّ :المطلب الثاني



 
 
 

١٧     
 .نة النبوية بالقرآن في فكر الدكتور طه جابر العلواني علاقة السُّ :المطلب الثالث
 .نة وتدوينها تابة السُّ  ك:الفصل الثالث

 :وفيه تمهيد ومبحثان
 :نة، وفيه مطلبان كتابة السُّ :المبحث الأول
 . كتابة الحديث في العهد النبوي:المطلب الأول

 .نة النبوية في عهد الصحابة والتابعين كتابة السُّ :المطلب الثاني
 .نة تدوين السُّ :المبحث الثاني
نة في عهد عمر بن عبد العزيز عند وين السُّ السياق التاريخي لتد :المطلب الأول

 .الدكتور طه جابر العلواني
 .نة عند الدكتور طه جابر العلوانينتائج تدوين السُّ  :المطلب الثاني
 .آراء الدكتور طه جابر العلواني في الحديث وعلومه :الفصل الرابع

 :وفيه تمهيد ومبحثان
 .التمهيد

 .ر العلواني حول رواية الحديث آراء الدكتور طه جاب:المبحث الأول
 .ن الرواية وتطورها التاريخيموقفه مِ  :الأول المطلب

 . موقفه من الإسناد:المطلب الثاني
 .ن الرواية بالمعنى، وضبط الرواة موقفه مِ :المطلب الثالث



 
       

 

 
١٨       

 .ن علم الرجال موقف الدكتور طه جابر العلواني مِ :المبحث الثاني 
 .ا وضبطً ابة الكرام عدالةً ن الصح موقفه مِ :المطلب الأول

  .لم الجرح والتعديلن عِ  موقفه مِ :المطلب الثاني

 .فةر الدكتور طه جابر العلواني بالمدارس الفكرية المختلِ  تأثُّ :الفصل الخامس
 :وفيه مبحثان

ر الــدكتور طــه جــابر العلــواني بالمــدارس الفكريــة ذات  تــأثُّ :المبحــث الأول
 .هات الدينيةالتوجُّ 

 .ر الدكتور طه جابر العلواني بالمعتزلة تأثُّ :ولالمطلب الأ
 .ينر الدكتور طه جابر العلواني بالقرآنيِّ  تأثُّ :المطلب الثاني

محمــد -ر الــدكتور طــه جــابر العلــواني بالاتجــاه العقــلاني  تــأثُّ :المطلــب الثالــث
 .-انوذجً رشيد رضا أُ 

لفكريــة ذات الــدكتور طــه جــابر العلــواني بالمــدارس ا ر تــأثُّ :المبحــث الثــاني
 .التوجهات غير الدينية
 .ينستشرقِ ر الدكتور طه جابر العلواني بالمُ  تأثُّ :المطلب الأول
 .ر الدكتور طه جابر العلواني بالاتجاه العلماني المعاصر تأثُّ :المطلب الثاني

 . وفيها النتائج والتوصيات:الخاتمة
ِ  وفَّ  أنْ ني بعدَ سعُ لا يَ    أحمدَ  أنْ  إتمام هذا البحث، إلاَّ  إلى-لاه في عُ جلَّ - ي االلهُ قن

 . الكثير الجميل، والحمدُ  الثناءُ هُ ل وأنعم، فلَ ي على ما تفضَّ ربِّ 



 
 
 

١٩     
ِ  عظيمٌ  وامتنانٌ  كبيرٌ رٌ كْ  شُ : االلهرِ كْ  شُ وبعدَ  ما سبب كل ن هُ يْ ذَ ن الَّ يْ  الكريمَ يَّ دَ  لوال

ِ ما أنا فيه مِ   حتـى تـمَّ  معـي  وعانـتْ  وسـهرتْ زوجتي الصابرة التي صـبرتْ ن خير، ول
 .هذا البحث

 الدكتور : وشيخي الحبيب، وأخي الكبير،ي الفاضلفِ شرِ ها إلى مُ كر بعدَ  الشُّ مّ ثُ 
 .-اي خيرً  االله عنِّ جزاهُ -عبد الكريم الوريكات 

 : للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة-كذلك-  موصولٌ كرُ والشُّ 
 .أمين القضاة. د.أ -
 .باسم الجوابرة. د.أ -
 . عجينعلي. د.أ -

لهم ببـذل أوقـاتهم لقـراءة الرسـالة، وإبـداء الملحوظـات  علـى تفـضُّ ظهم االلهُ حفِ 
 .مة عليهاالقيِّ 

ِ -كل الشكر-كر والشُّ  ولا - مـنهم  أفدتُ ن مشايخي وأساتذتي الكرام الذيلِّ كُ  ل
ِ يْ ن فاضلَ يْ لَ جُ كر رَ  بالذِّ  في طريق طلب العلم، وأخصُّ -أزال   :نيْ ن جليلَ يْ مَ ن وعال

 الـذي أعـانني علــى ،-قــه االلهوفَّ - عبــد الـرحمن الموصـلي انا الـشيخ أبـشـيخَ  -
  .ن فضله مِ  وزادهُ ، االلهُ هُ إكمال الدراسة، فأكرمَ 

 منهـا لَ هَـنْ  لأَِ ؛هُ  لـي مكتبتَـحَ تَ  الذي فَ ،ث علي بن حسن الحلبي المحدِّ والشيخَ  -
 .ارً يْ ي خَ عنِّ  االله  بالفائدة والتوجيه، فجزاهُ ل عليَّ خِ طيلة فترة دراستي، وما بَ 

ــز بــن نــدى العتيبــي والــشكر لــشيخنا المحــدِّ    ث الــدكتور أبــي عمــر عبــد العزي



 
       

 

 
٢٠       

 . والتقديم لها ،له بقراءة الرسالة على تفضُّ -حفظه االله- 
كر كذلك أخي  بالذِّ ن أفادني سواء إفادة مادية أو معنوية، وأخصُّ  مَ كر لكلّ والشُّ 

ِ ؛-مــدير الــدار الأثريــة-ق يحيــى االحبيــب إســح ــ مِــهُ لَــذَ ا بَ مَــ ل  ودلالــة علــى حٍ صْ ن نُ
ه لـي ه وتحفيزِ المراجع وتوفيرها، وأخي الحبيب ضيف االله الحويطات على تشجيعِ 

 .اة لي، فجزاهم االله خيرً ستمرَّ ومساعدته المُ 
 .يكم على أيدِ  والخيرَ بارك االله فيكم، وأجرى الحقَّ :  أقول هؤلاءلِّ كُ فلِ 

W 
 











 
 
 

 

٢٥
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 


 


)١( 

r الاسم والمولد: 

 في العـراق، عـام  مدينة الفلوجـة، بمحافظـة الأنبـارطه جابر العلواني، من مواليد
 .)م١٩٣٥( آذار عام ٤، الموافق )هـ١٣٥٤(

r ٢(نشأته(: 
مـة العـراق ق، وتتلمذ على أفكار علاَّ ابن قديم لبيئة الإخوان المسلمين في العرا

 بالنفوذ الـشيوعي وانتـشار الإلحـاد في العـالم أمجد الزهاوي، في حقبة زمنية تميزتْ 
ــ ــي والإســلامي، وكانَ ــى الحركــات الإســلامية بمناظرَ العرب ــسيطر عل ــمّ الم ــا اله ه تِ

                                                 
 :انظر) ١(

 .https://ar.wikipedia.org/wiki الموسوعة الحرة ويكيبيديا -١
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id  موقــــع ديــــوان العــــرب-٢

_article=34381 
 http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2016/3/5  موقع قناة الجزيرة-٣
٤- http://alwani.org 

 _http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected: انظر )٢(



 
       

 

 
٢٦       

ركـات ا علـى الحفاته مسيطرً ن الاستعمار ومخلَّ ص مِ ه، وكان كابوس التخلُّ تِ ومقاومَ  
الإسلامية، إضافة للهدف الأول لهذه الحركات ألا وهو عودة الإسلام لسدة الحياة 

 ونبـز ،ل التيـارات اليـسارية والقوميـة والوطنيـةبَـن قِ ض لهجمة شرسـة مـِ تعرَّ بعد أنْ 
ــين تاريخًــ لتجعــل الــدِّ ؛التيــارات الملتزمــة بالرجعيــة ــا وهم  ا في حيــاة هــذه ا ثانوي 

 .الشعوب

ل الجانـب  الـذي يمثِّـ)الحـزب الإسـلامي(م العلـواني في تأسـيس في شبابه ساه
 ينات إلـى أنْ السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي اسـتمر خـلال فـترة الـستِّ 

نعمـان الـسامرائي، وفلـيح . ه العراق مثـل د، وغادر قادتُ ٥/٤/١٩٧١ بتاريخ فَ وقِ أُ 
 . ومنهم طه جابر العلواني،السامرائي

r ١(التعليم(: 
بمرتبــة الــشرف ، جامعــة الأزهــر، كليــة الــشريعة والقـانون، شـهادة الــدكتوراه *

نــة المناقــشة بــالأزهر بطباعــة  اللجتِ  وقــد أوصَــأصــول الفقــهالأولــى في تخــصّص 
 . وتبادلها مع الجامعات الإسلاميَّة،رسالته بنفقته

 .م١٩٦٨ريعة والقانون، جامعة الأزهر، ، كلية الششهادة الماجستير *

 .م١٩٥٩، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، شهادة الليسانس *
 .م١٩٥٣، القاهرةشهادة الثانوية الأزهرية،  *

                                                 
 .https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة ويكيبيديا : انظر) ١(



 
 
 

٢٧     

ــة  * ــديني(شــهادة المدرســة الآصــفيّة الديني ــراق، الفلوجــةفي ) المعهــد ال ، الع
 .م١٩٥٢

-١٩٤٨شهادة الابتدائية من المدرسة الابتدائيـة للبنـين بالفلوجـة، العـراق،  *
 .م١٩٤٩

r العمل: 
 .عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة -

 .عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة -

 .رئيس المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية -
 .م٢٠٠٦م وحتى ١٩٩٦، فيرجينيا، منذ سنة الرئيس الأسبق لجامعة قرطبة -

 والفقه المقارن بجامعة قرطبـة، ، الفقه وأصوله،أستاذ كرسي الإمام الشافعيّ  -
 .م٢٠٠٨م وحتى ١٩٩٧فيرجينيا، من سنة 

ـــة ســـابقً رئـــيس جامعـــة العلـــوم الإســـلاميَّة والا - التـــي ) G.S.I.S.S (اجتماعيَّ
 .م٢٠٠٧م وحتى سنة ١٩٨٦م، من سنة ٢٠٠٢أصبحت جامعة قرطبة منذ 

 مـن سـنة ،) فيرجينيا-هيرندن(نائب رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي  -
 .م١٩٨٦م وحتى سنة ١٩٨٤

 مـن ،رئيس قسم البحوث والدراسات في المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي -
 .١٩٨٦م وحتى سنة ١٩٨٤

ـ- )مجلة إسـلاميَّة المعرفـة(رئيس تحرير  - المعهـد ، الـصادرة عـن -سالمؤسِّ
 .م٢٠٠٧م وحتى ٢٠٠٢العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، من سنة 
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شارك في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات لمتحـدة عـام  - 
 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١
أستاذ الفقه والأصول كلية الشريعة جامعة الإمام محمـد بـن سـعود مـن سـنة  -
 .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٥م وحتى ١٩٧٥/ هـ ١٣٩٥

ــ،أســتاذ الثقافــة الإســلامية بمعهــد ضــباط الأمــن العــام في الريــاض - ــ مِ ة نَ ن سَ
 .م١٩٨٣م وحتى سنة ١٩٧٧

ــة  - ــة في المملكــة العربي ــوزارة الداخلي ــانوني في الحقــوق الخاصــة ب ــشار ق مست
 .م١٩٧٦م وحتى ١٩٧٥ من سنة ،السعودية

 .مستشار اللجنة الوطنيَّة للمياه في المملكة السعودية لمدة سنتين -

 .م١٩٦٣مدير تحرير مجلة الجندي في التدريب العسكري في بغداد  -

م ١٩٦٤ مـن سـنة ،س الدراسات الإسلامية في الكلية العسكرية في بغدادمدرِّ  -
 .م١٩٧٩وحتى سنة 

 .س في كليَّة الدراسات الإسلاميَّة في بغدادمدرِّ  -

د، الكـرادة في بغـدا) الحاجـة حـسيبة(الخطابة والإمامـة والتـدريس في جـامع  -
 .م١٩٦٩م وحتى سنة ١٩٥٣الشرقيَّة، من سنة 

r الأبحاث والدراسات: 
ــدكتور العلــواني مُ  ــال ــر مِ ــدوات كث ن الدراســات والأبحــاث، والمــشاركة في الن

 .البحثية والمؤتمرات العلمية



 
 
 

٢٩     

 :وهذه قائمة بأبحاثه ودراساته، يعقبها قائمة مؤلفاته* 
جلـة المـسلم المعاصـر، القـاهرة، عـدد  نـشأته وتدوينـه، م:لم أصول الفقهعِ . ١
 .م١٩٧٨، سنة ١٥، ١٤

ــدمات الأصــولية. ٢ ــة في المنطــق والمق ــشريعة، لِّ  أُ :مقدم ــة ال ــلاب كلي ــت لط ف
 .م١٩٧٩الرياض، 

ــاهج البحــث الإســلامية. ٣ ــض من ــة في بع ــشريعة، :نظــرة عام ــة أضــواء ال  مجل
 .م١٩٧٩، ٨الرياض، عدد 

ِ الجاحظ وموقفه مِ . ٤  مجلـة كليـة اللغـة العربيـة، :رآن الكـريمين في القـن الطاعن
 .م١٩٨٠جامعة الإمام محمد بن سعود، 

عـدد :  مجلـة أضـواء الـشريعة، الريـاض:ر علـم أصـول الفقـهنظرات في تطوُّ . ٥
 .م١٩٨٢، ١٣

 ومــذاهب العلمـــاء في ،-صـــلى االله عليــه وآلــه وســـلم-أفعــال رســول االله . ٦
 .م١٩٨٢لامي، الجزائر،  الملتقى السادس عشر للفكر الإس:الاحتجاج بها

 للخطة الوطنيـة للميـاه في الـسعودية، دَّ عِ  بحث أُ :المياه وأحكامها في الإسلام. ٧
 .م١٩٨٢ر ضمن المجلد القانوني للخطة باللغة العربية والإنجليزية، شِ نُ 

 باعتباره منهج بحث في المعرفة، المؤتمر الثـاني لإسـلامية :علم أصول الفقه. ٨
 .م١٩٨٢اد، باكستان، المعرفة، إسلام آب

 .م١٩٨٣ الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامي، الجزائر، :تهالرأي وحجيّ . ٩
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ــ. ١٠   بحــث فقهــي مقــارن، مجلــة المــسلم :هم في مرحلــة التحقيــقتَّ حقــوق المُ
 .م١٩٨٤، ٣٥المعاصر، القاهرة، عدد 

 م١٩٨٤ ندوة الحضارة الإسلامية، كوالالمبور، ماليزيا، :الفقه والحضارة. ١١

 وحقيقـة موقـف الحنابلـة ،تعليل الأحكام الشرعية واخـتلاف العلمـاء فيـه. ١٢
 .م١٩٨٤/  هـ١٤٠٤، ١٠ مجلة أضواء الشريعة، الرياض، عدد :منه

في  لمعهــد ضــباط الأمــن مــذكرة تــضمنت عــرض مقــرر الثقافــة الإســلامية. ١٣
 .م١٩٨٧ الرياض

ــرة المُ . ١٤ ــة في المجتمــع الإســلاميواطَ حــول فك ــر:ن ــة ق اءات سياســية،  مجل
 .م١٩٩٣، ١، ع٣فلوريدا، س

 مجلة الاجتهـاد، بيـروت، :الأزمة الفكرية ومناهج التغيير في الواقع العربي. ١٥
 .م١٩٩٤، ٢٤ع

ــةالتعدُّ . ١٦ ــداع؛دي ــتتباع والإب ــين الاس ــات ب ــراءات : أصــول ومراجع ــة ق  مجل
 .م١٩٩٤، ٢، ع٤سياسية، فلوريدا، س

ــة. ١٧ ــة إســلا:لمــاذا إســلامية المعرف ــا مجل ــة، فيرجيني ، ١، ع١ س،مية المعرف
 .م١٩٩٥

 ن منهجيـة القـرآن المعرفيـة وإشـكاليات عـصر التـدوين،يْ العلوم النقليـة بَـ. ١٨
 .م١٩٩٥، ٣، ع٥مجلة قراءات سياسية، فلوريدا، س

:  مجلـة إسـلامية المعرفـة، فيرجينيـا:العقل وموقعه في المنهجية الإسلامية. ١٩
 .م١٩٩٦، ٦، ع٢س
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، ٤ مجلة إسلامية المعرفة، فيرجينيا، ع:الشيخ محمد الغزالي؛ عالم فقدناه. ٢٠
 .م١٩٩٦

 مجلــة إســلامية المعرفــة، : وصــفحات مــن حياتــه،شــيخنا محمــد الغزالــي. ٢١
 .م١٩٩٧، ٧فيرجينيا، ع

 .م١٩٩٧، ٤ مجلة الرشاد، كاليفورنيا، ع:م الحديث الشريفهْ في منهج فَ . ٢٢

ــة. ٢٣ ــشروعً إســلامية المعرف ــرةً وم ــران، ع مج:ا فك ــضايا إســلامية، إي ــة ق ، ٤ل
 .م١٩٩٧

ــة. ٢٤ ــساؤلات حــول إســلامية المعرف ــران، ع:ت ــضايا إســلامية، إي ــة ق ، ٥ مجل
 .م١٩٩٧

 .م١٩٩٨، ٢ مجلة قضايا إسلامية معاصرة، بيروت، ع:حاكمية القرآن. ٢٥

 .م١٩٩٨، ٣مجلة قضايا إسلامية معاصرة، ع: المشهد الثقافي العربي. ٢٦

 مجلة قضايا إسـلامية معاصـرة، لفكر الإسلامي المعاصر،أبعاد غائبة عن ا. ٢٧
 .م١٩٩٩، ٥بيروت، ع

ــات. ٢٨ ــه الأقلي ــى فق ــة، :مــدخل إل  نظــرات تأسيــسية، مجلــة إســلامية المعرف
 .م١٩٩٩، ١٩، ع٥س: فيرجينيا

 مجلة الكلمة، : ومرجع كوني للبشرية، ورسالة عالمية،القرآن رسولٌ خالد. ٢٩
 .م١٩٩٩، ٢٢بيروت، ع

، ٦ مجلـة قـضايا إسـلامية معاصـرة، بيـروت، ع:ية التعامل مع القرآنمنهج. ٣٠
 .م١٩٩٩
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 مجلـة قـضايا إسـلامية :ه أولويـاتقْـ فِ مْ  أَ ،م أولويـاتلْـعِ  أَ ؛فقه الأولويـات. ٣١ 
 .م١٩٩٩، ٧معاصرة، بيروت، ع

ــ وشــيءٌ ،هُ  بعــض مــا لَــ؛وثرُ وْ الفقــه المَــ. ٣٢  مجلــة قــضايا إســلامية :ا عليــه ممَّ
 .م١٩٩٩، ٨معاصرة، بيروت، ع

، ١٠، ٩ مجلــة قــضايا إســلامية معاصــرة، بيــروت، ع:مقاصــد الــشريعة. ٣٣
 .م٢٠٠٠

 مجلـة الكلمـة، بيـروت، :ن الماضـي والحاضـريْ  ودراساتها بَ ؛نة النبويةالسُّ . ٣٤
 .م٢٠٠٠، ٢٧ع

ــشرعية العُ . ٣٥ ــا الحاكمــةلْ المقاصــد ال ــة، العمــران؛ي ــد، التزكي  مجلــة : التوحي
 .م٢٠٠٠، ١٣يروت، عقضايا إسلامية معاصرة، ب

، ٢ مجلـــة المـــسار، فيرجينيـــا، ع:مـــدخل إلـــى فقـــه الأقليـــات الإســـلامية. ٣٦
 .م٢٠٠٠

 مجلة رؤى، :طه العلواني.  حوار مع د؛الفكر الإسلامي في مواجهة العولمة. ٣٧
 .م٢٠٠١، ١٢ع: باريس

 .م٢٠٠١، ١٣ مجلة رؤى، باريس، ع:»الإسلام والغرب« حول مقولة. ٣٨

 مجلـة قـضايا إسـلامية معاصـرة، بيـروت، :)١ (تزكية، العمرانالتوحيد، ال. ٣٩
 .م٢٠٠١، ١٧، ١٦ع

 مجلـة قـضايا إسـلامية معاصـرة، بيـروت، :)٢(التوحيد، التزكية، العمران . ٤٠
 .م٢٠٠٢، ١٨ع
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 مجلــة إســلامية المعرفــة، :نحــو منهجيــة قرآنيــة للبحــوث والدراســات. ٤١
 .م٢٠٠٢، ٣٠فيرجينيا، ع

 .م٢٠٠٢، ١٦ مجلة رؤى، باريس، ع: صراعوار أمْ  ح؛الإسلام والغرب. ٤٢

ر ضـــمن كتـــاب شْ  نَـــ:ســـرة في الخطـــاب الإســـلامي المعاصـــرمفهـــوم الأُ . ٤٣
 .م٢٠٠٢مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، : ، الكويت»سرةموسوعة الأُ «

 مجلـة قـضايا إسـلامية معاصـرة، بيـروت، :فقه التعـارف، وثقافـة التعـايش. ٤٤
 .م٢٠٠٣، ٢٢ع

 مجلـة :ة فلسفة العلوم الطبيعية والإنـسانيةمَ لَ سْ لقرآن المعرفية، وأَ منهجية ا. ٤٥
 .م٢٠٠٣، ٢٣قضايا إسلامية معاصرة، بيروت، ع

مجلـة إسـلامية المعرفـة، فيرجينيـا، :  الأنبياء وتحديد مهامّ ،مفاهيم القرآن. ٤٦
 .م٢٠٠٣، ٣٤، ٣٣ع

، ١٢، ١١ا، عمجلة المسار، فيرجيني: )١( وخطابه العالمي ،القرآن المجيد. ٤٧
 .م٢٠٠٣

، ١٣ مجلــة المــسار، فيرجينيــا، ع:)٢( وخطابــه العــالمي ،القــرآن المجيــد. ٤٨
 .م٢٠٠٤

 .م٢٠٠٤، ٤٣ مجلة الكلمة، بيروت، ع:الوحدة البنائية للقرآن المجيد. ٤٩

 مجلـة إسـلامية المعرفـة، فيرجينيـا، :عربية القرآن ومستقبل الأمـة القطـب. ٥٠
 .م٢٠٠٤، ٣٥ع
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ــا. ٥١  ــ:»العالميــة الإســلامية الثانيــة«ب مراجعــة كت  القاســم حــاج ي لمحمــد أب
 .م٢٠٠٤، ٣٨، ٣٧حمد، مجلة إسلامية المعرفة، فيرجينيا، ع

 مجلــة إســلامية المعرفــة، فيرجينيــا، :الــسنة النبويــة الــشريفة ونقــد المتــون. ٥٢
 .م٢٠٠٥، ٣٩ع

معرفة، مجلة إسلامية ال: تراثنا الإسلامي والمعارف الإنسانية والاجتماعية. ٥٣
 .م٢٠٠٦، ٤٣، ٤٢فيرجينيا، ع

r المؤلفات: 
 الإمـام فخـر الـدين :»المحصول في علم أصول الفقه«تحقيق ودراسة كتاب . ١

الرازي، وقد قامت جامعة الإمام محمـد بـن سـعود بطبعـه ونـشره في سـتة مجلـدات 
١٩٨٠ . 

النهـي عـن الاسـتعانة والاستنـصار في أمـور المـسلمين بأهـل «تحقيق كتاب . ٢
 .م١٩٨٣ للعلامة مصطفى الوارداني، الرياض، شركة العبيكان، :»لذمة والكفارا

المعهــد العــالمي :  فيرجينيـا:مــنهج بحـث ومعرفــة ؛أصـول الفقــه الإسـلامي. ٣
 .م١٩٨٨للفكر الإسلامي، 

سلـــسلة كتـــاب الأمـــة، : م، قطـــر١٩٨٥، ١ ط:أدب الاخـــتلاف في الإســـلام. ٤
 .م١٩٩١العالمي للفكر الإسلامي، المعهد : ، فيرجينيا٢ط. ٩:الكتاب رقم

المعهــد :  مــع المستــشار طــارق البــشري، فيرجينيــا:مــشكلتان وقــراءة فيهمــا. ٥
 .م١٩٩٣العالمي للفكر الإسلامي، 



 
 
 

٣٥     

 مــدخل إلــى نظــام الخطــاب في الفكــر الإســلامي :إصــلاح الفكــر الإســلامي. ٦
 .م١٩٩٤المعاصر، فيرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

 المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، ، فيرجينيـا: تيمية وإسلامية المعرفـةابن. ٧
 .م١٩٩٥

 ، الريـاض:خواطر في الأزمـة الفكريـة والمـأزق الحـضاري للأمـة الإسـلامية. ٨
 .م١٩٩٦الدار العالمية للكتاب الإسلامي، 

ــر. ٩ ــاهج التغيي ــة ومن ــة الفكري ــات؛الأزم ــاق والمنطلق ــاهرة: الآف المعهــد :  الق
 .م١٩٩٦ للفكر الإسلامي، العالمي

ــ. ١٠  المعهــد ، القــاهرة: وقــراءة الكــون،قــراءة الــوحي :ن القــراءتينيْ الجمــع بَ
 .م١٩٩٦العالمي للفكر الإسلامي، 

 المعهــد ، القــاهرة:ن الإســتتباع والإبــداعيْ  أصــول ومراجعــات بَــ؛التعدديــة. ١١
 .م١٩٩٦العالمي للفكر الإسلامي، 

 .م١٩٩٧معهد العالمي للفكر الإسلامي،  ال، القاهرة:حاكمية القرآن. ١٢

ــ. ١٣ ــس واليــوميْ إســلامية المعرفــة بَ  المعهــد العــالمي للفكــر ، القــاهرة:ن الأم
 .م١٩٩٧الإسلامي، 

:  القـاهرة،)في التنوير الإسلامي(:  ضمن سلسلة:في فقه الأقليات المسلمة. ١٤
 .م٢٠٠٠نهضة مصر، 

 .م٢٠٠١ادي،  دار اله، بيروت:مقدمة في إسلامية المعرفة. ١٥



 
       

 

 
٣٦       

 .م٢٠٠١ دار الهادي، ،، بيروت٢ ط:إصلاح الفكر الإسلامي. ١٦ 

 .م٢٠٠١ دار الهادي، ، بيروت:الأزمة الفكرية ومناهج التغيير. ١٧

 .م٢٠٠١ دار الهادي، ، بيروت:مقاصد الشريعة. ١٨

 دار الهـادي، ، بيـروت:الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعاصر. ١٩
 .م٢٠٠٣

 أيرلنـدا، المجلـس الأوربـي للإفتـاء والبحـوث، :خل إلى فقه الأقليـاتمد. ٢٠
 .م٢٠٠٤

 ، القـاهرة:أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامية المعاصـرة. ٢١
 .م٢٠٠٤دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 

 محــاولات بيــان قواعــد المــنهج التوحيــدي ؛نحــو منهجيــة معرفيــة قرآنيــة. ٢٢
 .م٢٠٠٤ دار الهادي، ،يروت ب:للمعرفة

 جامعـة القاضـي عيـاض، ، مـراكش: الفقيـه والفيلـسوف؛ابن رشد الحفيد. ٢٣
 .م٢٠٠٦المطبعة الوطنية، 

 مكتبــة ، القــاهرة: ودور القــرآن الكــريم في الخــلاص منهــا،أزمــة الإنــسانية. ٢٤
 .م٢٠٠٦الشروق الدولية، 

ــراءتين. ٢٥ ــين الق ــوحي: الجمــع ب ــراءة ال ــراءة الكــون،ق ــاهرة: وق ــة ، الق  مكتب
 .م٢٠٠٦الشروق الدولية، 

 .م٢٠٠٦ مكتبة الشروق الدولية، ، القاهرة:الوحدة البنائية للقرآن المجيد. ٢٦



 
 
 

٣٧     

 مكتبــة الــشروق الدوليــة، ، القــاهرة:لــسان القــرآن ومــستقبل الأمــة القطــب. ٢٧
 .م٢٠٠٦

 :م إلـى اليـومن صـدر الإسـلاين مِ رتدِّ ة والمُ دَّ  إشكالية الرِّ ؛لا إكراه في الدين. ٢٨
، مــشتركة بــين المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، ومكتبــة الــشروق الدوليــة، ٢ط

 .م٢٠٠٦

 .م٢٠٠٧ مكتبة الشروق الدولية، ، القاهرة:سخن النَّ نحو موقف قرآني مِ . ٢٩

  أولاً : مراجعات في المنظومة المعرفية الإسـلامية؛نحو التجديد والاجتهاد. ٣٠
 .م٢٠٠٨ار التنوير،  د،الفقه وأصوله، القاهرة

 .م٢٠٠٩ دار السلام، ، القاهرة:التعليم الديني بين التجديد والتجميد. ٣١

 طـه جـابر العلـواني، منـى :نحو إعادة بناء علوم الأمة الاجتماعية والشرعية. ٣٢
 .م٢٠٠٩أبو الفضل، القاهرة، دار السلام، 

 .م٢٠٠٩م،  دار السلا، القاهرة:مفاهيم محورية في المنهج والمنهجية. ٣٣

 .م٢٠١٠ دار السلام، ، القاهرة:معالم في المنهج القرآني. ٣٤

 .م٢٠١٠ دار السلام، ، القاهرة:الإمام فخر الدين الرازي ومصنفاته. ٣٥

 دار الـسلام، ، القـاهرة:نحو موقف قرآني من إشـكالية المحكـم والمتـشابه. ٣٦
 .م٢٠١٠

 .م٢٠١٢ دار السلام، ، القاهرة:تفسير سورة الأنعام. ٣٧

 المعهد العالمي للفكـر ،رجينياف هرندن، :إشكالية التعامل مع السنة النبوية. ٣٨
 .م٢٠١٤الإسلامي، 



 
       

 

 
٣٨       

 دار الــسلام، ، القــاهرة:دبرحــوار مــع القــرآن، تجربــة ذاتيــة ودعــوة للتــ. ٣٩ 
 .م٢٠١٤/ـه١٤٣٥

r وفاته: 
ن القـاهرة إلــى م، وهــو في طريقـه مـِـ٢٠١٦ مـارس ٤ي صــباح يـوم الجمعــة وفِّ تُـ

 .اشنطنو

W 
  



 
 
 

٣٩     


)١( 

 حيــث بــدأ في ؛التكــوين الأولــيّ للــدكتور طــه العلــواني تكــوين تقليــديّ خــالص
ن  حـصل علـى الإجـازة التقليديَّـة مـِمدارس المساجد في الفلوجة وبغـداد، وبعـد أنْ 

روح « أبــي الثنــاء صــاحب ن أحفــاد المفتــيوهــو مِــ- الــشيخ محمــد فــؤاد الألوســي
ِ -»المعاني  وينال شـهاداته كلهـا بعـد ذلـك منـه، ،س في الأزهررُ دْ يَ  غادر إلى القاهرة ل

 .ن الأوائل في سائر المراحل وانتهاءً بالدكتوراه، وكان مِ ،ن الثانويَّةءًا مِ دْ بَ 
ــراق  ــري في الع ــرفي والفك ــي والمع ــوين العلم ــواني التك ــدكتور العل ــاجتمع لل ف

ن يْ ن التيارات والصراعات الفكرية بَ وقت تعج فيه القاهرة وبغداد بعدد مِ ومصر، في 
ين وغيــرهم، وكــان لهــذا كلــه أكــبر الأثــر في تكــوين شخــصية ين والــشيوعيِّ الإسـلاميِّ 

 .الدكتور العلواني

                                                 
 : انظر) ١(

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=857766857702481&id=204836579662182&substory
_index=0&_rdc=1&_rdr  

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=34381  
م، ١٩٣٩٨م، العــدد ١٤/٥/٢٠١٦ة خديجــة جعفــر، جريــدة الحيــاة، الــسبت مقــال للكاتبــ

 //http://www.alhayat.com/Articles/15620296وهو على الشبكة العنكبوتية
 الصفحة الشخصية للدكتور طه العلواني على الفيس بوك

https://web.facebook.com/Taha.Al.Alwani/?_rdc=1&_rdr  
 نكبوتيةموقع الراصد على الشبكة الع

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7035 



 
       

 

 
٤٠       

كـره ص الـدكتور العلـواني في أصـول الفقـه أكـبر الأثـر في تـشكيل فِ وكان لتخـصُّ  
ص في الفقـه وأصـوله  للمتخـصِّ دّ  لا بُـرفي عنـده؛ إذْ وشخصيته، وحتى الجانـب المعـ
ِ يْ ا علوم الوحيَ  خصوصً ،الاطلاع على سائر علوم الشريعة ا لهـا مَـن واللغـة العربيـة؛ ل

 .ن كبير صلة بأصول الفقهمِ 
فهذا أحد أهـم أطـوار تكـوين شخـصية الـدكتور العلـواني، والنـاظر في مؤلفـات 

 .ها تصب في خدمة تخصصه العلميالدكتور وتحقيقاته في تلك المرحلة يجد
طه إلى الولايات المتحدة الأمريكيَّة انتقال هجرة للعـيش فيهـا، . وحين انتقل د

 مـديرًا للبحـوث والدراسـات فيـه، ثـم ،والعمل في المعهد العالميّ للفكر الإسـلاميّ 
ن رئاسـته  حتـى اسـتقال مـ١٩٨٦ِنائبًا للرئيس، ثم رئيسًا لمدة عشر سنوات منذ عام 

 .ي رئاسة جامعة العلوم الإسلاميَّة والاجتماعيَّة للدراسات العليا، لتولِّ ١٩٩٦ عام
وفي تلك الفترة بـدأ الـدكتور العلـواني بنقـد بعـض الـتراث الإسـلامي، ومناقـشة 

رين والعلماء، كل ذلك بجرأة بالغة ونقـد ن المفكِّ مات، وتخطئة كثير مِ لَّ سَ بعض المُ 
ة الإسلاميَّة قـديمًا وحـديثًا رِّ صقوي، وبدأ الدكتور العلواني يُ  ح أنَّ أخطر أزمات الأمَّ

 وكيفية التعامل مع الواقع، وكيفية قـراءة الـتراث قـراءة واعيـة ،»الأزمة الفكريَّة«هي 
 .-بحسب رؤيته-للاستفادة منه في الواقع 

ــتَّ وبــدأ الــدكتور يَ  ــجــه إلــى التوسُّ ــع في الفكــر المقاصــدي المعاصــر، وأثَّ ه ر توجُّ
 .ه المعهد العالمي للفكر الإسلامي كلهر هذا على توجُّ الدكتو

 مخـاض ولادة ي الـذي عايـشه العلـواني بعـد هجرتـهمثَّلت مرحلة التوتر الفكـر
أطروحاته المتسقة في مجالات الدراسات القرآنية وأصول الفقـه ومقاصـد الـشريعة 

 .والفقه الإسلامي



 
 
 

٤١     

 : )١(علواني بما يليالفكري للدكتور ال رالتطوُّ  مراحل مكن تلخيصويُ * 
 في هـذه  حيـث اهـتمَّ ؛ المرحلة التقليديـة، وهـي مرحلـة البدايـة:المرحلة الأولى

 المنسوبة »الصلاة«تحقيق رسالة : ثل مِ ؛-اا وتأليفً تحقيقً -ه المرحلة بقضايا تخصصُّ 
المحــصول في «، تحقيــق )١٩٧٩ (»الاجتهــاد والتقليــد في الإســلام«للإمــام أحمــد، 

 .)١٩٨٤( »أدب الاختلاف في الإسلام«، )١٩٧٩ (»أصول الفقه

ق مـع  والتـي بـدأ فيهـا التفاعـل الخـلاَّ ،هـي المرحلـة الانتقاليـة: المرحلة الثانيـة
ا إلـى التجديـد، وأنـتج ، ودعَـ)إسـلامية المعرفـة(رة كْـ فيها بفِ حضارة العصر، واهتمَّ 
  .رها في ما بعدبعض الأفكار التي طوَّ 

ه في تأسـيس المعهـد العـالمي للفكـر  مع تجربتـِوهذه المرحلة هي التي تزامنتْ 
 : لها الأعمال الآتيةمثِّ الإسلامي ورئاسته، وتُ 

ــ)١٩٨٨ ( مــنهج بحــث ومعرفــة:أصــول الفقــه ن يْ ، إصــلاح الفكــر الإســلامي بَ
 ).١٩٩٦ (، إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم)١٩٩١ (القدرات والعقبات

 . )١٩٩٦ (باع والإبداعن الاستتيْ  أصول ومراجعات بَ :ديةالتعدُّ 
ــة ــة الثالث ــة الأُ :المرحل ــي مرحل ــصة، وتُ  ه ــة الخال ــات الفكري ــذه طروح ــبر ه عت

المرحلة آخر مراحل حياة الدكتور العلواني، وفيها أنتج الـدكتور العلـواني سلـسلة في 
الدراسات القرآنية التي تنتظم في مشروعه الطامح إلـى نقـد الـتراث بمعياريـة القـرآن 

 .الكريم

                                                 
 http://www.alhayat.com/m/story/15620296: انظر) ١(



 
       

 

 
٤٢       

 r رز أعماله ومؤلفاته في هذه المرحلةوأب : 
 عليـه ة، وقـد ردَّ دّ ذي تنـاول فيـه حـد الـرِّ ل، وا٢٠٠٦كتاب لا إكراه في الدين،  *

 .لمن أهل العِ  مِ  واحدٍ غيرُ 

 .٢٠٠٦الوحدة البنائية للقرآن المجيد،  *
 .٢٠٠٦لسان القرآن،  *
 .٢٠٠٧نحو موقف قرآني من النسخ،  *

 .٢٠١٠م والمتشابه، كَ حْ ن المُ نحو موقف قرآني مِ * 
 .٢٠١٠أفلا يتدبرون القرآن، * 

ج أهـل هْـعـد الـدكتور العلـواني عـن الطريـق الأول، ونَ وفي هذه المرحلـة ازداد بُ 
 والفقــه التقليــدي كمــا يــسمونه، وبــدأ ت نقداتــه للــتراثالعلــم في التأصــيل، واشــتدَّ 

ــبأُ  ــات تؤكِّ ــشيءطروح ــذا ال ــه في؛ د ه ــرِّ ككتاب ــد ال ــه دَّ  ح ــادة، ولهج ــيل مب  ئفي تأص
ن يْ  يوجـد توافـق عجيـب بَـ كان الدكتور حاول نقدهم غيـر مـرة، لكـنْ ين، وإنْ القرآنيِّ 

ة نَّ إشـكالية التعامـل مـع الـسُّ « كتابـه جَ رَ ن، وما زال الأمر يـشتد حتـى خَـيْ أفكار الفريقَ 
 بهات وطعونـاتشُ ا لـِعًـمْ ه الباحـث جَ رُ عتبـِ، الذي نتناوله بالدراسة، والـذي يَ »النبوية

 .ها بأسلوب جديده، صاغَ لَ بْ سائر الطوائف قَ 

W 







 
 
 

 

٤٥
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 


 

 مـع إشكالية التعامل«ـالموسوم ب-  الناظر في كتاب الدكتور طه جابر العلوانينَّ إ
د قَـ فَ ؛ن المراجـع إلـى عـدد كبيـر مـِعَ جَـ الدكتور العلواني رَ د أنَّ جِ يَ  لَ ؛-»نة النبويةالسُّ 

 .ه في هذا الكتاب مواردُ  وتنوعتْ ه،عُ اجِ رَ  مَ تعددتْ 
 ،مـةحكَّ  إلى الأبحاث العلميـة المُ ،بتُ ن الكُ  فمِ ؛تها هذه الموارد في ماهيَّ تنوعتْ 

 .إلى المواقع الإلكترونية
 إلـى ، إلـى علـوم الحـديث،ن أصـول الفقـه فمِ ؛ في العلوم التي تناولتهاوتنوعتْ 

 . وهكذا،الدراسات المصطلحية
 إلـى ،نة والجماعـةب أهـل الـسُّ تُـن كُ  فمِ ؛ في أفكارها ومدارسهاوكذلك تنوعتْ 

ين، داثيِّ ين والحَـب القـرآنيِّ تُـ ولا ننسى كـذلك كُ ،لخوارجب المعتزلة والرافضة واتُ كُ 
  . هذه الأفكار كان لها النصيب في كتاب الدكتور العلوانيلّ  وكُ ، هذه المدارسلّ كُ 

ع مـوارده يعـود علـى البحـث  كثرة مراجع الباحث في بحثـه وتنـوُّ  فإنَّ ؛وبالعموم
ن الباحـث الرجـوع إلـى سَ حْـ أَ  البحث مـصداقية أكثـر، هـذا إنْ يعطر الفائدة، ويُ يبكب

 .ن توظيف معلوماتهاسْ  وحُ ،هذه المصادر، واستثمار فوائدها
ا للوهلـة دَ  بَـ وإنْ ، في كتـاب الـدكتور العلـواني-ع المـوارد تنـوُّ - رة المراجعثْ وكَ 

 .ل والنظر وتتبع الكتاب قد لا يكون كذلك أنه عند التأمُّ  إلاّ ؛الأولى ميزة للكتاب
ــإنَّ  ــوُّ ف ــ التن ــي رَ ه،ع في ــع الت ــة في المراج ــة العجيب ــ والخلط ــجَ ــا المؤلِّ  ،فع إليه

ـ مـِ واقتـبسَ ،هـال أفكارَ والمدارس التي تنـاوَ  ر ر وبـشكل كبيـر علـى سـين معينهـا، أثَّ



 
       

 

 
٤٦       

 .ن في ثنايا البحث والدراسةيَّ تبالكتاب وأفكاره، كل هذا سي 
لمراجـع ن اع إلـى عـدد كبيـر مـِجَـ الدكتور العلواني رَ والناظر في الكتاب يجد أنَّ 

ــ) ٣٠٩(غ تبلُــ ــمرجعً ــا واحــدً ا ومرجعًــ،اا عربي  مواقــع علــى ) ٤( إضــافة إلــى ،ا أجنبي 
 .الشبكة العنكبوتية

 .عها لمحة عن هذه المراجع وتنوُّ -هنا-عطي الباحث ويُ 

 
ــرْ كَ ذَ  ــواني رَ ا أنَّ نَ ــدكتور العل ــ ال ــى جَ ــه إل ــ) ٣٠٩(ع في بحث ــامرجعً ــد ا عربي  ، وعن

عـة المـشارب  هـذه المراجـع متنوِّ  نجـد أنَّ ؛مراجـع والنظـر فيهـاالرجوع إلى هـذه ال
 .والمذاهب والمدارس الفكرية

r  ُب الشيعةتُ ك: 
 وهـي ،ب الـشيعةتُ ن كُ د أنه رجع إلى عدد مِ جِ بالنظر في كتاب الدكتور العلواني نَ 

 : وهي،ة كتبتّ سِ 
 . للشيخ محمد بن الحسن الطوسي»عدة الأصول«. ١

 لجمــال الــدين »ذ المجتهــدين المقدمــة في أصــول الفقــهمعــالم الــدين ومــلا«. ٢
 .العاملي
 . لعبد الهادي الفضلي»دروس في أصول فقه الإمامية«. ٣

قـل ب الثلاثة في أصول فقـه الـشيعة الإماميـة، ولا أدري مـا مـسوغ النَّ تُ وهذه الكُ 
ــ أصــول الفقــه عــن الــشيعة تَ  فــإنَّ ؛عنهــا نة  عنهــا عنــد أهــل الــسُّ ا كبيــرً اف اختلافًــختلِ



 
 
 

٤٧     

 .ع مذاهبهم الفقهيةوالجماعة على تنوُّ 
 .نة أنه لا عبرة بخلاف الإمامية في الأصول السُّ  أهلُ رُ عتبِ ويَ 
 . للمامقاني»راية تلخيص مقباس الهدايةلم الدِّ دراسات في عِ «. ٤
 . لمرتضى مطهري»بوةالوحي والنُّ «. ٥

ــذا ــنوه ــا تعلُّ ــان لهم ــسُّ  الكتاب ــة المطهــرة وعلومهــق بال ــشيعة نة النبوي ــد ال ا عن
 .الإمامية

ب الـشيعة الإماميـة في مـسائل علـوم تُـ الرجوع إلـى كُ  أنّ -اأيضً -ويرى الباحث 
  . لا يجوز-على وجه الخصوص- ومصطلح الحديث -اعمومً -نة السُّ 

ـا هناك اختلافً م أنَّ ذلكُ  ن أهـل يْ  بَـهصطلحِ ن علـوم الحـديث ومُـيْ  بَـا وجـذري  ا كلي 
ا هَــتِ لَ مَ  بعدالــة حَ ارورً  مُــ،نة ابتــداءً بتعريــف الــسُّ ؛الإماميــةنة والجماعــة والــشيعة الــسُّ 

ن مــسائل علــوم  انتهــاءً بأصــغر مــسألة مِــ، إلــى تعريــف الحــديث الــصحيح،اهَــتِ لَ قَ ونَ 
 .الحديث
ــة في مــسائل مــصطلح الحــديثفالنَّ  ــشيعة الإمامي ــولهم ،قــل عــن ال ــار ق  أو اعتب

ـ  عليهــا  الأصــول التـي قامــتْ نَّ ه العقــل الـصحيح؛ لأا يرفــضُ والأخـذ بمخــالفتهم ممَّ
 .فة كذلكختلِ نة مُ ن إلى السُّ يْ  الفريقَ ةرَ ظْ ، ونَ ا كلي  اختلفة اختلافً المدرستان مُ 

ِ هـا لا يكـون إلاَّ لُ قْ ن الخطأ الفاحش الاعتبار بأقوال الشيعة الإماميـة، ونَ فمِ  دِّ لـرَّ  ل
 . لا للاستدلال بها،عليها



 
       

 

 
٤٨       

 
r ُينب القرآنيِّ تُ  ك: 

  وإنْ ،ين مــع أفكــار القــرآنيِّ ا كبيــرً اوافقًـد تَ جِــ الــدكتور العلــواني يَ النـاظر في كتــاب
ها واضحة وضوح الـشمس في رابعـة النهـار، ، لكنَّ هؤ منها في كتابِ رُّ حاول الدكتور التبَ 

 .-بإذن االله- الدراسة هن ذلك في هذيَّ وسيتب
ــه هــذا نَ  ــواني في كتاب ــدكتور العل ــوال ــ نَ لَ قَ ــ ورَ ،ا صــريحً لاً قْ ــى عَ جَ ــأحــد كُ  إل ب تُ

ــالــسُّ « وهــذا الكتــاب هــو ،ينات المحــسوبة علــى القــرآنيِّ الشخــصيَّ  ة حقيقــة نة النبويَّ
 . لمحمد السعيد مشتهري»قرآنية

 .هرادِ ه ومُ وعنوان هذا الكتاب دالٌّ على فكرتِ 
نة ن مفهوم السُّ ابتداءً مِ ؛  في كلام الدكتور العلواني-اجد  - الفكرة واضحة هوهذ

 .نة بالقرآن عنده إلى علاقة السُّ ،انيعند الدكتور العلو
رة عنـد الـدكتور العلـواني هـي مـا دار في فلـك عتبَـنة المُ  الـسُّ  أنَّ :ص القوللخَّ ومُ 

 .القرآن الكريم

r ُينداثيِّ ب الحَ تُ  ك: 
 -ينداثيِّ ب الحَ تُ  كُ ن أسوأِ وهي مِ -ب التي رجع إليها الدكتور العلواني تُ ن الكُ ومِ 
ــاب  ــسُّ «كت ــدوين ال ــسُّ  لفــو»نةت ــة ال ــه موضــوع كتاب ــالج في ــذي ع ــراهيم، وال نة زي إب

دًا  ،وتدوينها  .صلى الله عليه وسلم ة النبيِّ نَّ  في سُ ا طعنً ؛ينستشرقِ بهات المُ شُ مُردِّ



 
 
 

٤٩     

rالمواقع الإلكترونية : 
ه إلـى ع الـدكتور العلـواني في بحثـِجَـ فقـد رَ ؛بحسب جريدة المـصادر والمراجـع

 :أربعة مواقع إلكترونية وهي
 :ورةتب المصوهذا موقع للكُ 

- http://file.ir/osul-library/book640.pdf. 

 :ن مواقع الشيعة مِ نوهذان الموقعا
- http://shiaonlinelibrary.com. 

- http://al-shia.org. 

 :رون فيه كتبهم ومقالاتهم وأبحاثهم الذي ينشُ ،ينوهذا الموقع الرسمي للقرآنيِّ 
 - http://www.ahl-alquean.com. 

 والنقـل عنهـا، لا علـى سـبيل الــرد ، والأخـذ منهـا، المواقـعوالرجـوع إلـى هـذه
 . في كتاب الدكتور العلوانيانبيك عن حقيقة الخلط الذي ستجده لاحقً  يُ ؛والبيان

W 
 





 
 
 

 

٥١
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 


 

ن ملامــح ن للباحــث مجموعــة مِــ تبــيَّ ؛بعــد قــراءة الكتــاب قــراءة نقديــة فاحــصة
 . العلواني في كتابه، والتي كانت سمةً عامة في الكتابمنهجية الدكتور

ـ،وسأعرض في هذا المطلب أهم هذه الملامح المنهجيـة ك عليهـا بـبعض  وأدلُّ
 .ك التفاصيل في ثنايا الدراسةدها، وأترُ الأمثلة التي تؤكِّ 

 :فأقول

 : المسارعة إلى تخطئة العلماء-١
 المبـادرة والمـسارعة إلـى :تابـهن أبـرز ملامـح منهجيـة الـدكتور العلـواني في كمِ 

 .تخطئة العلماء
 نَ هَ رْ  وبَ ،ملْ  عن اجتهاد وعِ ا مقبول إن كان ناتجً  أمرٌ - ذاتهبحدِّ - العلماء ةوتخطئ

ـ،ه عليـهصاحبُ  ر إلـى دبـا فهـو يُ ؛ ولكـن الـشأن في هـذا الكتـاب غيـر هـذا. عليـهلَ  ودلَّ
 . دون التدليل على الخطأ وبرهنة الصواب،التخطئة
 :د ذلكؤكِّ تأمثلة * 
ِ ض المؤلِّ رْ  بعد عَ - ر بتخطئـة  بـادَ ؛م لـهلْـ واستعمالات أهل العِ ،نةمعنى السُّ ف ل

 ،ين للأصـوليِّ هـذا وإنَّ «:  فقـال؛هـملِ مَ  إياهم بالانتقائيـة في عَ متهمًا ،ملْ عموم أهل العِ 
ــسِّ ،والفقهــاء ــرهم مــن أهــل الاصــطلاح- ثين والمحــدِّ ،رين والمف  نمــاذجهم -وغي

غويـة م يختـارون بانتقائيـة كبيـرة في المعـاني اللُّ  وهُـ،نّ فَـاصـة بأهـل كـل  الخةالمعرفيَّ 



 
       

 

 
٥٢       

ن ذلـك ز مـواقفهم مـِعـزِّ  ويُ ،واستعمالات العـرب مـا ينـسجم ونمـاذجهم المـصرفية 
 .)١(»....المصطلح

 علمــاء الأصــول- هــام العلمــاء الــدكتور العلــواني إلــى اتِّ رَ ففــي هــذا المثــال بــادَ 
غويــة هــم بالانتقائيــة في اختيــار المعــاني اللُّ همَ  اتّ ،-والفقهــاء والمفــسرين والمحــدثين

هم عملهـم  وأنَّ ،حتى تناسب المصطلحات التي اختاروها حسب نماذجهم المعرفية
 . يتبعه خلل في النتيجة، وهذا خلل في الجهد.صه الاستقراءينقُ 

ــا- والــدكتور  في كــل العــصور، وعلــى هــذا ينبغــي للعلمــاء أطلــق الاتهــام -هن
د في قبولها، وهذا تردُّ  وال،ها العلماءرَ كَ الحدود والمصطلحات التي ذَ ع جميمراجعة 

 . عظيمح باب شرّ تْ فَ 
نة أنــه لا ينبغــي إطــلاق لفــظ الــنص علــى الــسُّ ( بعــد تقريــر الــدكتور العلــواني -
ــ خَ ؛)النبويـة ين وكــان للأصــوليِّ «: وا هـذا اللفــظ، فقـاللُ ين اســتعمَ ين الــذِ  الأصـوليِّ أَ طَّ

ون حاجة إلـى تمييـع هـذا المفهـوم ، دُ  مصطلح آخروحة في استعمال أيّ دُ نْ ع ومَ سَ تَّ مُ 
 كان لها أثرها في خلط كثير من ،ه جوانب أخرىوالتساهل في استعماله؛ لتندرج تحتَ 

ــ وتــشويش جانــب مِــ،القــضايا ذور ر بُــذْ نة، وبَــاب والــسُّ تَــن الكِ يْ ن جوانــب العلاقــة بَ
 .)٢(»...كرأزمات في الفِ 

                                                 
، المعهـد العـالمي للفكـر »نة النبويـةإشـكالية التعامـل مـع الـسُّ «العلواني، طه جابر العلـواني، ) ١(

 .١٠٥، ١٤٣٥الإسلامي، هرندن، الطبعة الأولى، 

 )١٧٧ص(ر في ، وانظر مثـالاً آخَـ)٣٠ص (، مرجع سابق»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(
 .في الكتاب
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ـمهـور الأصـوليِّ كتور العلواني جُ أ الدطَّ فهنا خَ  نة لفـظ وا علـى الـسُّ قُـين أطلَ ذِ ين الَّ
 ،يع كـالتميِ ؛هم قبيحـةهـم بـتُ ، بل هو إطلاق عمـوم علمـاء المـسلمين، واتهمَ )النص(

هم لجمـاهير  كـل هـذه الـتُّ ،ر بـذور الأزمـاتذْ  وبَـ، والتـشويش، والخلـط،والتساهل
 .نهميْ ق عليه بَ تفَ لماء الأمة في أمر مُ عُ 

 :ض التناقُ -٢
 وهــي  ألاَ ، مــشكلة منهجيـة عنــد الـدكتور العلـواني في هــذا الكتـاب بـرزتْ اأيـضً 

 .ه أخرى، وبالمثال يتضح المقال ويذمُّ ، الشيء مرةً مدحُ يَ  فتراه ؛)ضالتناقُ (
 :الأمثلة* 
ــ-   م الــصحابة الكــرام  وهُــ؛ي أثنــى الــدكتور العلــواني علــى مــا أســماه جيــل التلقِّ

هـم مِ هْ  فَ نَ سْ هم وحُـلَ ضْ ن فيه فَـيَّ  بَ ،ا خاص  ا عنوانً دَ قَ  وعَ ،-اهمرضي االله عنهم وأرض-
 .ا صافيً ا نقي  هم كانوا جيلاً  وأنَّ ،نةن القرآن والسُّ يْ للعلاقة بَ 

ـ وكـان جـيلاً ، وأدركه،ي ذلك كلهرأى جيل التلقِّ «: هموكان مما قاله في حقِّ   ا نقي 
ن قلـب  مقام النبوة والرسالة، وما مِ ن رأس يتطلع إلىفما مِ ...  لا طوائف فيه،اصافيً 
 والالتفـاف ، والاعتـصام بكتـاب االله،صلى الله عليه وسلم رسول االله بّ ن حُ  إلى المزيد مِ ف إلاَّ يتشوَّ 

   وأشــاد البنــاء ، التــي بناهــا القــرآن، والانــضمام إلــى هــذه الإمامــة،حــول رســول االله
 .)١(»صلى الله عليه وسلم االله رسولُ 

تور العلـواني سـرعان مـا  الدكل، غير أنَّ دْ دق وعَ وهذا الكلام حق وجميل، وصِ 
                                                 

 .)١٩١ص(، مرجع سابق، »نةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(
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ي ن الـصحابة وفـِع مـِقَـ وَ بَ ذِ  الكَـ أنَّ -عـى وبـئس مـا ادَّ - عىدَّ  فا؛ناقض هذا الكلام 
 .أيامهم

  وقفـتُ ،ش الحـديث كتفتيـشي لـه فـتَّ امـا أعلـم أحـدً (: عبة ساق كلام شُ  أنْ فبعدَ 
كمـا  (ه واقـع نجدُ ؛ب هذا الكذبتعقَّ يَ و«:  قال العلواني؛) كذبه ثلاثة أرباععلى أنَّ 

 .)١(»...من أيام الصحابة)  أهل الحديثقيصد
ى علـى القـرآن  والـذي تربّـ، العلوانيهُ الذي مدحَ -ي  هل جيل التلقِّ !سبحان االله

 !؟ جيل يكذب- به واعتصمَ ،وأخلاقه
 ؟ فأخبرونا ما التناقض؛م يكن هذا التناقض لَ إنْ 

ــ   وأنَّ ،الإســناد في ثنايــا كــلام الــدكتور العلــواني عــن دوافــع ظهــور :رومثــال آخَ
ن نة إلـى مَـوا الـسُّ لُـقَ  فنَ ،ظفْـوكانوا أهل حِ ، صلى الله عليه وسلم عن رسول االله وا مباشرةً الصحابة تلقَّ 

  .اين االله أفواجً  الناس في دِ لَ خَ  ودَ ،قعة البلاد الإسلامية رَ ن ثم اتسعتْ هم، ومِ دَ عْ بَ 
 والجيل الصادق ، الصحابة: فالناقل؛كل ذلك والناس لا يحتاجون إلى الإسناد

  .ى الحاجة إلى الإسناد بدأت تتقوّ ؛ وبعد نشوء الفتن وضعف الحفظ،لذي يليهما
ــدكتور  ــضً -وأضــاف ال ــ-اأي ــع ظهــور الإ مِ ــ«: ســنادن دواف ــم تتغيَّ ر الظــروف ث

ن بينها قوة الوعي العلمي الحافز على الرغبة في معرفة  مِ ،رات اجتماعية مختلفةغيُّ تب
 فيكـون إذ ذاك ،وي الحاجة إلى هذا الإسنادوتق. .. ومدى الاطمئنان به،يأهل التلقِّ 

                                                 
 .)٣٥٢ص(، مرجع سابق، »نةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(
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ِ اه، قصيرً تِ دَّ ير الشأن بحِ سِ ها، ويبدأ يَ رِ دَ رة بقَ قدَّ ضرورة مُ   .)١(»رب زمنهقُ  ل
 الدكتور سرعان ما ، غير أنَّ )٢(هارَ كَ ب في أشياء ذَ  وبتعقُّ ،ده جيِّ جملِ  بمُ وهذا كلامٌ 

وقـد اسـتغرق ذلـك «: فـسها فقـال في هـامش الـصفحة ن؛ا غريبًـا عجيبً اض تناقضً ناقَ تَ 
 ولـذلك لجـأ المـشتغلون بالحـديث عنـدما ازداد ،صلى الله عليه وسلم وفاته دَ عْ ة بَ نَ سَ ) ٤١٠(حوالي 

 خفى أنَّ ولا يَ  ... وتركيب الأسانيد وافتراضها،برالاهتمام بالإسناد الى التوثيق بالسَّ 
 .)٣(»هذا إلى الحرص والتخمين أقرب منه إلى العمل العملي

 كانـت المـدة قـصيرة  أنْ وبعدَ ، ه ذمِّ  الدوافع لظهوررَ كَ  وذَ ،دح الأسنادَ  مَ  أنْ فبعدَ 
 .صلى الله عليه وسلمسنوات بعد وفاة النبي ) ٤١٠( أصبحت ؛عند ظهوره

  .ونه ويفترضونهقثون يختل أصبح المحدِّ ؛تق والتثبُّ  كان للتوثُّ  أنْ وبعدَ 
 . وكل هذا في نفس الصفحة،هه آخرَ  كلام يهدم أولُ !سبحان االله

 :ئس القارفْ ع الشك في نَ رْ  زَ -٣
 في بعـض الأمـور المـسلَّمة عنـد ئر العلواني إلـى زعزعـة ثقـة القـارعمد الدكتو

 . وزرع الشك في نفسه تجاهها،ملْ أهل العِ 
ــث ــ يَ ؛بحي ــان العامــة فيَ ــسائل المــستقرة في أذه ــى بعــض الم ر فيهــا ذكُ عمــد إل
ِ ر، إذِ عتبَـ ويكون هذا الخـلاف غيـر مُ ،الخلاف نة ن أهـل الـسُّ ف فيهـا لـيس مـِ المخـال

 .ر خلافهمعتبَ ن يُ والجماعة، وليس ممَّ 
                                                 

 .)٢٥٧ -٢٥٦ص(بق، ، مرجع سا»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)١٦٩ص) (موقف الدكتور طه جابر العلواني من الإسناد(مطلب  انظر) ٢(

 .)٢٥٧ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٣(
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 :وأسوق المثال لتوضيح القضية 

rبعدالتهم وما يتعلق ، تعريفهم: مسألة الصحابة: 
ن هو مَ ( : في كتابه، وتحت عنوانا عريضً ا الدكتور العلواني لهذا الأمر عنوانً دَ قَ عَ 

ثين، بي عنـد المحـدِّ  تعريـف الـصحارَ كَـ ذَ مَّ  ثُ ،غوي ساق التعريف اللُّ ،)؟)١(الصحابي
 . أقوال غيرهمرَ كَ ين في تعريف الصحابي، وذَ  باختلاف الأصوليِّ بَ قَّ  ذلك عَ دَ عْ وبَ 

ــصُّ  الــصُّ دّ  الخــلاف في حَــرَ كَــوذَ  ــ ومــدتها، خَ ، وطولهــا،حبة العرفيــةحبة، وال  أَ طَّ
م  لَـمَّ ه للـصحابي، ثُـأ الإمـام البخـاري في تعريفِـطَّـت عن بعض، بـل وخَ كَ  وسَ ،ابعضً 

ه بمـا ن أمـره، وزعـزع ثقتَـ في شـك مـِالقـارئ كَ رَ ه، وتَـلِّـن هـذا كُ ر لنا الصحيح مـِكُ ذْ يَ 
 ،نة وأهـل البـدعن أهـل الـسُّ يْ  الخلاف فيها بَ رَ كَ د ذَ قَ  فَ ... الصحابين أنَّ استقر عنده مِ 

قـة ع ثزْ نَ  ن هذا التشكيك في المسألة على قول، والهدف مِ ر قولاً نفِّ م يُ  ولَ ،حرجِّ م يُ ولَ 
 .ن استقرار عدالة الصحابة في نفسه مِ ئالقار

 :قال الدكتور العلواني
 الـصحابة  جميـعَ  إلـى أنَّ - المعتزلة الزيدية، وبعضُ وبعضُ - نة السُّ  أهلُ بَ هَ ذَ «

 أو لا، وسـواء مـنهم ،ن الـصحابةيْ ن لابس الفتن التـي وقعـت بَـعُدُولٌ، سواء منهم مَ 
 . منهاع في شيءٍ ن الذنوب الكبائر والصغائر، أو وقن حُفِظَ مِ مَ 

ــال  ــومٌ فق ــممَ كْ  حُ إنَّ «: ق ــة حُكْ ــهــم في العدال ــن بَ  مَ ــن دَ عْ ــزوم البحــث ع هم في ل
 .»عدالتهم عند الرواية

                                                 
 .)٣٣٩ -٣٣٦ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(
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نهم، يْـن بَ تَ  الاخـتلاف والفِـعَ قَـ وَ  إلـى أنْ زالـوا عُـدُولاً م يَ هم لَ إنَّ «: ن قالومنهم مَ 
 .همن البحث في عدالتِ  مِ دَّ بُ   ذلك لادَ عْ فبَ 

 وهـو غيـر ،ن فاسـقٌ يْ  الفـريقَ  أحدَ  لأنَّ ؛ رواية الكل وشهادتهمدِّ رَ ن قال بِ ومنهم مَ 
 . ولا معين،معلوم

 الأصـل فيـه  لأنَّ ؛ول رواية كل واحد منهم وشهادته إذا انفـردبُ قَ ن قال بِ ومنهم مَ 
ِ ؛العدالة، وقد شككنا في فسِْقِهِ، ولا يقبل ذلك منه مع مُخَالفِِهِ  ـ ل هما ق فـِسْقِ أحـدِ تحقُّ

 .)١(»تعيينن غير مِ 
فة، ق المختلِ رَ ن أهل الفِ يْ  الخلاف في عدالة الصحابة بَ رَ كَ ففي هذا المثال الثاني ذَ 

 ولا هـو ،ة المهديـةمَّ  كما هو قول عموم الأُ عدالتهم حَ جَّ ، فلا هو رَ اح شيئً رجِّ م يُ  لَ مّ ثُ 
 . لغير ذلكانتصرَ 

 انعكس سـلبً ، مما يـكّ  في حيرة وشَ  غير المختصّ ئجعل القاريَ وهذا الأسلوب 
 .عليه

 : الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة-٤
ــ ــوانيومِ ــدكتور العل ــاب ال ــح الواضــحة في كت ــالواهي ( :ن الملام ــتدلال ب الاس

 .)والموضوع من الحديث
عـرض ، بـل يَ ان علمـاء الحـديث وزنًـقـاد مـِقيم لمـنهج النُّ فالدكتور العلواني لا يُ 

 في ا أو موضوعً ا، ولو كان ضعيفً هصحيح عند فهو ال؛ فما وافق:الحديث على القرآن
                                                 

 .)٣٤٠ص(سابق، ، مرجع »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



 
       

 

 
٥٨ 

 .)١(ثين النقديحدِّ ميزان المُ 
 :اا جد   واضحً ثالاً وق لتوضيح هذا مِ سُ وأَ * 

 : بحديث)نة على القرآنعرض السُّ ( الدكتور العلواني في مسألة فقد استدلَّ 
 أتـاكم  وما،ي فهو عنِّ ؛ي يوافق القرآن فما أتاكم عنِّ :يو عنِّ فشُ  الحديث سيَ إنَّ « -

  .» فليس عني؛خالف القرآني يُ عنِّ 
 :وفي الرواية الأخرى

 فاعرضــوه علــى ا؛ي حــديثً وي لكــم عنِّــ فــإذا رُ :تكثــر الأحاديــث لكــم بعــدي« -
 ،وهدُّ فـرُ  ؛هي، ومـا خالفَـ، واعلمـوا أنـه منِّـهو فـاقبلُ ؛هُ  فما وافقَـ،-وجل عزَّ -كتاب االله 

 .»واعلموا أني منه بريء
 :وهذا الحديث أخرجه

 عن أبي بكـر ،لسغن طريق جبارة بن الم مِ )٣( والجورقاني)٢(قطني الإمام الدار-
 ،ا مرفوعًـڤ عـن علـي ش،يبـحُ  عن زر بن د،ونجبن أبي الا عن عاصم ،بن عياشا

 عن ، عن أبي جعفر،بن أبي كريمةا من طريق خالد )٤(»المعرفة« في ه البيهقيُّ وأخرجَ 
                                                 

 .)موقف الدكتور العلواني من الإسناد( تحت مطلب ،ن الرسالة مِ )١٦٩ص(انظر ) ١(
، تحقيق شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرون، مؤسـسة الرسـالة، »ننالسُّ «الدارقطني، عمر بن علي، ) ٢(

 ).٤٤٧٦ رقم ٥/٣٧٢(هـ، ١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى، 
، تحقيـق » والمـشاهير، والـصحاح، والمنـاكير،باطيـلالأ«اني، الحـسين بـن إبـراهيم، قالجور) ٣(

 رقـم ١/٤٧٤(هــ، ١٤٢٣عبد الرحمن الفريوائي، دار الصميعي، الرياض، الطبعـة الرابعـة، 
٢٨٩.( 

 عبـد المعطـي قلعجـي، دار :، تحقيـق»نن والآثـارمعرفـة الـسُّ «البيهقي، أحمـد بـن الحـسين، ) ٤(
= 
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 . مرسلاً صلى الله عليه وسلمالنبي 
ه ، وكأنَّـ»الرسـالة« في كتـاب  كما قال الشافعيُّ ،نقطعةرواية مُ هذه ال«: هُ بَ قِ وقال عَ 

ن حاله ما يثبت به خـبره، م يعرف مِ  ولَ ،بن أبي كريمةا حديث خالد :أراد بالمجهول
 .»... ضعيفكُلّهار خَ ه أُ ن أوجُ وي مِ وقد رُ 

وا عليـــه مُـــكَ  بـــل حَ ،فوا الحـــديثثين ضـــعَّ حـــدِّ  المُ  أنَّ رَ كَـــ الـــدكتور ذَ ومـــع أنَّ 
  . على سبيل الاستدلالهُ رَ كَ  أنه ذَ  إلاَّ ،)١(ضعبالو

ض الحـديث علـى رْ  عَـةكـر فِ  فـإنَّ وإلاَّ «: ثين لـه قولـه تضعيف المحـدِّ دَ عْ  بَ رَ كَ وذَ 
 في ا ولا حـــدثً ، والقـــول بهـــا لـــيس بدعـــة، لا غبـــار عليهـــا،ةرة ســـليمكْـــالكتـــاب فِ 

 .)٢(»...ينالدِّ 
م للفكــرة كَـ ثـم حَ ،ديث بالوضــعكـم علـى الحـل الحُ قَــ كيـف نَ فَلَـكَ أَنْ تَعْجَـبَ 

 .بالسلامة والصحة

 :ر النصوصتْ  بَ -٥
ن كُـم تَ مة لَ ر الباقي سِ تْ كرته وبَ ر ما يفيد الباحث في فِ دْ ن النص على قَ الاجتزاء مِ 

ِ  هذا العمل مُ غائبة في كتاب الدكتور العلواني، مع أنَّ  ف للأمانة العلمي والمـنهج خال
                                                 

= 
). ٢٨/١٧١ رقم ١٣/١٥٢(و) ٧٤قم  ر١/١١٧(هـ، ١٤١٢قتيبة، دمشق، الطبعة الأولى، 
 . الحديثحول ضعف) ١٠٢ رقم ١/٢٦٥ (»ىالإبانة الكبر«وانظر كلام الإمام ابن بطة في 

 .)١٧٢ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)١٧٣ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(
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  .هكتور العلواني إلى تطبيقو الددعُ العلمي في البحث الذي يَ  
  ن النــصوص، بينمــا نجــده  علــى جمــاهير العلمــاء الانتقائيــة مِــوالــدكتور عــابَ 

لـى وْ  أَ نْ  فهـو إذَ ؛ ويدع ما يهدم فكرتـه،هن النص الواحد ما يؤيد فكرتَ نتقي مِ  يَ -ناهُ -
 .لمن أهل العِ بالوصف بالانتقائية مِ 

 :برهن على هذا الكلام بالمثالونُ * 
: )نة علــى القــرآنض الــسُّ رْ عَــ(كتور العلــواني في معــرض كلامــه عــن  قــال الــد-

ِ نَ ن سُـ االله مع كتاب االله مـِ رسولُ نَّ كل ما سَ (: روقال الشافعي في موضع آخَ «  فهـي ؛هن
 يكـون أكثـر ينُ بيـِ والتَّ ،ين عـن االلهبيِ ملـة بـالتَّ  وفي الجُ ،قة كتاب االله في النص بمثلهوافِ مُ 

  . الدكتور العلوانيلُ قْ نَ  نتهى ا.)١(») من الجملةاتفسيرً 
ور في دُ نة تَـ الـسُّ كرتـه أنَّ ن هذا النقـل تثبيـت فِ وهذا النقل ناقص، أراد الدكتور مِ 

 عنـد الرجـوع إلـى تمـام  ولا تـستقل بالأحكـام، ولكـنْ ، ولا تزيـد عليـه،فلك القرآن
ا  ممّـ-صلى الله عليه وسلم رسـول االله :أيْ -سـنَّ  ومـا«:  يقـول-$-ه  نجـدُ ؛كلام الإمام الشافعي

 .)٢(» االله طاعته عامة في أمره تبعناهضِ رْ فَ يس فيه نص كتاب االله فبِ ل
 ،كرتـه التـي دار عليهـا الكتـابوتمام هذا الكلام يهدم على الـدكتور العلـواني فِ 

 .هُ فَ ذَ ه لهذا حَ فلعلَّ 
                                                 

 !!! الهامش فارغ؟؟؟)١(

م، ١٩٤٠ أحمد شاكر، مكتبة الحلبـي، مـصر، الطبعـة الأولـى، : تحقيق،»الرسالة«لشافعي، ا) ٢(
 .)٢١٠ص(
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  ):كتابة الحديث في عصر الصحابة(ر في مسألة  آخَ ومثالٌ * 
، )نةكراهيـة كتابـة الـسُّ (حابة في ن قصص الصساق الدكتور العلواني مجموعة مِ 

 »اظفّـرة الحُ ذكِ تَـ« وعزاهـا إلـى ، الدكتور العلواني سـاق هـذه القـصصوالعجيب أنَّ 
ف تعليـق ذَ  حَـمّ  ثُـ،-هـذا أولاً - لّ خِـها بـشكل مُ  ومـع ذلـك اختـصرَ ،للإمام الـذهبي

 .ن قصة وهذا في أكثر مِ ،الإمام الذهبي عليها
 عـن القاسـم بـن ،هوروى الحاكم بـسندِ «: واني قال الدكتور العل:وهذا مثال منها

 ةئ م، وكان خمسصلى الله عليه وسلم رسول االله ي حديثَ  أبِ عَ مَ جَ (:  قالت،ڤ عن عائشة ،محمد
ـلُ  هَ ! بُنيـةأيْ :  قـال؛ فلما أصـبح،اب كثيرً  يتقلَّ حديث، فبات ليلةً  ي الأحاديـث التـي مِّ

رة تــذكِ «قــصة إلــى ا الــدكتور هــذه ال وعــزَ .»)فَحَرَقَهــا ر، فــدعا بنــا،بهــافجِئتُــه  .عنــدك
 .)١()١/٥( »اظفّ الحُ 

  أنْ خــشيتُ : هــا؟ قــالتَ قْ رَ حْ  أَ مَ لـِـ: فقلــتُ «: هــامامُ ت و، هــذه القــصة ناقــصة:قلــتُ 
ن كمـا م يكُـ ولَـ، ووثقـتُ ،هُ تُـنْ مَ تَ ئل ا فيكون فيها أحاديث عن رجُ ، وهي عنديأموتَ 

 .)٢(» ذاك فأكون قد نقلتُ ،ثنيحدَّ 
 . عدم إتمام القصة:لأولحظ الْ المَ هذا تمام القصة، وهذا هو 

 تعليـق الإمـام رَ تَ  الدكتور العلواني أغفل وبَ  أنَّ :-وهو الأهم- ا الملحظ الآخرأمّ 
 .» واالله أعلم،حّ صِ فهذا لا يَ «: ب عليها الإمام بقولهقَّ  فقد عَ ؛الذهبي على القصة

                                                 
 .)٢٣٧ -٢٣٦ص(، مرجع سابق، »إشكالية التعامل مع السنة النبوية«) ١(

تـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى، دار الكُ ، »تـذكرِة الحُفّـاظ«الذهبي، محمد بن أحمد، ) ٢(
 ).١/١١(هـ، ١٤١٩



 
       

 

 
٦٢ 

 :وزْ  الخلل في العَ -٦
 يجـد ؛-حاديث النبويـةه الأوِ زْ  في عَ اخصوصً -الناظر في كتاب الدكتور العلواني 

وه  فيعـزُ ،نة المـشهورةو، فيكون الحـديث في أحـد دواويـن الـسُّ زْ  في العَ ا واضحً خللاً 
مـا يـدلُّ علـى الجهـل بالحـديث  فإنَّ إنِْ دَلَّ ر، وهـذا تـأخِّ الدكتور العلواني إلى كتاب مُ 

 .الشريف وعلومه
  :ا المثال على ذلكأمَّ * 

ــا رَ خَــ: قــال ، عــن أبــي هريــرة،ن يــساربــعــن عطــاء («: ال الــدكتورقــفقــد    ج علين
أحاديـث :  قلنا،»ما هذا الذي تكتبون؟«: ب الأحاديث، فقال ونحن نكتُ صلى الله عليه وسلمرسول االله 

وا بُـكم إلا بما اكتتلَ بْ مم قَ ون ما أضلَّ الأُ أتدرُ ! كتاب غير كتاب االله«: قال. سمعها منكن
ـحـدِّ «:  قـالث عنـك يـا رسـول االله؟حدِّ نُ أ:  قلنا،»!االلهتب مع كتاب الكُ مِن  ي ولا ثوا عنِّ
فجمعناهـا في :  قال أبو هريـرة.»أ مقعده من الناروَّ بَ تَ يَ  فلْ ؛ادً تعمِّ  عليَّ مُ بَ ذَ ن كَ  ومَ ،حرج

ه قـال  إلا أنّـ،ر بمعناه والآخَ ،عييطِ  القَ ي هذا لفظ حديثَ .»صعيد واحد فألقيناها في النار
  .)١()»ه وأخلصو، مع كتاب االله؟ أمحضوا كتاب االلهتابٌ أكِ «: فيه

مجمـع « والهيثمـي في ،»لـمتقييـد العِ « الحديث إلى الخطيب البغـدادي في زَاوعَ 
 .»الزوائد

 :ن الخللو فيه وجوه مِ زْ وهذا العَ 
 لى، مع التنبيـه أنَّ وْ  فالعزو إليه أَ ،)٢(»سند الإمام أحمدمُ « فالحديث في :أما الأول

                                                 
 .)٢٣٣ص (، مرجع سابق»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ « )١(

ــاؤوط وآخــرون، :، تحقيــق»دالمــسنَ«الــشيباني، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، ) ٢(  شــعيب الأرن
= 

      
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 .ةتَّ الكتب السِّ  أحمد عن أصحاب د به الإمامُ الحديث بهذا السياق تفرَّ 
ه الـدكتور لَـقَ  في نـص كـلام الخطيـب البغـدادي الـذي نَ  فهـو أنَّ :رأما الأمر الآخَ 

 هـذا لفـظ  الخطيـب أنَّ رَ كَـ فقـد ذَ ؛العلواني إشارة لكون الحـديث عنـد الإمـام أحمـد
 عـن ، عن عبد االله بن الإمام أحمد،عييعي، بل هو ساقه من طريق القطيحديث القط

 .»هسندِ مُ «اده في الإمام أحمد بإسن
ــدكتور عــن هــذا؟ أمْ  ــفكيــف غفــل ال ــ هــو صــورة مِ ور الجهــل بالحــديث ن صُ

 الشريف وعلومه؟
  . فهي مصيبة؛ كانت الأولىفإنْ 
 جهل أساسيات الحديث الشريف وعلومه أنْ يَ  لمنْ  فكيف؛ كانت الأخرىوإنْ 

ِ يتصدَّ   .جيتها والمسائل المتعلقة بهانة وحُ ث عن السُّ يتحدَّ ر ل

W 
  

                                                 
= 

 من طريق عبد الـرحمن ،)١١٠٩٢ رقم ٧/١٥٦(مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
 . الرحمن بن زيدبد لضعف عيفضع عن أبي هريرة، وهو ء، عن عطا، عن أبيه،بن زيدا













 
 
 

 

٦٩


 


 

ها الـصحابة ، وتـداولَ صلى الله عليه وسلم نة في القرآن الكريم، واستعملها النبـيُّ  كلمة السُّ وردتْ 
كمــا - اضـحد وحـدّ ق معنـى مُ فْـعـدهم في كلامهـم، كـل ذلـك وَ ن بَ ، فمَـڤالكـرام 

 . وكلام أهل العلم، والقواميس، بيان معناها في المعاجمدَ رَ ، وقد وَ -ن معناتبيَّ سيَ 
نهـا اشـتراك يْ دة مختلفـة، وبَ تعـدِّ نة في لسان العـرب علـى معـانٍ مُ وقد جاءت السُّ 

الــسيرة : رادنــا هــو وألــصقها بمُ ، وأكثرهــا اســتعمالاً ، أشــهر معانيهــاوتــرابط، ولكــنْ 
  إلاَّ ،ه في سياق الذمّ  استخدامُ دَ رَ  كان قد وَ  ما يريدون به المدح، وإنْ اوالطريقة، وغالبً 

 . هذا قليلأنَّ 
 جريـان الـشيء : وهـو؛ أصـلٌ واحـدٌ مـضطرد:ين والنـونالـسِّ «:  فـارسقال ابـنُ 

 : قال إلى أنْ ،»...هولةوإطراده في سُ 
ا اشْتُقَّ منِهُْ « نَّةُ (وَممَِّ  . سِيرَتُهُ : ڠ وَسُنَّةُ رَسُولِ االلهِ ،)السُّ

 :قَالَ الْهُذَليُِّ 
لُ رَاضٍ سُنَّةَ مَنْ يَسِيرُهَا      فَلاَ تَجْزَعَنْ لسُنَّةٍ أنْتَ سِرْتَهَا  فَأَوَّ

يَتْ بذَِلكَِ   .)١(»ا لأِنََّهَا تَجْري جَرْيً ؛وَإنَِّمَا سُمِّ
                                                 

 عبـد الـسلام هـارون، :، تحقيـق»معجم مقاييس اللغـة«ابن فارس، أحمد بن فارس الرازي، )  ١(
= 

      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 
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نة مـِفـلانٌ : هموقـولُ «: وقال الإمام أبو بكر الأنبـاري   : قـال أبـو بكـر.ن أهـل الـسُّ
نَ  مِ  وهي مأخوذةٌ ،الطريقةُ : غةمعناهُ في اللُّ  خُذ على سَننَِ : قالُ يُ . ، وهو الطريقنن السَّ

 .)١(»تهِ  وسُنَّ ، وسُننَهِِ ،الطريق
 ومــا تــصّرفَ منهــا، ،نةر الــسُّ كْــر في الحــديث ذِ وقــد تكــرَّ «: »لــسان العــرب «وفي

 .)٢(»الطريقةُ والسيرة: والأصل فيه
نة في الشرع منظور تعريف ساق ابنُ مّ ثُ   . السُّ

ِ تعـدِّ  مُ  ومعـانٍ ،خرى كثيرة في اللغة استعمالات أُ ولا يُنكَرُ أنَّ   إلاّ  نة،فـظ الـسُّ لَ دة ل
غــة م في لُ  هــو الألــصق بــالمعنى المــستخدَ -وهــو الــسيرة والعــادة-  هــذا المعنــىنَّ أ

ــشرع، ولا يَ  ــال ــط بَ ــود راب ــى ضــرورة وج ــصطلحاتيْ خف ــاهيم والم ــاني المف  ،ن مع
 .غويوالمعنى الل

ـــ ين، ين الـــشريفَ ن نـــصوص الـــوحيَ نة الـــوارد في كثيـــر مـِــل في لفـــظ الـــسُّ والمتأمِّ
 افــظ دائــرً للَّ  يجــد هــذا ا؛ لــه-رحمهــم االله- والتــابعين ڤواســتعمالات الــصحابة 

 . عامّ حول هذا المعنى بوجهٍ 

                                                 
= 

 ).٦١-٣/٦٠(، هـ١٣٩٩دار الفكر، بيروت، 

حـاتم .  د:، تحقيـق»الزاهـر في معـاني كلمـات النـاس«الأنباري، أبو بكر محمـد بـن القاسـم، ) ١(
 ).٢/٣٣٩(، هـ١٤١٢وت، الطبعة الأولى، الضامن، مؤسسة الرسالة، بير

هــ، ١٤١٤، دار صادر، بيروت، الطبعـة الثالثـة، »لسان العرب«ابن منظور، محمد بن مكرم، ) ٢(
)١٣/٢٢٥.( 



 
 
 

٧١     

ـــبـــل إنَّ  ـــل في اســـتعمالات أهـــل العِ  النـــاظر والمتأمِّ صات لـــم في ســـائر التخصُّ
ــ لَ ؛والعلــوم  ، واصــطلاح خــاصّ ، في الــشرعنة عنــدهم لهــا مــدلول عــامّ  الــسُّ د أنَّ يجِ

 . كما سيتضح معنا، منهملم الخاص عند كلٍّ بحسب العِ 
ين في بعـة في الـدِّ تَّ الطريقـة المُ :  هـو؛ والمـدلول العـام لهـا،نة للـسُّ فالمفهوم العامّ 

 .امّ  ع التطبيق العملي للأحكام الشرعية بوجهٍ : إذ هي؛ينسائر أبواب الدِّ 
 :ومما يدل على ذلك* 
، صلى الله عليه وسلم اليمن قـدموا علـى رسـول االله  أهلَ  أنَّ :ڤ ما جاء عن أنس بن مالك -١
:  فقـال،بيـدة أبـي عُ دِ يَـ بِ فأخـذَ :  قـال.نة والإسـلاممنا السُّ علِّ  يُ لاً جُ  معنا رَ ابعثْ : فقالوا

 .)١(»ةمَّ هذا أمين هذه الأُ «
م ن لَـ فمَـ؛تينَّ ن سُـكاح مِ النِّ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالت،ڤ وعن عائشة -٢

 .)٢(»...تي فليس منينَّ عمل بسُ يَ 
                                                 

   محمــد فــؤاد :، تحقيــق»المــسند الــصحيح المختــصر«مــسلم ، ابــن الحجــاج النيــسابوري، )  ١(
 فـضائل الـصحابة، بـاب فـضائل أبـي عبد الباقي، دار إحياء الـتراث العربـي، بيـروت، كتـاب

  .)٢٤١٩ رقم ٤/١٨٨١(، ڤعبيدة بن الجراح 
 شـعيب الأرنـاؤوط :، تحقيـق»مـسند الإمـام أحمـد«ابن حنبل، أحمد بن محمد بـن حنبـل، 

 رقـم ٢٠/٤٣٦(، )ڤ مسند أنس بـن مالـك (وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
١٣٢١٧.( 

 محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار :، تحقيق»هنن ابن ماجسُ «يني، ، محمد بن يزيد القزوهابن ماج) ٢(
 رقـم ١/٥٩٢(إحياء الكتب العربية، بيروت، كتاب النكاح، باب مـا جـاء في فـضل النكـاح، 

 .نه الشيخ الألبانيتب الستة، وحسَّ  على الكُ »نن ابن ماجهسُ «فراد ن أَ ، والحديث مِ )١٨٤٦



 
       

 

 
٧٢       

 الأدلـة والـشواهد علـى هـذا المعنـى في  الشيخ عبـد الفتـاح أبـو غـدةعَ مَ ولقد جَ  
 عـدد النـصوص غَ لَـ بَ  إذْ ؛» وبيـان مـدلولها الـشرعي،نة النبويـةالسُّ « :رسالته الموجزة

 .انص  ن سبعة عشر ا مِ التي ساقها لتأكيد هذا المعنى نحوً 
 الـشريعة  وهـو معنـى يتفـق عليـه علمـاءُ ،نة لمفهوم السُّ هذا هو الاصطلاح العامّ 

الفـــرائض والواجبـــات، : نة بهـــذا المـــدلول تـــشمل فالـــسُّ ؛بـــاختلاف تخصـــصاتهم
  .ا وعملاً ين اعتقادً  أبواب الدِّ والمندوبات والمباحات، في كلِّ 

نَّةُ سُـنَّ : وفي هذا المعنى يقول مكحول الشامي سُـنَّةٌ الأْخَْـذُ بهـا فريـضة، : تَانِ الـسُّ
 .)١(»ها إلى غير حرجركُ  وسُنةٌ الأخذُ بها فضيلة، وتَ ،فرها كُ ركُ وتَ 

 - أصلحكم االله-وأنتم تعلمون«: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى
 ل االلهة رسـونَّ هـي سُـ: هـان خالفَ  مَـمُّ ذَ  ويُ ،هاحمد أهلُ  التي يجب اتباعها ويُ )نةالسُّ ( أنَّ 

 .  وسائر أمور الديانات، وأمور العبادات،في أمور الاعتقادات: صلى الله عليه وسلم
 ومـا ، وأفعالـه، الثابتة عنه في أقوالـهصلى الله عليه وسلمعرف بمعرفة أحاديث النبي وذلك إنما يُ 

 .)٢(»ن قول وعمل مِ هُ كَ رَ تَ 
ر ن علمـاء الـشريعة، ومـع تطـوُّ يْ تفق عليـه بَـ وهو مُ ،نة للسُّ هذا هو المفهوم العامّ 

                                                 
 حسين سليم أسد، دار المغنـي، :، تحقيق»نن الدارميس«الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن، ) ١(

 ١/٤٧٥ (،-تعـالى-نة قاضـية علـى كتـاب االله ، باب السُّ هـ١٤١٢الرياض، الطبعة الأولى، 
 ).٦٠٩رقم 

 عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن :عمْـ، جَ »مجمـوع الفتـاوي«ابن تيمية، أحمد بن عبـد الحلـيم، ) ٢(
 ).٣/٣٧٨(هـ، ١٤١٦الطبعة الأولى، قاسم، مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، 



 
 
 

٧٣

نة بمـا يتوافـق مـع ن هـذه العلـوم لفـظ الـسُّ لـم مـِشرعية استعمل أهـل كـل عِ العلوم ال
 .لمهمطبيعة بحثهم وغرض عِ 

ن أهـل  مـِن أحـدٍ م يكن هذا الاختلاف في الاصطلاح باب طعن أو تخطئـة مـِولَ 
ع غيــر المــؤثر في حقيقــة ن بــاب اخــتلاف التنــوُّ وا ذلــك مِــدُّ  بــل عَــ،ينرِ بَــعتَ لــم المُ العِ 

 .)١(الأمر
في بحثهم، وعلى مـا يتوافـق مـع  ة على غرضهمنة الدالَّ  السُّ ثون المحدِّ لَ فاستعم

 . أو تقرير، أو فعلٍ ،ن قولٍ  مِ صلى الله عليه وسلمما أضيف إلى النبي «:  فقالوا؛استعمالهم لها
 .صلى الله عليه وسلمية له قة والخُلُ يَّ قِ لْ الصفة الخَ : ثون إلى هذا التعريفويضيف المحدِّ 

هم  همّ  إذْ ؛ بحثهم وعنوان عملهمةعي لطب تابعٌ ثين لهذا المعنىواستخدام المحدِّ 
، صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وكل ما هـو متعلـق بـه صلى الله عليه وسلمن أقوال رسول االله ع الثابت مِ مْ جَ 

 .لم بجميع تخصصاتهم وعلومهمإلى أهل العِ   ليقدموا ذلك،وبيان معانيها
ــسُّ  ــا ال ــد الأصــوليِّ أم ــ؛يننة عن ــب مِ ــى قري ــتعمله  فلهــا معن ــذي اس ــى ال ن المعن

 .ثونالمحدِّ 
ن الأدلـة الـشرعية طلق على ما صدر عن الرسـول مـِتُ  وقد«:  الإمام الآمديقال

ز، وهـذا النـوع هـو المقـصود عجِـ ولا داخـل في المُ ،زعجِـ، ولا هـو مُ تلـوّ مَ مما ليس بِ 
 .)٢(» وتقاريره،، وأفعالهڠ، ويدخل في ذلك أقوال النبي -هنا ها-بالبيان 

                                                 
 عبـد الفتـاح أبـو غـدة، :، تحقيـق»توجيه النظر إلى أحوال الأثر«الجزائري، طاهر بن صالح،  )١(

  ).١/٤٠ (هـ،١٤١٦مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الأولى، 

الـرزاق  عبـد :، تحقيـق»الإحكام في أصـول الأحكـام«بن أبي علي بن محمد، االآمدي، علي ) ٢(
= 

    



 
       

 

 
٧٤ 

نة  فشملت السُّ ،ر في الأحكام الشرعية يكون له أثمكن أنْ نة فيما يُ فاستعملوا السُّ 
 هذه الأمور الثلاثـة هـي المـؤثرة في الأحكـام  والتقرير؛ لأنّ ، والفعل، القول:عندهم

 .، أو أباحةً  وكراهيةً رمةً ، حُ واستحبابًا اجوبً الشرعية، وُ 
ــنة بهــذا القــدر والمعنــى دالٌ علــى اعتبارهــا حُ ين مــع الــسُّ عامــلُ الأصــوليِّ وتَ  ةً جَّ

الـذي ردّ هـذه التعريفـات؛ ليـصل إلـى تعريـف  فصنِّ   للمُـا خلافً ،للتشريع اومصدرً 
المطلب الثاني ( في كما سيأتي معنا- للتشريع ا ومصدرً انة وحيً ومفهوم ينفي كون السُّ 

 .-)نةجية السُّ مبحث حُ ( وفي )نة عند الدكتور طه جابر العلوانيفي مفهوم السُّ 
 ؛-)المندوب، أو المستحب، أو التطوع(ليهطلقون عأو يُ -نة عند الفقهاءأما السُّ 

مكـن إجمـال كـل ذلـك  ويُ ،ه الـشرعيكمِـ وعن حُ ،هم في التعبير عنه ألفاظُ فاختلفتْ 
 : نة عندهم السُّ بأنَّ 

 .ه أو يعاقب تاركُ مُّ ذَ  ولا يُ ،ه فاعلُ ثابُ ما يُ * 
 . غير جازماه طلبً  فعلٍ قام الدليل على طلبِ كلُّ : أو* 
 .)١(ن المعاني لمعنى مِ اعله مع تركه أحيانً  على فِ صلى الله عليه وسلم  النبيُّ ما واظبَ : أو* 

                                                 
= 

 ).١/١٦٩(عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، 

 :تجد هذه المعاني في) ١(
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة »حفـة الفقهـاءتُ « السمرقندي، محمد بن أحمـد، -١ 

 .الثانية
، دار الفكـر، »مة مالـكئشرح السالك في مذهب إمام الأ« الكشناوي، حسن بن عبد االله، -٢   

 ).١/٢١٥(بيروت، 
= 

      
 



 
 
 

٧٥     

 راد بهـا المـدلول العـامّ طلـق ويُـنة عنـد الفقهـاء تُ  الـسُّ ه إلـى أنَّ غير أنه ينبغي التنبُّـ
ريـدون بهـا مـا يريـده طلقونهـا ويُ  ويُ ، بمعنى الطريقـة والـشريعةاالذي أشرنا إليه سابقً 

الـدليل مـن ( :كم الـشرعي ذاكـرين الأدلـة فتراهم يقولون بعد تقرير الحُ ،ثونالمحدِّ 
تـب الفقـة ن كُ  وهـذا في مئـات بـل آلاف المواضـع مـِ،)نةن الـسُّ  ثـم الـدليل مـِ،القرآن

 .)١(»الإسلامي
 ،)نة عنـد عمـوم الأمـةجيـة الـسُّ حُ ( إلى استقرار مـسألة  واضحةً  دلالةً وهذا يدلُّ 

 .ن ينازع فيها يخرم إجماع الأمة واتفاقها مَ وأنَّ 

W 
  

                                                 
= 

، دار الكتـب العلميـة، »المنهـاج القـويم« الهيتمي، أحمد بن محمد بـن علـي بـن حجـر، -٣  
 ).٢٧ص(، هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

  : ج أحاديثــه، خــرَّ »الــروض المربــع شــرح زاد المــستقنع« البهــوتي، منــصور بــن يــونس، -٤
النقـول  هـذه الأقـوال ووقد اسـتوعبَ ). ١/٢٠٦(عبد القدوس نذير، دار المؤيد، الرياض، 

 ). ٦٨-٥١ (»نةحجية السُّ «العلامة عبد الغني عبد الخالق في كتابه الماتع 
، المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، واشــنطن، »نةحجيــة الــسُّ «عبــد الخــالق، عبــد الغنــي، 

 .هـ١٤٠٦

ــار ) ١( ــى أش ــىإل ــذا المعن ــواط، :ه ــسين ش ــشواط، الح ــسُّ « ال ــة ال ــة »نة وتاريخهــاحجي ، الجامع
 ).٢٠ص(هـ، ١٤٢٥لمية، الطبعة الأولى، الأمريكية العا





 
 
 

 

٧٧
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 


 

نة عنــد الــدكتور طــه جــابر ن الأهميــة بمكــان تجليــة وتوضــيح مفهــوم الــسُّ  مـِـإنَّ 
ى نة بنـَه للـسُّ ه ومفهومـِ بنـاءً علـى تعريفِـز رئـيس في البحـث؛ إذْ رتكَ العلواني، بل هو مُ 

 .ه بحجيتها ومكانتهاكمَ حُ 
نة الـسُّ (ه تحت عنـوان ن كتابِ  مِ  له فصلاً  أفردَ ؛ا المفهوم لأهمية تحديد هذاونظرً 

ـن أهـمّ  مـِلَ عَـوجَ ، )١()ن المفهوم والمصطلحيْ بَ  نة ات البحـث تحريـر معنـى الـسُّ  مهمَّ
 وإعادة بنائه بنـاءً ،ه محاولة لتحرير هذا المفهوم بعد تفكيكِ -هذا-وفي بحثنا «: فقال

 . عمالات القرآن الكريم لهن است مِ ا انطلاقً ،ا دَقِيقً امَفَاهِيمِي  
لعل ذلك يُسُهِمُ في توحيـد موضـوع البحـث، وتحريـر مواضـع الاتفـاق والنـزاع 

 -د الاصـطلاحات بـسبب تعـدُّ -بس اللاحق في كثيـر مـن قـضايا الـسنَّةالتي زادها اللّ 
 .)٢(»ااضطرابً 

لـك ر ذثَـ وأَ ،نة عند الـدكتور العلـوانيحاول تجلية مفهوم السُّ طلب نُ وفي هذا المَ 
 . وكيف حاول بشتى الطرق والوسائل إثبات ذلك،في بحثه
 حيـث ؛ا ولـيس مـصطلحً ، الـسنَّة مفهـوم أنَّ :ل ما نبدأ به ما ابتدأ بـه الـدكتورفأوَّ 

                                                 
، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «العلواني، طه جابر، ) ١(

 .)١٣٢-٩٣ص(هـ، ١٤٣٥ هرندن، الطبعة الأولى،

 .)٩٣ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(
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 وفي هـذه الدراسـة ،ا ولـيس مـصطلحً ، المتواضـع مفهـومٌ انة في نظرنَـلفـظ الـسُّ «: قال 
 .)١(»...تهبِ ثْ ن ذلك ونُ  نبيِّ زة سنحاول أنْ الموجزة المركّ 

ــيس مــصطلحً ،نة في نظــر الــدكتور مفهــومفالــسُّ  ــ وذَ ،ا ول  في هــامش الــصفحة رَ كَ
 .ن المفهوم والمصطلحيْ ق بَ رْ شار إليها الفَ المُ 

 ثـم ،نة عند جماهير أهل العلم لها مـدلول عـامّ  السُّ أنَّ : ق في المطلب الأولبَ وسَ 
لــى أصــل  بحــسب اصــطلاحهم، مــع اشــتراكهم واتفــاقهم عنّ  كــل فَــاســتعملها أهــلُ 

  .المفهوم العام
ــذي يُ  ــه ســببً وهــذا ال ــل ويجعل ــواني، ب ــدكتور العل ــانكــره ال ــة ن أســباب الفُ  مِ رق

 صلى الله عليه وسلمه رسـول االله مَـهِ ن معناهـا الـذي فَ  مِـ)ةنالـسُّ (إنَّ تحويـل «:  حيث قـال؛والخلاف
 كان ؛رقختلف باختلاف أصحاب المذاهب والفِ  يَ ،رر متأخِّ  إلى معنى آخَ ،هوأصحابُ 

نَّةَ (رق ذ هذا المذاهب والفِ  في اتخااسببً  ا ا تُرَاثًـ)السُّ قًـا، مـذهبي   يكـون ن أنْ  مِـ بـدلاً مُفرَّ
 .)٢(»ا موحدً ا هاديً انبوي  ميراثًا 

ــنص لَ إنَّ  ــل هــذا ال ــيُ  مث ــسُّ يِّ بَ ــد مفهــوم ال ــة تحدي ــدكتور ن بجــلاء أهمي ــد ال نة عن
 .-كما عبَّر- ب وأعاد البناءك وركَّ  فكَّ ؛ لأجل ذلك.العلواني

نَّةِ عند الدكتور العلوانيأما مف  : فيتمثل في قوله؛هوم السُّ
طريقـة :  هـيصلى الله عليه وسلمة النبـي نَّ دقيق والتأمل العميق إلى أنّ سُ وقد انتهى بنا البحث ال«

 في شـكل أفعـال وسـلوكيَّات لـتْ الحياة الشاملة لسائر الممارسات البشريَّة، التي تمثَّ 
                                                 

 .)١٣١ص (، مرجع سابق،»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)٩٤ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(
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يً  للقرآن المجيد، ا إلا تطبيقً - في حقيقتها-لم تكن   لـه، وتحويـل خطابـها بشري  اوَتَجَلِّ
تَـسَنَّى يَ  أمـامهم؛ لِ ا وطريقة حياة يراها النَّاسُ واقعًـ،اللفظيّ إلى ممارسة وفعل إنساني

وأَ  يَتَ  أنْ صلى الله عليه وسلملمن حول النبي    . وَيَتَّبعُِوهُ فيه،ا بهسَّ
يـد والسنَّة النبويَّة بهـذا المعنـى ليـست إلا الوجـه العملـيّ الحيـاتيّ للقـرآن المج

: صلى الله عليه وسلمقـه لُ  أم المـؤمنين عائـشة في وصـف خُ ومنهاجه، ولذلك قالـتْ لشريعته لتنفيذ او
 .)١(»كان خُلُقُهُ القُرْآنَ «

  .نة ومفهومها عند الدكتور العلوانيهذا هو معنى السُّ 
 :هنا تنبيهات وتعليقات وها

ـن للـسُّ ف في أنَّ أننا نتفق مع المؤلِّ : الأول ـ عارة مـدلولاً ة النبويـة المطهَّ  : وهـي؛ام 
 فهـي ، والمـستحبات، والمنـدوبات، الفـرائض: وهي تـشمل،الطريقة المتبعة العامة

 . فهذا المعنى يتفق عليه أهل الإسلام،طريقة الإسلام وتطبيقه
نة تطبيق عملي للقـرآن الكـريم،  السُّ  نتفق معه، في أنَّ -اأيضً - أننا :والأمر الآخر

ص بهذا التعريـف والتحديـد لُ خْ  يَ يد؛ يريد أنْ ن هذا الكلام غير الذي نريريد مِ  ولكنه
نة علـى ر الـسُّ وْ ر دَ صُ قْ  ويَ ،نة لهُ  المبيِّ ،نة الموافقة للقرآنرة هي السُّ نة المعتبَ  السُّ إلى أنَّ 

 . ر في التشريع وفي الأحكام إلا تطبيق القرآن الكريموْ  دَ نة أيّ  فليس للسُّ ،هذا
القــرآن هــو المــصدر (ن لــه وَ نـْـى بعــد هــذا الفــصل مباشــرة بفــصل عَ  أتَــ؛ولــذلك

 .)نة هي البيان التطبيقي والسُّ ئ،المنش

                                                 
 .)١٣٠ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(
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نة النبويـة الـشريفة هـي البيــان  الـسُّ نكـرون أنَّ ثون لا يُ وعلمـاء الإسـلام والمحـدِّ  
ه كما سـيأتي بحثُـ-نكرون قَصْرَ وظيفتها على هذا هم يُ التطبيقي للقرآن الكريم، ولكنَّ 

 .-نبويةنة الية السُّ جِّ في الكلام على حُ 
م نة النبويـة لَـإلى هـذه النتيجـة وهـذا التعريـف للـسُّ   وصول الدكتور العلوانيإنَّ 
ــ ر الــدكتور كــل يتهــا، ولقــد ســخَّ جِّ  بــل هــو نتيجــة لازمــة لرأيــه في حُ ،ن فــراغيــأتِ مِ

 .إمكانياته  للوصول إلى هذا المفهوم
ل الــدكتور إلــى هــذا التعريــف؟ ومــاذا عمــل للحــصول علــى هــذه صَــفكيــف وَ 

 لنتيجة؟ا
د هْـ وهـذا جُ ،نةم في الـسُّ  ثُـ،نة في اللغةع معاني السُّ لقد حاول الدكتور العلواني تتبُّ 

 .)١(كب مبارَ طيِّ 
 .صاتهمنة النبوية حسب تخصُّ ف للسُّ ج على استخدام العلماء المختلِ م عرَّ ثُ 

ل ر كـ وتطـوَّ ،نة والـنص والـسُّ ،نة والـرأي والـسُّ ،نة والفقهن السُّ يْ وحاول الربط بَ 
 .ذلك

  .ص موجز لطريقة استخراج التعريف واستنباط المفهوم عندهلخّ هذا مُ 

                                                 
 هذا الكتاب والغريب أنَّ  ،»نةحجية الـسُّ «ن شيخه عبد الغني عبد الخالق في ه مِ  أنه استفادَ رَ كَ ذَ ) ١(

 ،-هنـا- والنتيجـة فيـه غيـر النتيجـة ،ر بتقديم الدكتور طه العلـوانيدَ ل ما صَ ر أوّ دَ ك صَ ارَ المب
 .واالله المستعان
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 : ملاحظات وتعليقات-هنا-ولنا  *
 عند المؤلف انتقائية في اختيار النصوص والتعليق عليها، فقد أهمـل أنَّ : الأولى

 »لـسان العـرب«نة؛ إذ قـد ذكـر ابـن منظـور في  قول ابن منظور في تعريف السُّ -مثلاً -
 مفهومهـا ل أنّ دُ نة، ممـا يَـثين للـسُّ حـدِّ ر تعريف المُ كْ به بذِ م عقَّ  ثُ ،غوينة اللُّ  السُّ معنى

 .ر شائع عند العلماءستقِ مُ 
ـ خَ -للوصول إلى قولـه ورأيـه- الدكتور أنَّ : الثانية  فعنـد ؛ختـصاص الا أهـلَ أَ طَّ

هــا ل أقــوال بعــض أئمــة اللغــة التــي مفادهــا تخطئــة قولــه وعكــس مــراده، كــرَّ عليقْــنَ 
 .)١( الأزهري والخطابي:نيْ مامَ بالتخطئة والنقد، كما فعل مع الإ

ة نَّ ط المعنـى اللغـوي بمعنـى سُـبْـ ورَ ،نة بهذه الصورة الدقيقـةرود معنى السُّ  وُ إنَّ 
ــن، ومـِـيْ ن الإمــامَ يْ ذَ ثــل هــ عنــد مِ صلى الله عليه وسلمالنبــي  ف تخطئتهمــا في ن ثــم محاولــة المؤلِّ

ــ-نة  الــسُّ  مفهــوم يــدلُّ دلالــةً واضــحة علــى أنَّ :تخصــصها ــ تَ ح أنْ صلُ وكونهــا تَ ق نطلِ
  .ل عند الأئمةحتمَ  مُ  أمرٌ - عند أهل الفنون المختلفةالتكون مصطلحً 

نة  ســياق معــاني الــسُّ بعــدَ - »لــسان العــرب« نــرى الإمــام ابــن منظــور في ؛لــذلك
 كبير مع تعريـف ق إلى حدٍّ توافِ عي لها، وهو تعريف مُ وق التعريف الشرسُ  يَ -اللغوية

 :  فيقول؛ثينين والمحدِّ الأصوليِّ 
 وندب إليه ،ونهى عنه، صلى الله عليه وسلم به النبي رَ مَ راد بها ما أَ ما يُ  فإنَّ ؛ في الشرعتْ قَ طلِ وإذا أُ «

                                                 
وهنـا «: قال الدكتور العلـواني. )١٠١ص (، مرجع سابق،»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

نة بهـا، وهـذا حصر السُّ ر الأزهري والخطابي في المعاني التي أراد أهل الشرع ن الواضح تأثُّ مِ 
 !؟ ليسلم له قوله،أ الأئمة فترى كيف خطَّ .»...م في الأصل في الاستعمال اللغويتحكُّ 
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الكتـاب (: قـال في أدلـة الـشرعم ينطق بـه الكتـاب العزيـز؛ ولهـذا يُ لَ   مما، وفعلاً قولاً  
 .)١(»القرآن والحديث:  أي؛)نةوالسُّ 

لـم يحتملـون  أهـل العِ  التعريـف دلالـة علـى أنَّ مام ابن منظـور لهـذار الإكْ وفي ذِ 
 وتنبثـق منهـا اصـطلاحات لأهـل العلـوم ،انة مفهومًـن الـسُّ وْ  ولا غـضاضة في كَـ،هذا

 . فةوالفنون المختلِ 
   العلمـاء  انتقـدَ - لكلامـها وتثبيتًـ، لرأيـها انتـصارً -غفر االله له- الدكتور أنَّ :الثالثة

رين، ين، والفقهاء، والمفسِّ  للأصوليِّ هذا وإنَّ  «: فقال؛صاتن كل التخصُّ  مِ -ملةً جُ -
ةن أهل الاصطلاثين، وغيرهم مِ والمحدِّ  ، ح نَمَاذِجَهُمُ المَعْرِفِيَّة الخَاصَّ  بأهل كل فَـنٍّ

وهم يختـارون بانتقائيـة كبيـرة في المعـاني اللغويـة واسـتعمالات العـرب مـا ينـسجم 
زُ مَ ،ونَمَاذِجَهُمُ المَعْرِفِيَّةَ    . مِنْ ذلك المُصْطَلَحِ قِفَهُموَا وَيُعَزِّ

ع سائر المعاني التي استعمل العـرب فيهـا ا، وتتبُّ  كان الاستقراء ضروري  ؛ولذلك
 لمساعدتنا في صـياغة المفهـوم الـصياغة الملائمـة، والخـروج اا لازمً مادة الكلمة أمرً 

ة سـواء أَسَـاغَتِ المُـ،ب النماذجمن دوامة صراع المصطلحات وتضارُ   تلـك  فيشاحَّ
 .»م تَسُغْ  أم لَ ،المصطلحات

 ويستطيع ،جوزوغ ولا يَ سُ لي للأئمة والعلماء لا يَ مَ ثل هذا الانتقاد الجُ  فمِ :أقول
 .ه على قائلهسَ عكِ  ويَ ،هدَّ رُ  يَ لم أنْ أدنى طالب عِ 

ِ  أنْ وز الانتقاد والتخطئة، ولكنْ جُ  يَ ؛مْ عَ نَ  ر دَرَجَ مْـملة العلمـاء ولأِ جُ  يكون ذلك ل
                                                 

 ).١٣/٢٢٥(، مرجع سابق، »لسان العرب«) ١(
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ل في لَـ فهـذا يـدلُّ علـى خَ ؛اهم جميعًـ وانتقـدَ ،اهم جميعًـ برأيِ ىرَ زْ  فأَ ،قرعندهم واست
 .ر للمسائلالتصوُّ 

يتها ومنزلتهـا مـن القـرآن جِّ  بحُ نة عند الدكتور العلوانيفهوم السُّ  مَ طَ بْ  رَ إنَّ : ارابعً 
نة ن الـسُّ وْ ككَـ، لـممات عنـد أهـل العِ سلَّ ن المُـخوض في أشياء هـي مـِجعل الدكتور يَ 

  .اص  بوية نَ النَّ 
 : )١(-بعد كلام طويل-إذ يقول في كلامه عن مفهوم النص 

م على التأكيد على ضرورة إفراد القرآن المجيد بمفهـوم قدَّ ن كل ما تَ ص مِ خلُ نَ «
نَةٌ للنَّ ؛)ننالسُّ (ا ر معه فيه، وأمَّ  شيء آخَ  وعدم إشراك أيّ ،)صالنَّ ( ص الـذي  فهي مُبَيِّ

ن الأحـوال، ل عنه بحال مِ نفصِ  لا تَ ،ةٌ له دائرة في فَلَكهِِ ومَدَارِهِ يقتضي البيان، فهي تَابِعَ 
نَّةِ  ولا مِ ،ن الكتاب على هذا الانفصال، لا مِ ولا دليل يدلُّ   .» ولا غيرهما،ن السُّ

:  اسـتخدام الفقهـاء لمـصطلح الـنص المـراد منـه أنَّ رَ كَـ وذَ ،همع أنه ساق في كتابِ 
 كـلام الإمـام يـعَ طوِ  وحـاول تَ ،اهم جميعً ذلك خالفَ  ومع ،)الدليل من القرآن والسنة(

نة النبوية وحيٌ  وهل السُّ ،الوحي( في مسألة اثل ذلك تمامً  مِ لَ عَ  وفَ ،الشافعي لصالحه
  .)؟جميعها

، )٢(ه آخـرُ ه أولَـينسم في مفهوم الوحي في كلام يُ  وتكلَّ ، المسألةهش هذحيث ناقَ 
 .لعلماءوهذا شأنه في كل مسألة يخالف فيها جمهور ا

                                                 
، والــنص المنقــول )١٣٠-١٢٣ص (، مرجــع ســابق،»نة النبويــةإشــكالية التعامــل مــع الــسُّ «) ١(

 .)١٣٠ص(

 .)١٣٠ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(
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ـ ذلك بأسـطر قليلـة كـان قـد خَ لَ بْ وقَ   ين في اسـتخدامهم ثِ حـدِّ ين والمُ صـوليِّ أ الأُ طَّ
 :  فقال؛لمفهوم النص

، وكـان )الـنص(ف صْـل اسـم ووَ مْـر في حَ  آخَ ك القرآن شيءٌ شارِ  يُ فلا ينبغي أنْ «
مييـع هـذا ون حاجة إلى تر دُ  مصطلح آخَ ين مُتَّسَعٌ ومَنْدُوحَةٌ في استعمال أيّ صوليِّ للأُ 

هـا في  كـان لهـا أثرُ ،خـرى جوانـب أُ هُ ج تحتَـرَّ دَ تَـتَ اسـتعماله؛ لِ  المفهومِ، والتـساهل في
نَّةِ ن الكِ يْ ن جوانـب العلاقـة بَـن القضايا، وتشويش جانـب مِـط كثير مِ لْ خَ   ،تـاب والـسُّ
ثُونَ علـى هـذا المفهـوم الـذي أَ ،كـر في الفِ ر بـذور أَزَمَـاتٍ ذْ وبَ  يـه وا علطُ قَ سْـ والمُحَـدِّ

 .)١(»ان كل قول أو خطاب نص  وا مِ لُ عَ جْ  ليَ ،)Text(ترجمة 
ِ رأة في تخطئــة جمهــور الأُ ر إلــى هــذه الجُــفــانظُ  ثين، حــدِّ ين والفقهــاء والمُ يِّ صــول

ـ هناك إشكالاً وهذا دالٌّ بشكل واضح أنَّ   لا عنـد جمـاهير أهـل ،هف نفـسِ  عنـد المؤلِّ
 .لمالعِ 

W 
 

                                                 
 .ن كتابه  مِ )١٤٨-١٣٦ص(ن  مِ )مفهوم الوحي(م عن تكلّ ) ١(



 
 
 

٨٥     


 

ـهِ ا مُ قًـلَ طَ نْ ن المصطلح والمفهـوم مُ يْ جعل الدكتور طه جابر العلواني التفريق بَ  ا م 
 :  قالنة أنْ نة، فكان ابتداء كلامه في تعريف السُّ عنده في تعريف السُّ 

ا، وفي هـذه الدراسـة صطلحً  ولـيس مُـ، مفهومٌ -في نظرنا المتواضع-نة ظ السُّ فْ لَ «
  .)١(»تهبِ ثْ ن ذلك ونُ يِّ بَ  نُ زة سنحاول أنْ كَّ رَ الموجزة المُ 

 .ن المصطلح والمفهوميْ ق بَ رْ ن في الهامش الفَ يَّ  بَ مَّ ثُ 
ـح الـسُّ صطلَ ع في استخدام مُ  التنوُّ لَ عَ وقد جَ  صات المختلفـة نة عنـد أهـل التخصُّ

 ، وأنَّ ڤ والـصحابة الكـرام صلى الله عليه وسلم  االله رسـولُ هُ مَـهِ نة عن معناهـا الـذي فَ  للسُّ يلاً حوِ تَ 
 .)٢(رقة والخلافذلك سبب للفُ 

، وعلاقة كل )المفهوم والمصطلح(: نن بيان معنى كل مِ فكان لا بد عند هذا مِ 
  .منهما بالآخر

 ر تعريفـاتٍ  سـأذكُ غويـة وأسـاس النـشأة، ولكـنْ  للمعـاني اللُّ -هنـا-ق  أتطـرَّ ولنْ 
 .همانَ يْ  الربط بَ حاولاً ص، مُ لأهل التخصُّ 

r أما المفهوم: 
 سـواء وضـع ، هـو الـصورة الذهنيـة:المفهـوم«:  أبـو البقـاء الكفـويفقال الإمام

                                                 
 .)٩٣ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)١٣١ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



 
       

 

 
٨٦       

 .)١(» لازائها الألفاظ، أوْ بإِ  
ن  مـا مـِ: أي؛مـا حـصل في العقـل: يننطقيِّـهو عنـد المَ «: يوِ هانَ مة التَّ وقال العلاَّ 

ــحــصلَ  يَ ه أنْ شــأنِ  ــل، ســواء حَ ــالقوةلَ صَ  في العق ــالكُ ، بالفعــل أو ب ــذات ك  أو ،يلِّ  بال
 .)٢(»...لجزئيبالواسطة كا

:  المفهــوم بمعنــاه المنطقــي هــوإنَّ «: فــه الــدكتور صــلاح إســماعيل بقولــهوعرَّ 
 -ق عليها اللفـظنطبِ التي يَ -د الموضوعات حدِّ مجموع الصفات والخصائص التي تُ 

 .)٣(»... يكفي لتمييزها عن الموضوعات الأخرىاتحديدً 
  .بالمفهومهذا فيما يتعلق 

 عبـارةٌ :الاصـطلاح«:  فقد قـال العلامـة الجرجـاني؛الاصطلاح أو المصطلحا أمَّ 
 .عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول

 .نهمايْ  لمناسبة بَ ؛رن معنى لغوي إلى آخَ  إخراج اللفظ مِ :الاصطلاح
 .ع اللفظ بازاء المعنىضْ فاق طائفة على وَ  اتِّ :الاصطلاح: وقيل

                                                 
 عدنان درويش ومحمد المـصري، :تحقيق، »الكليات«الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، ) ١(

 .)٨٦٠ص(مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، مكتبـة لبنـان ناشـرون، »اف اصـطلاحات الفنـون والعلـومكـشَّ «ي، محمد بـن علـي، وِ هانَ التَّ ) ٢(
 .)٢/٥٩٩(: ، وانظر فيه)٢/١٠٣٣(، ١٩٩٦

 الجـزء ،)بيقيـة دراسـة معرفيـة ونمـاذج تط؛نـاء المفـاهيمبِ «بيومي، إبراهيم بيـومي وآخـرون، ) ٣(
 وسيف الـدين عبـد الفتـاح إسـماعيل، المعهـد العـالمي ، علي جمعة محمد:الأول، إشراف

 .)٣١ص(هـ، ١٤١٨للفكر الإسلامي، القاهرة، 



 
 
 

٨٧     

 .ر؛ لبيان المرادخَ آعن معنى لغوي إلى معنى  إخراج الشيء :الاصطلاح: وقيل
ِ عيَّ ن قوم مُ يْ ن بَ عيَّ  مُ ظٌ فْ  لَ :الاصطلاح: وقيل  .)١(»ينن

 : يتضح معنا؛ن المفهوم والمصطلح مِ لٍّ كُ ن خلال هذه التعاريف لِ ومِ * 
  :ن المفهوم والمصطلحيْ  الفروق بَ  أهمّ  أنَّ :أولاً 

ِ نشأ ويركز على الصورة الذه المفهوم يَ أنَّ  -   .حصل في العقلا يَ مَ نية ول
 .ا المصطلح فيركز على المعنى وعلى الدلالة اللفظيةأمَّ  -

 : حيث قال؛ الدكتور طه جابر العلوانيهُ رَ كَ ر ما ذَ والأمر الآخَ * 
 كـان ن حيـث الدلالـة والوظيفـة المعرفيـة، وإنْ ا للأسماء مِ غايرً وإذا كان المفهوم مُ «

: اير للمـصطلح كــذلك، فالمـصطلح بمثابـة الاســمغـ فإنـه مُ ؛ن حيـث الإعــرابا مِـاسـمً 
 أو سـواها، علـى إطـلاق لفـظ ، أو مـصلحة،هـم حرفـةعُ جمَ ن النـاس تَ  مِ ح جماعةٌ صطلِ يَ 

 . ة في الاصطلاحشاحَّ مُ   حيث لا؛بإزاء معنى أو ذات، لا ينازعون فيما اصطلحوا عليه
 إنّـه ،مصطلحف عن الختلِ ف عن الاسم، ويَ ختلِ ر يَ  فهو شيء آخَ ؛)المفهوم(أمّا 

 قـد ،ه ذو هويـة كاملـة أنَّـيّ ن خصائص الكائن الححمل مِ  يَ ، جامعفيعرِ ه بوعاء مَ بَ شْ أَ 
، وما قد يره الدلال وتطوُّ ، وصيرورته،)ا يكون تقريبً ويغلب أنْ (تحمل تاريخ ولادته 

ــضُــعترِ يَ  ــغه أثنــاء صــيرورته مِ  ،ن عوامــل صــحة أو مــرض، وعمليــات شــحن وتفري
  .وتخلية وتحلية

                                                 
ن العلمـاء، دار الكتـب العلميـة،  جماعة مـِ:، تحقيق»التعريفات«الجرجاني، علي بن محمد، ) ١(

 ).٢٨ص(هـ، ١٤٠٣بيروت، الطبعة الأولى، 



 
       

 

 
٨٨       

ن الثقافات يْ  ميادين الصراع الفكري والثقافي بَ  كانت دائرة المفاهيم أهمّ ؛ذلكول 
 .)١(»هلِّ ين كُ  على الدِّ ين الحقّ ى ودِ دَ  وستظل كذلك حتى ظهور الهُ ،ر التاريخبْ عَ 

 :أقولن كلام الدكتور  مِ اوانطلاقً 
ــد إنَّ  ــدكتور فري ــر ال ــدأه، وبحــسب تعبي ــشأة المــصطلح ومب  المفهــوم أســاس ن
ـــوم«: اريالأنـــص ـــ:أي ؛المفه ـــذي يُ ـــسيط، ال ـــى العلمـــي الب ـــضمون شكِّ  المعن ل م

 .)٢(»ه الجنينيةصطلح في مرحلتِ المُ 
 ولا يـزال أهـل ، تنـشأ المفـاهيم العامـة أو الخاصـة فـنّ م وأيّ لْ  عِ ففي طبيعة أيّ 

 فالمفهوم ؛فقون عليهاون فيما بعد مصطلحات يتَّ نهم حتى تكُ يْ نها فيما بَ والفن يتداول
  .ن المفهوم وأخص مِ  والمصطلح معنى أدقّ ،م، وأصله صورة ذهنيةمعنى عا

هـو معنـى المـصطلح «:  عبَّر الدكتور فريد الأنصاري عن المفهوم بقولـه؛لذلك
 .ن المفهوم مِ ا فالمصطلح أكثر نضجً ،)٣(» عن صيغته الاصطلاحيةادً جرَّ مُ 

ح والمفهـوم إلا ن المصطليْ  بَ لمرها أهل العِ ذكُ  فمع وجود الفروق التي يَ ؛وعليه
 ،، المفهـوم معنـى بـدائي والمـصطلح أخـصّ ، فالمفهوم أعـمّ ؛نهما علاقة وثيقةيْ  بَ أنَّ 

 .ن المصطلح إلا بعد نشوء المفهوم واستقرارهوالمصطلح معنى ناضج، ولا يتكوّ 
                                                 

 .)٨-٧ص(، مرجع سابق، »بناء المفاهيم«) ١(

المصطلح الأصولي عند الشاطبي، دار الـسلام للطباعـة والنـشر، الطبعـة «الأنصاري، فريد، ) ٢(
 .)٦٠ص(، ٢٠١٠الأولى، 

الأولــى طبعتهــا  هــذه الرســالة في شــارة إلــى أنَّ  تجــدر الإ).٨٥ص(، »المــصطلح الأصــولي«) ٣(
 .لفكر الإسلاميت بالتعاون مع المعهد العالي لرَ شِ نُ 



 
 
 

٨٩     

ـــ ن  مِـــ المفهـــوم الواحـــد قـــد ينبثـــق منـــه عـــددٌ  إلـــى أنَّ -اأيـــضً -ه وينبغـــي التنبُّ
نَّة؛ فقــد اســتعمله أهــلُ -هنــا- المــصطلحات، كمــا هــو الــشأن   فــنٍّ  كــلِّ  في لفــظ الــسُّ

ن  فن مِ  وأحدُ أهم شروط وضع المصطلح بإزاء المعنى في أيّ ،بحسب اصطلاحهم
ـ تكـون هنـاك ثَ هم، بعـد أنْ نَ يْـ فيمـا بَ  العلماء في هذا الفنّ هُ رَّ قِ  يُ لم أنْ فنون العِ  ة علاقـة مَّ

 .غوي والمعنى الاصطلاحين المعنى اللُّ يْ بَ 
ــ الاتفــاق والقبــول يُ دَ عْــبَ و ة في شاحَّ لا مُــ( :هم المــشهورة العلــم عبــارتَ ق أهــلُ طلِ

 .)الاصطلاح
ن يْ  بَـ-اأيـضً -وتختلـف معـاني المـصطلح الواحـد «: يقول الدكتور علـي جمعـة

 .)١(» فيه وهذا لا إشكالَ ،فةالعلوم المختلِ 
دامات أهل جعل فيه كل الإشكال في اختلاف استخ فيَ ؛ الدكتور يأبى هذاولكنَّ 

 لَ عَـن الفنـون، حتـى جَ  بهـا في كـل فـن مـِنة ونشوء مصطلح خـاصّ لم لمفهوم السُّ العِ 
ــسُّ  ــ تَ  إلــى أنْ نة ســبيلاً الــدكتور هــذا الاخــتلاف في معنــى ال ــسُّ ونَ كُ ــ ال  ا مــذهبي  انة تراثً

  .)٢(...اقً فرِّ مُ 
  . والخلافرقة للفُ ا سبيلاً نة النبوية يومً م تكن السُّ م، فلَ هْ  في الفَ لٌ لَ وهذا خَ 

  :للَ  الخَ عَ قَ  ووَ ،ةمَّ ن الأُ يْ  الخلاف بَ عَ قَ  وَ ؛مْ عَ نَ 
ــ - ــم يَ  فمــا زال أهــل العِ ؛ا الخــلافأمَّ ــهبيِّ رونــه ويُ ذكُ ل ــ ويُ ،نون  ،حون أســبابهوضِّ

                                                 
 وهـو ،طـه جـابر العلـواني.وهـذا الكتـاب بتقـديم د .)٢١ص(، مرجع سـابق، »بناء المفاهيم«) ١(

 .»نةإشكالية التعامل مع السُّ «رهُ في كتابه قرِّ ما يُ ف لِ خالِ مُ 

 ).١٣١ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



 
       

 

 
٩٠       

ن أسـباب نة النبوية كـسبب مـِ منهم السُّ  واحدٌ رَ كَ ا ذَ فون فيه الكتب المستقلة، فمَ ؤلِّ ويُ  
 .ينين واللاحقِ هوم السابقِ ه فُ خالف فيه صاحبُ يُ م هْ ن فَ ب مِ جَ عْ الخلاف، فنَ 

ــ - لــم وأقــوال  فهــو في افــتراض مــشكلة، ثــم محاكمــة نــصوص العِ ؛للَــا الخَ وأمَّ
 .الأئمة لها

W 
  
 







 
 
 

 

٩٣
     -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 


 


 

 : دكتور طه جابر العلوانيقال ال
ــ ولا تــزال تُ ،يــت في فتــرات ســابقةلِ نة كمــا ابتُ ت الــسُّ يَــلِ ابتُ « ة لَــهَ ى بــبعض الجَ بتلَ

ــين يُ  الــذِ ،دينفــسِ دة المُ لاحِــمين، أو المَ تعــالِ المُ  نة النبويــة، ن الــسُّ ت مِــحــاولون التفلُّ
  :عد عن أضوائها وأنوارهان الأحكام الثابتة بها، والبُ ص مِ والتخلُّ 
  .ية بعض أنواعهاجِّ عاء عدم حُ دِّ ا بمرةً  -
  .ين بهبِ طالَ وا مُ  الناس ليسُ  فإنَّ ،ن للكتاببيِّ  فيها غير مُ دَ رَ  ما وَ  بزعم أنَّ ومرةً  -
  .ي العدالة عنهمفْ ين، ونَ مِ واتها الأقدَ ين ورُ لِ ها الأوَّ تِ لَ مَ  بالطعن بحَ ومرةً  -
 ،دابآ و، ونـصائح، تكون توجيهاتو أنْ دُ عْ  لا تَ -نة السُّ أيِ -ها عاء أنَّ  بادِّ ومرةً  -
  .ى عنها يتخلَّ عمل بها، وله أنْ  يَ مة للمسلم أنْ لزِ غير مُ 
ــ ــدةستدلِّ مُ ــذاهبهم الفاس ــأَ ئِ  وآراين لم ــدة ب ــة الكاس ــم الخبيث ــالاتوْ ه  ،هى المق

 .)١(»... وأتفه الخيالات،بهاتوأضعف الشُّ 
                                                 

  .مة عبـد الغنـي عبـد الخـالق للعلاّ »نةية السُّ جِّ حُ «ني لكتاب ن تقديم الدكتور طه جابر العلوامِ ) ١(
 . مرجع سابق،)٣٠-٢٩ص( »نةية السُّ جِّ حُ «
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نة  أنّ الــسُّ :لــومهمع عُ نــوُّ ى تخصــصاتهم وتلــم بــشتّ ر عنــد أهــل العِ قــرَّ ن المُ  مِــإنَّ  
ــرة حُ طهّــالنبويــة المُ   بــل ،نهم في ذلــكيْــ لا نــزاعَ بَ ،-ســبحانه وتعــالى-ة في ديــن االله جَّ

 ؛يتهـاجِّ نكـر حُ  يُ ن الناس أنْ  ويؤكدون أنه ليس لأحدٍ مِ ،رون أنّ هذا ضرورة دينيةقرِّ يُ 
 .ر على التشريع بعامةؤثِّ  ذلك يُ لأنّ 

  .نةية السُّ جِّ لم حُ ن أهل العِ قون مِ حقِّ مُ ر الثل هذه العبارات قرَّ بمِ 
 كـل دليـل منهـا ،وا هذه العبارات بناءً على أدلـة عظيمـة وأطلقُ ،وا هذا القولنَ وبَ 

 ؟ فكيف بها إذا اجتمعتْ ،ثل هذا القولكفي لإصدار مِ يَ 

r  ُن خلال القرآن الكريمنة مِ ية السُّ جِّ ح: 
 هـي دلالـة القـرآن :اعً  وأكثرها تنوُّ ،ة وأوضحها دلال،نةية السُّ جِّ  أعظم أدلة حُ إنَّ 
 :ن وجهنة على أكثر مِ ية السُّ جِّ ر القرآن الكريم حُ  قرَّ  إذْ ؛الكريم

م ن ذلكُـ ومِ ؛-سبحانه وتعالى- بطاعة االله صلى الله عليه وسلم طاعة الرسول نَ رَ قَ : الأول الوجه
 .]٨٠:النساء [)!  "  #  $  %  &( :-تبارك وتعالى-ه قولُ 

 يقول ؛ن علامات الإيمان ولوازمه مِ صلى الله عليه وسلم طاعة الرسول التقرير أنَّ : الثاني الوجه
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬(: -تبارك وتعالى-االله 

 ¸ À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹(]٦٥:النساء[. 
:  قال االله؛هما في ذلكنَ يْ ن بَ رْ  والقَ ،الأمر بالاستجابة الله وللرسول: الثالث الوجه

)µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «...( ]٢٤:نفالالأ[. 
: - تبارك وتعالى-  قال االله ؛صلى الله عليه وسلمخالفة أمر النبي ن مُ تحذير القرآن مِ : الرابع الوجه



 
 
 

٩٥

)h  g   f  e  d  c  b   a  ̀   _    ̂  .]٢٤:الحجر[ ) [  

تبارك -  قال االله ؛ عند الخلافصلى الله عليه وسلمالأمر بالرجوع إلى الرسول : الخامس الوجه
 .]٥٩:نساءال[ )  Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òß  Þ  Ý  Ü  (:- وتعالى

  شارحٌ ، للقرآن الكريمنٌ يِّ بَ  مُ صلى الله عليه وسلم  الرسولَ دلالة القرآن على أنَّ : السادس الوجه
Ý  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ( :- تعالى-  يقول االله ؛له

à  ß  Þ( ]٦٤:النحل[. 
 ن أنْ  وأكثـر مـِ،ذكر تُـن أنْ  فأوضـح مـِ؛يتهـاجِّ  علـى حُ -نفـسها-نة ا دلالة الـسُّ أمَّ 

 ،تـهبوَّ دق نُ  دالٌ على صِ ،صلى الله عليه وسلمته بوَّ ن أعلام نُ  مِ مٌ لَ شير إلى حديث هو عَ  أُ  ولكنْ ،رحصَ تُ 
 .كتفاء بالقرآن الكريم تحت غطاء الا،نةو السُّ رُ نكِ ه ويفعله مُ لَ عَ  إلى ما فَ مشيرٌ 

 إني أُوتِيـتُ ألاَ «:  أنـه قـالصلى الله عليه وسلم عـن رسـول االله ڤعن المقدام بن معدي كَـرِب 
 ،عليكمْ بهـذا القُـرآنِ :  ألا يُوشِكُ رجلٌ شبعانَ على أَرِيكَتهِِ، يقولُ ،هُ مَعَهُ الكتِابَ ومِثْلَ 

مُـوهُ، ألاَ   ومـا وَجَـدْتُمْ ،فما وَجَدْتُمْ فيهِ مِنْ حَلال فأحِلّوهُ   لا يَحِـلُّ فيـه مِـنْ حَـرَام فحَرِّ
ــ الحمــارِ الأهلــي، ولا كــلُّ لَكُــمْ لحــمُ    أنْ  إلاَّ ن الــسبعِ، ولا لقطــةُ معاهــد ذي نــابٍ مِ

ِ يَ  م هُ بَ قِ عْ  يُ  فله أنْ ؛وهرُ م يَقْ لَ  وه، فإنْ  يَقْرُ  أنْ م فعليهِ مٍ وْ قَ بِ  لَ زَ ن نَ ها، ومَ  عنها صاحبُ يَ ستغن
 .)١(»اهُ رَ  قِ لِ ثْ بمِ 

                                                 
 ومحمـد كامـل ، شعيب الأرناؤوط:، تحقيق»نن أبي داودسُ «أبو داود، سليمان بن الأشعت، ) ١(

نة، وم الـسُّ نة، بـاب لـز، كتاب السُّ ١٤٣٠قره بللي، مؤسسة الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 
 وهـو حـديث ،بـن أبـي عـوف عـن المقـداما من طريـق عبـد الـرحمن ،)٤٦٠٤ رقم ٧/١٣(

 .صحيح
= 
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ن الطعـن في نة، والحـذر مـِففي الحديث دلالة واضحة علـى وجـوب اتبـاع الـسُّ  
 لا ، مـستجدةار أحكامًـذلـك، وقـرَّ ن ر مِ يتها والدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن، فحذَّ جِّ حُ 

 انة وكونهـا مـصدرً ية السُّ جِّ تجدها في القرآن الكريم؛ كدلالة واضحة صريحة على حُ 
 .اتشريعي  

r  ُنةية السُّ جِّ دلالة الإجماع على ح: 
 نة النبويـة دلـيلاً  إلى يومنا هذا على اعتبار السُّ صلى الله عليه وسلم عهده منذ الإجماع العملي إنَّ 

لـم  فمـا زال أهـل العِ ،يتهـاجِّ الأحكـام الـشرعية أكـبر دليـل علـى حُ  منه مدّ ستَ  تُ اشرعي  
  .نةن الكتاب والسُّ ون على الأحكام الشرعية بالنصوص مِ ستدلُّ قاطبة يَ 

 عــن رَ دَ  مـا صَــأجمـع المــسلمون علــى أنَّ «: يقـول الــشيخ عبـد الوهــاب خــلاف
 إلينـا لَ قِ تداء، ونُ  به التشريع والاقان قول أو فعل أو تقرير، وكان مقصودً رسول االله مِ 

جّـة علـى المـسلمين،  يكـون حُ ؛هفيـد القطـع أو الظـن الـراجح بـصدقِ بسند صحيح يُ 
ــ تــشريعي  اصدرً ومَــ فــين، كلَّ جتهــدون الأحكــام الــشرعية لأفعــال المُ ستنبط منــه المُ ا يَ

 اواردة في القـرآن قانونًـون مع الأحكام النن تكُ  الأحكام الواردة في هذه السُّ وعلى أنَّ 
                                                 

= 
 أحمد محمـد شـاكر، مكتبـة :، تحقيق»سنن الترمذي«وأخرجه الترمذي، محمد بن عيسى، 

 ه عنه أنـنَهىهـ، أبواب العلم، باب ما ١٣٩٥ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، 
 ) ٢٦٦٤ رقم ٥/٣٨( ،صلى الله عليه وسلمحديث رسول االله قال عند يُ 

 محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء :، تحقيـق»هسنن ابن ماج«، محمد بن يزيد، هوابن ماج
 كلاهمــا بإســنادهما إلــى الحــسن بــن ،)١٢ رقــم ١/٦(الكتــب العربيــة، بيــروت، المقدمــة، 

 .جابر عن المقدام 



 
 
 

٩٧     

 .)١(»تباع الاواجب
 صلى الله عليه وسلم في حياتـه -رضوان االله علـيهم- إجماع الصحابة :وثانيهما«: -اأيضً -وقال 

لـون متثِ  ويَ ،همـضون أحكامَـ فكـانوا في حياتـه يُ ؛تهنَّ وبعد وفاته على وجـوب اتبـاع سُـ
 يوحِ كم أُ ن حُ يْ قون في وجوب الاتباع بَ فرِّ  وتحليله وتحريمه، ولا يُ ،لأوامره ونواهيه

 .»كم صدر عن الرسول نفسه وحُ ،نإليه في القرآ
مين كمثـل الإمـام تقـدِّ روده عـن المُ ل الإجمـاع عـن متـأخر مـع وُ قْـ نَ ما آثرتُ وإنَّ 

رين استقراره عنـد لم المتأخِّ  أهل العِ دعنستقرٌ  الأمر مُ الشافعي وغيره،  دلالةً على أنَّ 
  .ينفِ بمخالفة المخالِ  مين، وأنه لا عبرةالمتقدِّ 

 رسـول االله مقرونـةً رض االله طاعـة فَـبـاب( :»الرسالة«افعي في ب الإمام الشوبوَّ 
ــذكورةً وحــدها ــه)بطاعــة االله، وم ــه قول ــد ســنَّ «: ، وممــا جــاء في    رســول االله مــع وق

 . كتاب وسنَّ فيما ليس فيه بعَيْنه نصّ كتاب االله،
 عــن ه، وجعـل في اتباعــه طاعتـه، وفي العُنـُود اتباعَـا االلهُ نـَمَ زَ لْ  فقــد أَ ؛نَّ وكـل مـا سُـ

نن رسـول االله ن اتبـاع سُـجعـل لـه مـِم يَ ، ولَـار بهـا خَلْقًـعـذُ م يَ اتباعها معـصيتَه التـي لَـ
 .)٢(»امَخْرجً 

r  ُنةية السُّ جِّ الدليل العقلي على ح: 
 إذ المتأمـل في ؛)العقـل والنظـر( :نة النبويـة الـشريفةيـة الـسُّ جِّ ومما يدل علـى حُ 

                                                 
 .)٣٧ص(دعوة، الطبعة الثامنه، ، مكتبة ال»علم أصول الفقه«خلاف، عبد الوهاب، ) ١(

 ).٨٩ – ٨٨ص(، مرجع سابق، »الرسالة «)٢(



 
       

 

 
٩٨       

 فأغلب أحكام ،م أحكام الشرعهْ ة النبوية في فَ ناء عن السُّ نر الاستغدرك بتعذُّ يُ الشرع لَ  
 .نة النبوية ببيانها وتفصيلها جاءت السُّ ،لةفصَّ لة غير مُ جمَ القرآن الكريم أحكام مُ 

 فقـال ؛نةي الـسُّ نكـرِ د علـى مُ في الرَّ   حزم ابنُ ة العقلية الإمامُ جَّ  هذه الحُ وقد استعملَ 
  الظهـر أربـع ركعـات؟ وأنَّ د أنَّ جِـرآن وُ  قـفي أيِّ : سأل قائل هـذا القـول الفاسـدونَ «: لهم

 الركوع على صفة كذا؟ والسجود على صفة كـذا؟ وصـفة المغرب ثلاث ركعات؟ وأنَّ 
 ، والفـضة،جتنب في الصوم؟ وبيان كيفية زكـاة الـذهبالقراءة فيها؟ والسلام؟ وبيان ما يُ 

ر الزكـــاة  والبقـــر؟ ومقــدار الأعـــداد المـــأخوذ منهــا الزكـــاة؟ ومقـــدا، والإبـــل،والغــنم
ن وقت الوقوف بعرفة؟ وصـفة الـصلاة بهـا وبمزدلفـة؟ المأخوذة؟ وبيان أعمال الحج مِ 

ع يـد الـسارق؟ وصـفة الرضـاع طْـجتنـب فيـه؟ وقَ  ومـا يُ ،مي الجمار؟ وصفة الإحرامورَ 
ن المآكل؟ وصفة الـذبائح والـضحايا؟ وأحكـام الحـدود؟ وصـفة م؟ وما يحرم مِ حرِّ المُ 

يمـــان؟  والأ، والتـــداعي،يـــوع؟ وبيــان الربـــا؟ والأقـــضيةوقــوع الطـــلاق؟ وأحكـــام الب
  وسائر أنواع الفقه؟ ،ى؟ والصدقاترَ مْ  والعَ ،والأحباس

مـا المرجـوع وإنَّ ! عمل فيهـا كيف نرِ دْ م نَ  لَ ؛كنا وإياهارِ مل لو تُ ما في القرآن جُ وإنّ 
  .صلى الله عليه وسلمقل عن النبي إليه في كل ذلك النَّ 

 ،قد جمعناها كلهـا في كتـاب واحـد ةما هو على مسائل يسيروكذلك الإجماع إنّ 
 دّ  فـلا بُـ،طلبهـا هنالـكيَ  فلْ ؛ن أراد الوقوف عليهـا فمَ ،سوم بكتاب المراتبووهو الم

 .ن الرجوع إلى الحديث ضرورةمِ 
 .)١(»ا بإجماع الأمة لكان كافرً ؛ لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن: قالءًارَ  امْ ولو أنَّ 

                                                 
 أحمـد شـاكر، دار الآفـاق :، تحقيـق»الإحكام في أصول الأحكـام«ابن حزم، علي بن أحمد، ) ١(

 ).٢/٨٠(الجديدة، بيروت، 
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
 

 للدكتور طه جابر العلواني »نة النبويةإشكالية التعامل في السُّ «إنّ الناظر في كتاب 
 حيث جعـل جميـع فـصول ؛)نةية السُّ جِّ حُ (قدة الكتاب الرئيسة هي مسألة  عُ د أنَّ جِ يَ لَ 

 ِ  الرسـولِ والنبـي، مـرورً ن ايْ ن التفريـق بَـ مـِاءً دْ خدم فكرته في هذه المسألة بَ تَ الكتاب ل
نة، ثـم كلامـه  على علاقة القرآن بالسُّ انة، ثم تعريجً بضرورة إعادة صياغة مفهوم السُّ 

ة، كل هذه الفصول تخـدم الفكـرة الأهـم نخبار بالسُّ ية الإجِّ في الرواية والتدوين، وحُ 
 .)نةية السُّ جِّ حُ (في الكتاب وهي مسألة 

 ا واضــحً ا يكــون رأيــه مباشــرً لاَّ  أَ -لــه غفــر االله-  وقــد حــاول الــدكتور العلــواني
ر الطريـق علـى مَـ ولكنَّ ،اها واحدؤدَّ  مُ ،ىرق شتّ ه بطُ  بل حاول طرحَ ،اصريحً  ن ه يُعَسِّ

 لمعرفة ؛ن القراءة المتأنية الناقدةبد مِ  أراد معرفة رأيه الصريح مباشرة؛ لذلك كان لا
 . عليه دون تجنٍّ ، وتوضيحه وتجليته،حقيقة رأيه
ـيَّ  سـأعرض لأهـم المفاصـل التـي بَ ؛على هذاوبناءً  ـنهـا الـدكتور ممَّ ر بـشكل ا أثَّ

 .واضح على رأيه في هذه المسألة العظيمة

r ن الرسول والنبييْ التفريق بَ : المسألة الأولى: 
 : يقول الدكتور العلواني

، وهـو مقـام ا وليس اكتسابً ،ص مما سبق إلى أنَّ النبوة مقام اصطفاء إلهيخلُ ونَ «
، وعـصمته اودعوة وقيادة للناس، ويجوز على النبي ما يجوز على الإنسان تمامً لم عِ 

مقـام تكليـف : ، والرسـولاك حـق الاجتهـاد كونـه عالمًـملِـانيـة، ويَ إرادية ليـست ربّ 
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ن ثمّ لا يحـق ن الأمر إلا التلاوة والتبليغ، ومِ  ليس له مِ ،لتوصيل رسالة االله إلى الناس 
 إضـافة إلــى ،طقــه للرسـالة ونُ فظـه وهـو معـصوم في حِ  الرســالة،لـه الاجتهـاد في نـصّ 

  . لإتمام رسالته؛ن القتلعصمته مِ 
ط رتبِ  مقـام النبـوة مُـوصـلنا إلـى أنّ ن مقام النبوة ومقـام الرسـالة يُ يْ وهذا التفريق بَ 

 .)١(»...ن ثمَّ يفقد مقام النبوة فاعليته بموت النبي ومِ ،-نفسه-بشخص النبي 
 : ب ذلكقِ وقال عَ 

 ورسالته ، نبوة محمد للعربإنَّ :  نقول نستطيع أنْ ؛ على ذلك التفريقوبناءً «
 r s t u v( : بقوله- عز وجل-، كما أخبر االله اللناس جميعً 

w x y( ]في قومه ولهم؛  فكانتْ ؛ا عملية البعث، أمّ ]١٥٨: الأعراف 
  قال 

 .  /  0  1  2  3  4  5     6  7  8  9  :(: - تعالى- 
  .]٢: الجمعة[ );

 كانت لقـوم النبـي والعـرب -ا النبوة والرسالة معً :أيِ -والإرسال  فعملية البعث
  .ومن عاصره

لَ  مقـام الرسـول الـذي تَمَثَّـ واستمرّ ،فت فاعلية مقام النبوة فقد توقَّ ؛أمّا بعد موته
  . دون النبوةافي الرسالة ذاتها، فكانت الرسالة للناس جميعً 

لـة بـالقرآن علـى يـث انتـشار الرسـالة الممثَّ ن حوهذا ما هو حاصـل في الواقـع مِـ
                                                 

 .)٣٢-٣١ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ « )١(
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 واخـتلاف ، ورفـض، وقبـول، فهو محل نقـاش؛ بخلاف حديث النبي،االناس جميعً 
 .)١(»ن المسلمينيْ بَ 

 ،ن الرسـول والنبـييْ  التفريق بَ ر كيف صيَّ ؛فن المؤلِّ فهذا كلام غريب عجيب مِ 
ــ ــوةيْ وبَ ــام النب ــالة ومق ــام الرس ــشريف،ن مق ــز في الحــديث ال ــة  للغم ــصورة وطريق  ب

 .-غفر االله له-ق إليها بَ سْ  يُ مْ استدلال لَ 
 لـيس علـى هـذه الطريقـة، قـال ن الرسول والنبي، ولكـنْ يْ لم بَ  العِ ق أهلُ رَّ  فَ ؛مْ عَ نَ 

  : االله بهأَ بَ نْ  بما أَ ئنبَّ ئه االله، وهو يُ نبِّ  هو الذي يُ :فالنبيُّ «: شيخ الإسلام
ِ ف أمـرَ ن خـالَ  مـع ذلـك إلـى مَـلَ  أُرسِ فإنْ  - ن االله إليـه؛ فهـو  مـِغـه رسـالةً لِّ بَ يُ  االله ل
  .رسول
غـه عـن االله لِّ بَ ل هـو إلـى أحـد يُ م يُرسَ ه، ولَ لَ بْ عمل بالشريعة قَ ما يَ ا إذا كان إنَّ وأمَّ  -

 .  »...رسالة؛ فهو نبي، وليس برسول
ن شـرط  جديـد، ولـيس مـِ يـأتي بـشرعٍ ن شروط الرسـول أنْ ليس مِ «: إلى أن قال

ة إبـراهيم، وداود وسـليمان  يوسف كان على ملَّ  بشريعة جديدة؛ فإنَّ  يأتيالرسول أنْ 
 .)٢(»ا على شريعة التوراةن، وكانَ يْ ا رسولَ كانَ 

                                                 
 .)٣٢ص(، مرجع سابق، »نة النبوية مع السُّ إشكالية التعامل«) ١(

 عبـد العزيـز بـن صـالح الطويـان، دار :، تحقيـق»اتالنبـوّ «ابن تيمية، أحمد بن عبـد الحلـيم، ) ٢(
 ).٧١٨ / ٢ (هـ،١٤٢٠أضواء السلف، الرياض، الطبعةالأولى، 
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r نة نصٌّ شرعي؟هل السُّ : المسألة الثانية 
ا، وهـذه  تـشريعي  انـص    للتـشريع، أوانة النبويـة مـصدرً  تكون الـسُّ ف أنْ ى المؤلِّ نفَ 

نَّةجِّ مذهبه في حُ خرى للإشارة إلى طريقة أُ  م  التـي لَـ،-كرة الكتاب الكبـرىفِ - ية السُّ
  . بل ساقها في كل فصول الكتاب وبحوثه،ا خاص  د لها فصلاً رِ فْ يُ 

  .)١(».. المصدر الإلهي الوحيد للتشريع هو القرآنأنَّ ...«: يقول العلواني
 نْ  أَ نْ  مِـ،-أجمعـين- بـل والنـاس ، المـسلمين-وجل عز-لقد حذّر االله  «:وقال

 غيـر نـصوص الـشريعة القرآنيـة، نـصوص الكتـاب الإلهـي ةً يَّ  تشريعاصوصً خذوا نُ تَّ يَ 
 .)٢(»صلى الله عليه وسلمن أُنزلت عليه رسول االله محمد  وبإشراف مَ ،نت في عصر التنزيلوِّ تي دُ الَّ 

 :  فقال؛اى نص  سمَّ  تُ وز أنْ جُ نة النبوية لا يَ  السُّ  أنَّ -اأيضً -ن يَّ وبَ 
 . »...ف النصصْ ل اسم ووَ مْ ر في حَ آخَ شيءٌ قرآن شارك ال يُ نبغي أنْ فلا يَ «

  : قالإلى أنْ 
م على التأكيد على ضرورة إفراد القرآن المجيد لمفهـوم ن كل ما تقدَّ ص مِ لُ خْ نَ «
 .)٣(»...ر معه فيه شيء آخَ  وعدم إشراك أيّ ،النص

 هـو صـنيع صلى الله عليه وسلم إطـلاق اسـم ووصـف الـنص علـى أحاديـث النبـي  مع أنَّ :أقول
ِ  فجاء المصنِّ ،-كلهم-ين العلماء السابقِ   :  فقال؛ا عليهم جميعً دَّ رُ يَ ف ل

                                                 
 .)١٦ص(، مرجع سابق، هامش »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)١٥٤ص(، مرجع سابق، »نة النبويةة التعامل مع السُّ إشكالي«) ٢(

 .)١٣٠ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٣(



 
 
 

١٠٣     

ون حاجـة  دُ ،رلح آخَـصطَ  مُـع ومندوحـة في اسـتعمال أيّ سَ تَّ ين مُ وكان للأصوليِّ «
 .)١(» والتساهل في استعماله،إلى تمييع هذا المفهوم

بقـى  فمـاذا أ،ا وكونهـا نـص  ،ا تـشريعي  اصدرً نة كونها مَ نفي عن السُّ  يَ -هنا-فها هو 
 يتها؟ جِّ ن حُ ي مِ قِ لها؟ وماذا بَ 

 فقـد جـاء ؛ كما هي دلالة نصوص الـشريعة، ووحيٌ إلهي،نة نصٌّ شرعي السُّ إنَّ 
ــنجم[   )4 3 2 1 0( :ا في القــرآنيًــحْ نة وَ التــصريح بكــون الــسُّ   كــان  وإنْ ،]٤:ال

نة الـصحيحة  في الـسُّ دَ رَ  فقـد وَ ؛نةثـة عـن الـسُّ تحدِّ  تكون هذه الآيـة مُ نكر أنْ الدكتور يُ 
  :ن ذلكمنة وحي، ومِ  السُّ الصريحة التصريح بأنَّ 

 .(٢)»نون في قبوركمفتَ كم تُ ي إليَّ أنَّ وحِ أُ «: صلى الله عليه وسلم قوله -

إنَِّ االلهَ أَوْحَى إلَِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ «: -عليه الصلاة والسلام- وقوله -
 بل هي وحـي ،-فقط-ا ص   فهي ليست نَ ،)٣(»ى أَحَدٍ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَ 

 .وّ لُ تْ  غير أنه ليس بمَ ،إلهي
 ،ضاف إلـى بعـضها مُـوالقـرآن والخـبر الـصحيح بعـضُ «: قال الإمـام ابـن حـزم

 واحــد في بــاب مٌ كْــا حُ هَــمُ كْ  وحُ ،-تعــالى-مــا شــيء واحــد في أنهمــا مــن عنــد االله وهُ 
                                                 

 .)١٣٠ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

  .متفق عليه )٢(
 . )٨٦رقم ١/٢٨(س،ا بإشارة اليد والرأيَ تْ ن أجاب الفُ ،كتاب العلم،باب مَ »صحيح البخاري «- 
 .)٥٨٤ رقم ١/٤١٠(، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، »مسلمصحيح «و -

 . )٢٨٦٥ رقم ٢١٩٨/ ٤ (، وصفة نعيمها وأهلها،، كتاب الجنة»مسلمصحيح « )٣(
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 .)١(»وجوب الطاعة لهما 
ح بموقِ  الدكتور افلو أنَّ  ن ن مـِوَ هْـر وأَ سَ يْـ لكـان أَ ؛نةية السُّ جِّ ن حُ فه مِ لعلواني صَرَّ

ــم،هــذه الاســتدلالات والتفريقــات ــيهم والنَّ ، ومخالفــة أهــل العل ــى في ،عــي عل  حت
 .ن أحدكير مِ ون نَ  دُ ،وا عليهاجُ رَ استعمالاتهم التي دَ 

r ة لا نَّ  وسُـ،بهاالأخذ ة يجب نَّ  سُ :نيْ نة إلى قسمَ تقسيم السُّ : المسألة الثالثة
 :يجب الأخذ بها

ــ؛نةيــة الــسُّ جِّ ن حُ وقفــه مِــوهــذه طريقــة أخــرى في بيــان مَ  نة إلــى م الــسُّ سَّ ه قَــ إذ إنَّ
  .ه كذلكرْ عتبِ م يَ سم لَ ، وقِ اه وحيً رَ سم اعتبَ قِ : نيْ سمَ قِ 

نة التي لها أصلٌ  فالسُّ ؛ إلى علاقتها مع القرآن الكريموسبب التفريق عنده راجعٌ 
  .طالب بالأخذ بهاى بها، وهي التي نُ وحَ نة المُ الكريم هي السُّ في القرآن 

ن بـاب الفائـدة  بـل هـي مـِ،بها أخذ نَ  أنْ قُّ حِ  فلا يَ ؛وأما ما ليس له أصل في القرآن
 .ايً حْ وَ   وليست،والحكمة
 : يقول

ِ بَ نْ ويَ «  دُّ عَـ والتـي تُ ،بون بالأخـذ بهـاطالَ التي نحن مُ -نن  هذه السُّ  أنَّ :ي على ذلكن
نن التي لها أصول تشريعية في القرآن الكريم، وما ليس لـه أصـل  هي ذاتها السُّ -احيً و

ِ جْ مكن تَ في الكتاب يُ   أو ، كالحكمـة؛يبه على أساس الإفـادة منـه في مجـالات أخـرىن
                                                 

دار   أحمـد محمـد شـاكر،:، تحقيـق»الإحكام في أصـول الأحكـام«علي بن أحمد،  ابن حزم،) ١(
 ).١/٩٨(الآفاق الجديدة، بيروت، 



 
 
 

١٠٥     

 .)١(»وحاة ليس له الصفة التشريعية المُ  لكنْ ، أو اعتبارات أخرى،توجيه قابل للتطبيق
علـى  وافـق الـدكتور نُ  أنْ -اجد  -ن الممكن  إنه مِ :أقول  على هذا الكلاماوتعقيبً 

نَّة؛ فمِـبِ طـالَ  وهو أنه لـسنا مُ ،أمر واحد مما ذكر نة أمـور ن الـسُّ ين بالأخـذ بجميـع الـسُّ
 :نا نقول لا علاقة لها بالتشريع، على أنَّ ، فهذه الأمور أمور بشرية،صلى الله عليه وسلمة في النبي يَّ لِّ بِ جِ 
 .عله فهو مأجور على فِ ؛يلى سبيل المحبة والتأسِّ  فيها عصلى الله عليه وسلمه بالنبي ن تشبَّ  مَ إنَّ 

 وافق الدكتور في اعتبار الضابط في تفريقه؛ فالضابط عنده أنْ  نُ مكن أنْ  أنه لا يُ إلاّ 
ا لا  فهــذا ممّــ،رودهــا في القــرآن الكــريم فحــسبوُ  و،نة التــشريعيةيكــون ضــابط الــسُّ 

  .ستقيم بحاليَ 
 كتحـريم ؛نة بتشريعه وبيانـهت السُّ ا استقلَّ  م-نن التشريعيةبل والسُّ -نن ن السُّ فمِ 

ــالجَ  ــرأة وعمتهــايْ مــع بَ ــاح،ن الم ــرأة وخالتهــا في النك ــن ،)٢( والم ــك م ــر ذل ــى غي  إل
 .الأحكام

كمـا -ين يِّ مانِ لْ ين والعَ رآنيِّ ن القُ  مِ ل كثيرٍ بَ ن قِ ف مسبوق إلى هذا التفريق مِ والمؤلِّ 
 .- إن شاء االله-هسيأتي بيانُ 

                                                 
 .)١٥٥ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

  :والحديث في هذا متفق عليه) ٢(
الناصر،   محمد زهير:، تحقيق»الجامع المسند الصحيح«البخاري، محمد بن إسماعيل،  -

نكح المرأة علـى عمتهـا، هـ، كتاب النكاح، باب لا تُ ١٤٢٢دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 
  .)٥١٠٩ رقم ٧/١٢(

ن المــرأة وعمتهــا أو خالتهــا في يْ ع بَــمْــ، كتــاب النكــاح، بــاب تحــريم الجَ »صــحيح مــسلم« -
 ).١٤٠٨ رقم ٢/١٠٢٨(النكاح، 



 
       

 

 
١٠٦       

 عـن -امامًـتَ -فـة ختلِ هـا مُ  لكنَّ ،-اأيـضً -نن إلـى أقـسام مون السُّ قسِّ لم يُ  العِ وأهلُ  
 .تقسيم الدكتور العلواني ومراده

ة نَّ ة فعليــة، وسُــنَّ ة قوليــة، وسُــنَّ سُــ: تهــا إلــى ماهيَّ ن حيــثُ نة مـِـمون الــسُّ قــسِّ م يُ فهُــ
 .تقريرية

 : نيْ  التشريع إلى قسمَ ن حيثُ نة مِ مون السُّ قسِّ ويُ 
 ن الأقـوال والأفعـال مـِصلى الله عليه وسلم عـن النبـي رَ دَ  وهي جميع مـا صَـ:نة التشريعيةالسُّ  -

 .ها عن ربِّ غً لِّ بَ  باعتباره مُ ،والتقريرات
قتــضى الطبيعــة  بمُ صلى الله عليه وسلم عــن رســول االله رَ دَ  هــي مــا صَــ:والــسنة غيــر التــشريعية -

 .صلى الله عليه وسلمومه ربه ونَ ه وشُ لِ كْ  كأَ ؛البشرية
 . أو لا،منة التشريعية بكونها ذات أصل في القرآن الكريفلا علاقة للسُّ 

 قـال الإمـام ؛هـا لأمرِ  والتـسليمُ ، لهـاب عليه الانقيادُ جَ  وَ ؛نة عنده السُّ تْ تَ بَ ن ثَ ومَ 
ِ  يُ مٍ لْـ إلـى عِ هُ سَ فْ  نَ بَ سَ نَ   أو الناسُ هُ بَ سَ ا نَ  أحدً سمعْ أم لَ «: الشافعي  ضَ رَ  فَـأنْ   فيفُ خـال

م  لَــ-عــز وجــل- االله كمــه بــأنَّ  والتــسليم لحُ ، رســول االلهرِ مْــأَ   اتبــاعَ -عــز وجــل- االلهُ 
ة نَّ كتــاب االله أو سُــ حــال إلا بِ  بكــلِّ لٌ وْ  قَــمُ زَ لْــ وأنــه لا يَ ،باعــهه إلا اتِّ  بعــدَ  لأحــدٍ لْ عَــجْ يَ 

 ِ لنـا في بْ عـدنا وقَ ن بَ  االله علينـا وعلـى مَـضَ رْ  فَـ وأنَّ ، لهمـاعٌ بَـ مـا سـواهما تَ  وأنَّ ،هرسول
 الخـبر ولُ بُـ قَ  والواجـبَ ضَ رْ  الفَـ في أنَّ يُخْتَلَـفُ  لا ،ول الخبر عن رسـول االله واحـدٌ بُ قَ 

  .)١(»صلى الله عليه وسلمعن رسول االله 

                                                 
  .هـ١٤٢٣ ،دار الآثار، صنعاء، الطبعة الأولى ،»اع العلممّ جُ «الشافعي، محمد بن إدريس،  )١(



 
 
 

١٠٧     

 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý(: -تعالى-وفي قول االله 
Þ ß (   ]دّ  المراد بهذا الرَّ رهان على أنَّ والبُ «:  قال الإمام ابن حزم؛]٥٩:النساء 

ا  هذ على أنَّ ةٌ عَ جمِ  مُ ةَ مَّ  الأُ  لأنَّ ؛صلى الله عليه وسلمإنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول االله 
ه في جسده إلى يوم القيامة وحُ  رُ بُ كَّ رَ  ويُ قُ لَ خْ ن يُ  وإلى كل مَ ، إليناهٌ توجِّ الخطاب مُ 

ه دَ عْ ى بَ ن أتَ  مَ لّ  وكُ ،صلى الله عليه وسلمن كان على عهد رسول االله هه إلى مَ  كتوجُّ ؛ والناسةِ نَّ ن الجِ مِ 
  .قرْ  ولا فَ ، وقبلناڠ

 بَ غَّ ى لـو شَـ وحتّـ،صلى الله عليه وسلم لنـا إلـى رسـول االله  ضـرورة أنـه لا سـبيلَ مَ لْ ا عِ نَ مْ لِ وقد عَ 
 هُ نَ كَ مْ  لما أَ صلى الله عليه وسلم لقاء رسول االله نُ مكِ ن يُ  إلى مَ هٌ توجِّ  هذا الخطاب إنما هو مُ  بأنَّ بٌ غِّ شَ مُ 

 فبطل هـذا ؛-تعالى-ه كالمتِ  إلى مُ  لأحدٍ  لا سبيلَ  إذْ ؛-عز وجل-هذا الشغب في االله 
  مـا هـو إلـى كـلام االله صـصنا إن المـذكور في الآيـة التـي نَ  بـالردِّ رادَ  المُ  أنّ  وصحَّ ،الظن

  بعـدَ رور الدهر إلينـا جـيلاً  المنقول على مُ صلى الله عليه وسلمه  وإلى كلام نبيِّ ، وهو القرآن-تعالى-
 .)١(»جيل

ـرُ هَـظْ يَ  نَّه جِّ ن حُ  مـِ موقـف الـدكتور طـه جـابر العلـواني أنَّ :قَ بَ ا سَـ معنـا ممَّ يـة الــسُّ
، وسـيزداد الأمـر افًـلَ  وخَ افً لَ لم سَ  غير متوافق مع قول جماهير أهل العِ ، سلبيموقفٌ 

 .-تعالى-ن منظوره نة بالقرآن مِ  في المطلب القادم في توضيح علاقة السُّ اوضوحً 

W 
  

                                                 
  ).٩٨/ ١(، مرجع سابق، » أصول الأحكامالإحكام في« )١(





 
 
 

 

١٠٩
     -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 


 

 فيـه الهدايـة والنجـاة لَ عَـ علينا بـالقرآن العظـيم، وجَ -سبحانه وتعالى-  االلهُ امتنَّ 
 الأصول العامة للتـشريع، غيـر أنـه لـم -سبحانه وتعالى-البها، وأودعه لمريدها وط

ين العامة مع اشتماله على جميع أبواب الدِّ  يتعرض لجميع التفصيلات والجزئيات،
 .من عقائد وأحكام وآداب

 للقرآن الكريم في جميع أصوله، وجاءت قةً وافِ نة النبوية الشريفة مُ  السُّ وجاءتِ 
 لَ كَ وْ  أَ - سبحانه وتعالى-  االله  إنَّ والتفصيلات والتفريعات؛ إذْ  للجزئيات حةً وضِّ مُ 

 ; : 9 8 7 6 5( :- تعالى-  قال االله ؛ مهمة البيانصلى الله عليه وسلم للنبيِّ 
 .]٤٤:النحل[   )< = >

 ؛نة مع القرآن على ثلاثة أقسام السُّ  على أنَّ -افً لَ  وخَ افً لَ سَ - لموجماهير أهل العِ 
 :وهي
ِ دَةنة المؤكِّ  السُّ -١  . في القرآنما جاء ل

ِ نة المبيِّنَــة الــسُّ -٢ ــ؛مــا في القــرآن ل  يحُ وضِــل، أو تَ مَــجْ  مُ فــصيلُ ا تَ  وهــذا البيــان إمَّ
 . عامّ ق، أو تخصيصُ طلَ  مُ دُ يل، أو تقيشكِ مُ 

 . في القرآن الكريمدْ رِ  تَ مْ ة التي تأتي بأحكام لَ قلَّ تسنة المُ  السُّ -٣
ِ انَ بَـفجِمَاع مـا أَ  «:قال الإمام الشافعي ـ- ه في كتابـهقِـلْ خَ  االله ل ِ ا تَعَبَّـدَهم بـهممَّ ا مَـ ل

 :ن وجوه مِ -جل ثناؤه- هِ مِ كْ مضى من حُ 



 
       

 

 
١١٠       

ِ :فمنها  ، وزكـاةً، صـلاةً :  علـيهم في أنَّ ؛مـل فرائـضهجُ : ، مثـلاه نـص  قِ لْ خَ  ما أبانه ل
م الفا، وصومً اوحج    الزنـا والخمـر، واحش، ما ظهر منها ومـا بطـن، ونـصّ ، وأنه حرَّ

دم، ولحم الخنزير، وبيَّن لهـم كيـف فَـرْضُ الوضـوء، مـع غيـر ذلـك تة واليْ وأكل المَ 
 .ان نص  يَّ مما بَ 

عدد الصلاة، :  مثل؛هه بكتابه، وبيَّن كيف هو على لسان نبيِّ ضَ رْ  فَ مَ كَ حْ  ما أَ :ومنه
 .ن كتابه مِ لَ زَ نْ ن فرائضه التي أَ والزكاة، ووقتها، وغير ذلك مِ 

 في كتابـه  االلهُ ضَ رَ ، وقد فَـمٍ كْ  حُ الله فيه نصُّ  مما ليس صلى الله عليه وسلم ما سَنَّ رسول االله :ومنه
ــه، فمَــن قَ مِــكْ ، والانتهــاء إلــى حُ صلى الله عليه وسلمطاعــة رســوله  ــرْضِ االله ؛ عــن رســول االلهلَ بِ  فبفَِ

 .)١(»قَبلِ
  : فقال؛-اأيضً -د الإمام الشافعي هذا المعنى وأكَّ 

صِّ تـابَ االله في الـنَّ  ك فهـي مُوَافقِـةٌ ؛ةٍ نَّ كلُّ ما سَنَّ رسولُ االله مَعَ كِتاب االله مـِن سُـ«
 . منِ الجُمْلةاينُ يكون أكثرَ تَفْسِيرً يِ بْ بمِِثْلهِِ، وفي الجُمْلة بالتَّبْيِينِ عَن االله، والتَّ 

ا ليس فيه نصُّ كتابِ االله  ةفبفَِرْضِ وما سَنَّ ممَِّ  .)٢(» تَبعْناَه؛ في أمْرِه االله طاعته عامَّ
ل كـلام الإمـام قْـ نَ وإنمـا آثـرتُ  ،واترةلم في هذا البـاب كثيـرة متـ أهل العِ وأقوالُ 

ن  مِـ كلام الإمام الشافعي فيه شيءٌ  أنَّ رَ عِ شْ  يُ  أنْ الشافعي؛ لأن الدكتور العلواني حاولَ 
 :  فقال؛ وأنه بحاجة إلى بيان، وعدم الوضوح،التناقض

                                                 
 أحمد شاكر، مكتبة الحلبـي، مـصر، الطبعـة :، تحقيق»الرسالة«الشافعي، محمد بن إدريس، ) ١(

 .)٢٠ص(، ١٩٤٠الأولى، 

 ).١٠٦ص (»الرسالة« -أيضًا-، وانظر )٢١٠ص(، مرجع سابق »الرسالة«) ٢(



 
 
 

١١١     

ن ن وجهة نظره، فكما أنّه قد أدرك مِـوالإمام الشافعي حين صاغ نظريَّة البيان مِ «
ـه بيـان التطبيـق والتأويـل والتفعيـل في الواقـع، ولكنَّـه في الآيا ت ما هو واضح، بـيَّن أنَّ

ــسِيمَه بــأنَّ هنــاك »الرســالة«ه التفــصيليّ لنظريتــه في البيــان في كتابــه ضِــرْ عَ   أوْحَــتْ تَقْ
  . عنههٌ  وَالقُرْآنُ مُنَزَّ ، في القرآن، وَمَعْلُومٌ أنَّ الأجمال من الإبهاممُجْمَلاً 

ــرأيفالإمــا ــهِ ضــد أهــل ال ــرَةِ مَعْرَكَتِ  ودفاعــه عــن أهــل ،م الــشافعي وهــو في غَمْ
 في القـرآن  إليه الجمهور القائلون بأنَّ بَ هَ ن المعاني ما ذَ  جعل البيان يأخذ مِ ؛الحديث
، ولــذلك فهــو في حاجــة إلــى ا وحــذفً ا ومجــازً ، وكنايــةً واســتعارةً ،ا ومُتَــشَابِهً مُجْمَــلاً 
 .هلِّ ن ذلك كُ ى مِ الذي قد يتأتَّ  لإزالة الإبهام ؛البيان

افِعِيُّ قَاعِدَتَهُ الأُ   .)١(»-كما سترى-ولى الآتية وقد نقض الإِمَامُ الشَّ
 ، يحاول التشكيك بكلام الإمـام الـشافعي-لتأكيد ما يرمي إليه ويريده- فها هو

 . في الباببَ تَ ن كَ عند كل مَ  رقرّ ، ومُ ا كلامه واضح جد  أو بفهمنا له، مع أنَّ 
ــو ــر الآخَ ــوليِّ :رالأم ــع الأص ــالف جمي ــه خ ــد كلام ــه لتأكي ــاء  أن ــل والعلم ين، ب
 . وإجمالاً ا يكون في القرآن إبهامً  أنْ  فأنكرَ ؛ينالسابقِ 

 .لمق لأقاويل أهل العِ  بعيد عن الدليل العلمي الواضح الموافِ مٌ حكُّ وهذا كله تَ 
ن مناسـبة، ف في أكثر مِ لمؤلِّ  اهُ دَ رَ وْ  فقد أَ ؛نة بالقرآن الكريمأما بالنسبة لعلاقة السُّ 

 تكـون ، أو أنْ ا تـشريعي  اصدرً نة مَـ تكون السُّ  أنْ عَ نَ  فرأيناه مَ ؛ن موضع في كتابهوأكثر مِ 
 .نيْ ها إلى قسمَ مَ سَّ ، وكيف قَ ا شرعي  انص  

                                                 
 .)١٦٠ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



 
       

 

 
١١٢       

ــضاحً   ــاغيــر أنــه زاد ذلــك إي ــ فعَ ؛ا وبيانً  : في كتابــه تحــت عنــوان كــاملاً  فــصلاً دَ قَ
نَّةُ هـي البيـان التطبيقـي، للأحكـامئشِ نالقرآن هو المصدر المُ (  وهـو الفـصل ،) والـسُّ

 .)١(ن الكتابالثالث مِ 
نة بـالقرآن  تظهـر بوضـوح علاقـة الـسُّ ؛ متأنيةً ن خلال قراءة هذا الفصل قراءةً ومِ 

 :يلي س هذه العلاقة عنده فيماسُ  وأُ ،عند الدكتور طه العلواني
 صلى الله عليه وسلم وظيفـة الرسـول  وأنَّ ،ارً صْ  حَ  القرآن الكريم هو المصدر التشريعيأنَّ : أولاً 

ه إلـى مـنهج حيـاة وممارسـة حياتيـة ه للناس، وتحويلُـه، وتعليمُ  القرآن، واتباعُ تلاوةُ 
 .)٢(يومية

 إنما هي في حقيقتهـا تعبيـر عـن الاتبـاع والممارسـة والبيـان صلى الله عليه وسلمة النبي نَّ سُ : اثانيً 
 ِ  .)٣(ا جاء في الكتابمَ التطبيقي النبوي ل

 .)٤( بالتبليغصلى الله عليه وسلم النبي ر وظيفةصْ حَ : اثالثً 
 :  فقال؛صلى الله عليه وسلمف إثبات هذا بالاستدلال ببشريته ولقد حاول المؤلِّ 

                                                 
 .)١٨٥-١٣٣ص(، مرجع سابق، »نة النبويةع السُّ إشكالية التعامل م«) ١(

 .)١٣٥ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ  «)٢(

 .)١٣٦ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ  «)٣(

 . )١٤٨ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ  «)٤(
 والاسـتدلال بهـا، ، والكلام حولهـا،)صلى الله عليه وسلمبشرية النبي (وع  موضتْ وهناك رسالة علمية ناقشَ 

عـون  وطُ ،صلى الله عليه وسلمبـشرية النبـي «:  للباحث أحمد عبـد اللطيـف لافي بعنـوانهوهي رسالة دكتورا
 .٢٠١٤ ، الجامعة الأردنية،»)نيْ الصحيحَ (رين في أحاديث المعاصِ 
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 الـوحي صّ خُـمـا يَ  فيمـا عـدا-فات رسول االله في حياتـه اليوميـة لقد كانت تصرُّ «
  . في أعلى مراتب الكمال فيه ولكنْ ، تخضع للقانون البشري-القرآني

ـارً شَ بَـ صلى الله عليه وسلمهة للنبـي وجَّ لتي كانت مُ ن آياته ا مِ ويشير القرآن إلى ذلك في كثيرٍ   ،ا نبي 
 .» رسولاً ارً شَ وليس بَ 

دة إلـى سنَ  فما علاقة البشرية بالوظائف المُـ؛ن أعجب ما يكون مِ وهذا استدلالٌ 
 !؟صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ن كونه يستقل بالتشريع غير القـرآن بـأمر يْ  وبَ ،ارً شَ ن كونه بَ يْ ض بَ وهل هناك تعارُ 
 ؟-سبحانه وتعالى-االله 

 وفي القرآن الكريم ربط البشرية بالرسالة ، البشرية مع النبوةرَ كَ ف ذَ ن المؤلِّ ثم إ
بعد محاورة المشركين -  )سورة الإسراء( في -ىسبحانه وتعال- ه  كقولِ ؛صلى الله عليه وسلمه في حقِّ 

ه ــ، وقول]٩٣:راءـــالإس[   )̄ ® ¬ » ª © ¨(: - صلى الله عليه وسلمول االله ــلرس
 ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ±(:  بعدها مباشرة- سبحانه-
¾ ¿ À(   ]٩٤:الإسراء[. 

ـفالبـشرية ارتبطـتْ  ره ا لمـا قــرَّ  لا بـالنبوة، خلافًـ، بالرسـالةصلى الله عليه وسلمه  في القـرآن في حقِّ
 .ف، وبنى عليه موقفه وكلامهالمؤلِّ 

 :  يقول؛تقرير عدم جواز الاجتهاد في الشريعة إلا بالدليل القرآني: ارابعً 
رِيعَةُ التي أمَ إنَّ هذا الوحي القرآني«  رَسُولَهُ، - سبحانه وتعالى- رَ االله  هو الشَّ

 وبدليل قرآني، ،وأمر المسلمين باتباعها، ولا اجتهاد في هذه الشريعة إلا على أساس
بَّانيَِّة(ي المُجْتَهِد بصفة ولا اجتهاد دون تَحَلِّ  ، هذه الصفة التي جاء جميع الأنبياء )الرَّ
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قِ بها   @ ?(: - تعالى-ه نها قولُ التي بيَّ  وهي التقوى ،والرسل يأمرون الناس بالتَّخَلُّ
A B C D E F G H I J K L M N O P 

Q R S T U V W X Y Z(   ]٧٩:عمران آل[. 
سـبحانه -وفي ذلك تأكيد علـى أنَّ الكتَِـابَ الحَكـِيمَ قـد احْتَـوَى كُـلَّ مـا أراد االله 

غَهُ للعالمين حتى قيام الساعة، ولقد أكَّ  أنْ -وتعالى  ذلـك -نه وتعالىسبحا-د االله  يُبَلَّ
ة  .)١(» المنزلج عن الإنذار بالوحي القرآنيرُ خْ  لا تَ ،ا رَسُولهِِ بوصفه مُنْذِرً ببيان أنَّ مُهِمَّ

 ،-افً لَ  وخَ افً لَ سَ -لم ن سلسلة مخالفاته لجماهير أهل العِ فة جديدة مِ خالَ وهذه مُ 
 ِ لالات غيـر ج واسـتدجَ  بحُ ، التشريع الإسلامينة عن ساحةِ ه هذا إقصاء للسُّ وفي قول

 .قائمة
نَّةِ على القرآن: اخامسً  ـ؛ عَرض السَّ ف وهـذه مـسألة مهمـة في بيـان موقـف المؤلِّ

  .نة والقرآنن السُّ يْ ن العلاقة بَ مِ 
م نة لَـ الـسُّ أنَّ : ه بتقرير كلام للإمام الشافعي، مفادُ ف ابتدأَ  المؤلِّ ن العجب أنّ ومِ 

 ِ   .ن يتفقان ولا يختلفاننة والقرآ فالسُّ ؛ وهذا حقّ ،تخالف القرآنتكن ل
 :  فقال؛فيدهُ في هذه المقدمة يُ لاً قْ  عن الإمام الشافعي نَ لَ قَ ونَ 
ن  مـع كتـاب االله مِـصلى الله عليه وسلم االله  مـا سـنَّ رسـولُ لُّ كُـ«: روقال الشافعي في موضع آخَـ«

ِ نَ سُ   والتبيـين ، وفي الجملـة بـالتبيين عـن االله، االله في الـنص بمثلـه فهي موافقةٌ كتـابَ ؛هِ ن
 .)٢(»ن الجملة مِ ا تفسيرً يكون أكثر

                                                 
 .)١٦٠ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)١٦٧ص(، مرجع سابق، »نة النبويةكالية التعامل مع السُّ إش«) ٢(



 
 
 

١١٥     

 :-اجد  -وفي هذا النقل أمور مهمة 
 إذ سـاق مـا يظـن أنـه يخـدم ؛ الـنصرَ تَـبَ  - االله لـهرَ فَـغَ - الدكتور العلـواني  أنَّ -١
  . ما يهدم فكرتهفَ ذَ  وليست كذلك، وحَ ،فكرته

 رسـول :أيْ - ومـا سـنَّ «: -لبْ قَ منِ قناه وكنا قد سُ -وتمام كلام الإمام الشافعي 
 .)١(» تبعناه؛هِ  طاعته عامة في أمرِ  االلهفبفَِرْضِ  االله  كتابِ ا ليس فيه نصُّ  ممَّ -صلى الله عليه وسلم االله

خـالف فيـه  وهـذا مـا يُ ،ة بالتـشريعنن اسـتقلال الـسُّ فتمام النص يـشير إلـى إمكـا
 .فالمصنِّ 
ــدكتور -٢ ــذي نفــاه ال ــرآن ال ــات الإجمــال في الق ــشافعي إثب ــام ال  في كــلام الإم

والتبيـين يكـون أكثـر «:  حيث يقـول الإمـام في الـنص الـسابق؛-غفر االله له-العلواني 
 .ف ينفي هذا عن القرآن الكريم الإجمال، والمؤلِّ : أي؛»ن الجملة مِ اتفسيرً 

ـشُ فْـ الحـديث سيَ إنَّ «: كرتـه هـذه بحـديثف على فِ صنِّ  المُ واستدلَّ   فمـا :يو عنِّ
  .»يف القرآن فليس عنِّ ي يخال وما أتاكم عنِّ ،ي فهو عنِّ ؛ي يوافق القرآنتاكم عنِّ أ

وي لكـم عنـي  فإذا رُ :يدِ عْ ر الأحاديث لكم بَ تكثُ «: هُ ر الذي ساقَ وفي اللفظ الآخَ 
ـ، فاقبلوه؛ فما وافقه، فاعرضوه على كتاب االله؛حديث  هُ فَـي، ومـا خالَ  واعلموا أنـه منِّ

 .)٢(»ءيي منه برِ وا أنِّ مُ علَ ا و،هودُّ فر

                                                 
 .)٢١٠ص(، مرجع سابق، »الرسالة«) ١(

 تخـريج قَ بَ وقـد سَـ. )١٦٩-١٦٨ص(، مرجـع سـابق، »نة النبويـةإشـكالية التعامـل مـع الـسُّ «) ٢(
 .الحديث
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ابـن  قـال الإمـام؛ صلى الله عليه وسلما عـن رسـول االله طلقًـ مُ حّ صِ وهذه الأحاديث والألفاظ لا تَ  
 ؛الزنادقة والخوارج وضـعوا ذلـك الحـديث: قال عبد الرحمن بن مهدي«: عبد البر

 وافـق  فـإنْ ، فاعرضوه على كتاب االله:ما أتاكم عني(:  أنه قالصلى الله عليه وسلم ي عنهوِ  ما رُ :يعني
ِ  أُ  أنـا، وكيـفهُ لْـقُ م أَ  فلَـ؛ كتاب االله خالفَ  وإنْ ،هتُ لْ  فأنا قُ ؛كتاب االله ف كتـاب االله، خـال

  ).وبه هداني االله
  .ن سقيمهقل مِ  عند أهل العلم بصحيح النَّ صلى الله عليه وسلم عنه حّ صِ وهذه الألفاظ لا تَ 

ــوقــد عــارض هــذا الحــديث قــومٌ  ــمن أهــل العِ  مِ ــنحــن نَ :  فقــالوا؛ل ض هــذا رِ عْ
ا عرضـناه علـى فلمَّ :  قالوا؛ ونعتمد على ذلك، شيء كلِّ لَ بْ الحديث على كتاب االله قَ 

ِ  وجـدناه مُ ؛-وجـل عز-االله كتاب   ألاَّ :  في كتـاب االلهدْ جِـم نَ ا لَـا لكتـاب االله؛ لأنَّـفًـخال
طلـق  بـل وجـدنا كتـاب االله يُ ! مـا وافـق كتـاب االله إلاّ صلى الله عليه وسلمن حديث رسـول االله قبل مِ نَ 

 .)١(» على كل حاله جملةً ر المخالفة عن أمرِ حذِّ مر بطاعته، ويُ ي به، والأالتأسِّ 
ه ت حديثُ بُ ثْ  يَ ى هذا أحدٌ وَ ما رَ «:  فقال؛ على هذا الحديثق الإمام الشافعيوعلَّ 
وهـذه :  قـال،ى هذا في شيءن روَ م حديث مَ قد ثبتُّ : قال لنا فيُ ؛ربُ ر ولا كَ غُ  صَ في شيءٍ 

ــضً - قبــل مثــل هــذه الروايــة في لا نَ ونحــن  ، روايــة منقطعــةٌ عــن رجــل مجهــول-اأي
 .)٢(»شيء

                                                 
ال الزهيـري،  أبي الأشب:، تحقيق»لم وفضلهجامع بيان العِ «ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله، ) ١(

 .)٢/١١٨٩(هـ، ١٤١٤دار ابن الجوزي، الرياض، الطبعة الأولى، 

 سيد كروي حـسن، دار الكتـب :، تحقيق»نن والآثارمعرفة السُّ «البيهقي، أحمد بن الحسين، ) ٢(
 ).١/٦٩(العلمية، بيروت، 
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  أنَّ رَ كَـثين لـه، وذَ ر إلـى تـضعيف المحـدِّ  أشـا الدكتور العلواني هذا مع أنَّ :أقول
ـ إلاّ ،وا القائل به إلى مذهب الخوارج أو الروافضبُ سَ ثين نَ المحدِّ   ؛ق أنه بعد ذلك علَّ

 : فقال
 لا غبــار عليهــا، ، فكــرة عــرض الحــديث علــى الكتــاب فكــرة ســليمة فــإنَّ وإلاّ «

 ، عـصر الـصحابة فقـد كانـت موجـودة في؛ين في الـدِّ احـدثً  والقول بها ليس بدعة ولا
 .)١(»...كثرم  يُ ن لَ  ومَ ،ن أكثر الرواية منهماستعملها مَ 

 . بمثال واحدٍ على ذلكم يأتِ  أنه لَ  إلاّ ،ه عمل الصحابة بهذا القولومع نسبتِ 
ِ  تصحيح المؤلِّ والظاهر أنَّ  ن ثم الاستدلال ومِ   هذه الأحاديث وغيرها،لِ ثْ مِ ف ل

ره مـن كـرِّ ره ويُ قـرِّ كتفي بمـا يُ ثين، ويَ عند المحدِّ  أنه لا يلتفت إلى المنهج النقدي بها
 . هو العرض على القرآن الكريم الميزان الحقيقي في هذاأنَّ 

عد عـن النـصوص الـشرعية، وكـل  البُ لَّ ا كُ ا على العقل، بعيدً  قائمً ر أصلاً فهو قرَّ 
ه رُ قرِّ  ولا عن السلف الصالح، ثم يُ ،صلى الله عليه وسلم ت عن النبيثبُ م تَ الوارد فيها أحاديث وآثار لَ 

هـم لِ مَ ن عَ  بمثال واحـد، أو دليـل مـِم يأتِ ، ولَ ڤر أنه منهج الصحابة قرِّ ثبته، ويُ ويُ 
 .برهن به على صحة دعواهأو قولهم، يُ 

W 

                                                 
 .)١٧٣ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(













 
 
 

 

١٢٣


 

r تمهيد: 
 هـذا وفي .وتـدوينها نةالسُّ  كتابة عن للحديث هكتاب في اخاص   فصلاً  فالمؤلِّ  دَ قَ عَ 
  .وينهوتد الحديث كتابة نمِ  الدكتور لرأي وبيان توضيح الفصل

ــ لا ذلــك قبــل ؛ولكــنْ  ــ دَّ بُ  في المهمــة المــصطلحات بعــض مــدلولات بيــان نمِ
 هـذه نيْ بَـ الخلط أنَّ  ذلكم والتصنيف، والتدوين الكتابة: مصطلحات وهي المسألة،

ِ  مداخل نمِ  ومدخل الكثيرين، استعمال في وارد المصطلحات  .ينالطاعن
: )١(»العـرب لـسان« فيو، حيفةص أو لوح على الخط: فيدتُ  طلاقهاإِ  عند فالكتابة

 .»خَطَّهُ : وكَتَّبَهُ  .وكتابةً  ،اوكتابً  ،اتْبً كَ  :بهكتُ يَ  ،الشيء بَ تَ كَ «
: »المحـيط القـاموس« في، وواحـد مكان في قالمتفرِّ  المكتوب عمْ جَ  :والتدوين

 .)٢(»حفالصُّ  عجتمَ مُ : -حتَ فْ ويُ - الدّيوان«
 ،ترتيـب :عمْ الجَ  مع يكون بحيث ه؛من أدقّ  هولكنَّ  التدوين، نمِ  نوعٌ  :والتصنيف

  .)٣(وتمييز ،وتقسيم

                                                 
 . )١/٢٩٨(، مرجع سابق، )كَتَبَ ( مادة ،»لسان العرب«) ١(

 : بإشـراف،، مكتـب تحقيـق الرسـالة»القاموس المحـيط«الفيزوز آبادي، محمد بن يعقوب، ) ٢(
 ).١١٩٧ص(هـ، ١٤٢٦محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

  .)٩/١٩٨(، )صَنَفَ (، مرجع سابق، مادة »لسان العرب«) ٣(
= 

      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 
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قمَ  الأوراق علـى الخـطِّ  دجـرَّ فمُ  ،عـامّ  رٌ مْ أَ  الكتابةَ  أنَّ  دُ جِ نَ  ؛متقدَّ  مما   عليهـا والـرَّ

 اتـصنيفً  صـار :بتِّـورُ  مُيِّـزَ  فـإذا ،اتـدوينً  أصـبح :المكتـوب جُمِـعَ  فـإذا كتابةً، :ىسمَّ يُ 
 .اوتأليفً 

 في بتَ كْ تُ  ملَ  نةالسُّ : يقول كينالمشكِّ  فبعض ؛-اجد  - ةهمّ مُ  الأمور هذه ومعرفة
 اوأحيانًـ وبإذنه، صلى الله عليه وسلم عهده في بتتِ كُ  نةالسُّ  بل عظيم، فادح خطأ وهذا ،صلى الله عليه وسلم النبي عهد
 .صلى الله عليه وسلم بأمره

 سـيأتي كمـا- والمعـاني المـصطلحات هذه نيْ بَ  طلْ الخَ  نمِ  شيء عنده فوالمؤلِّ 
 اموافقً  لم،العِ  أهل جماهير خلاف -اأيضً - المسألة هذه نمِ  موقفه جعل اممَّ  ،-معنا

 .والطاعنين كينللمشكِّ 

W 
  

                                                 
= 

 :روانظُ 
ــار،    ــة المعاصــرة«عمــر، أحمــد مخت ــى، »معجــم اللغــة العربي ، عــالم الكتــب، الطبعــة الأول

 ). ٣٠٥٧ رقم ٢/١٣٢٥(هـ، ١٤٢٩
، مجلــس النــشر »نة وشــبهات المستــشرقينتــاريخ تــدوين الــسُّ «المطيــري، حــاكم عبيــسان، 

 ).٩-٨ص(، ٢٠٠٢ العلمي، الطبعة الأولى،



 
 
 

١٢٥     


 

 الـواردة الأحاديـث في ظـرةنَ ( عنوان تحت ةنالسُّ  كتابة حولَ  كلامه فالمؤلِّ  ابتدأ
  .)١()ةالكتاب في

 ،الكتابـة مـسألة في ةالـوارد النبويـة، الأحاديـث نمِ  مجموعة فيه فالمؤلِّ  وساق
 :نيْ قسمَ  إلى مهاسَّ وقَ 

 . الأحاديث التي تفيدُ كراهة الحديث، وساق منها سبعة أحاديث-
 . الأحاديث التي تفيد الإباحة، وساق منها ستة أحاديث-

 المتعلقـة والآثـار الأحاديـث نمـِ اعـددً  كذلك ساق والتابعين الصحابة آثار وفي
 .-المبحث هذا من )الثاني طلبمال( في سيأتي كما- بالمسألة

 الـشريف النبوي العهد في رّ ستقَ المُ  أنَّ  يُظهر أنْ  صورة نمِ  بأكثر فالمؤلِّ  وحاول
 النـاظر أنَّ  مع ،)٢(نادرة وقائع هي إنما الإذن وقائع وأنَّ  الكتابة، نمِ  قطلَ المُ  نعالمَ  هو

 بالكتابـة، والإذن ،ابهـ والأمـر ،بالكتابـة الـواردة الأحاديـث أنَّ  دجِ يَ لَ  وإنصاف دبتجرُّ 
 .النهي في الواردة الأحاديث نمِ  وأكثر ،حرَ صْ وأَ  ،حّ صَ أَ  أنها دجِ يَ لَ 

ــ حــاول وقــد  وعنــد ،النهــي علــى الدلالــة في الأحاديــث نمِــ الاســتكثار فالمؤلِّ
 ومـا بهـا، الاسـتدلال يـصح لا ،ضعيفة الأحاديث تلك أكثر أنَّ  دجِ نَ  العلمي التحقيق

                                                 
 .)٢٣٦ص (مرجع سابق،، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)٢٤٩ص (، مرجع سابق،»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ « )٢(



       
 

 

١٢٦       
 هـذا في -االله بـإذن- معنا سيأتي كما- خطأً  به الاستدلال هُ وج كان اصحيحً  منها كان 

 .-يليه والذي بلَ طْ المَ 
 اظاهري   المتعارضة النبوية الأحاديث نيْ بَ  الجمع محاولة تأخير حاول فوالمؤلِّ 

ِ  النهـي؛ علـى الدالـة الآثار نمِ  واستكثر ذن،والإ النهي نيْ بَ و  ،ينالقـارئِ  فـوسنُ  ئيِّـهَ يُ ل
 ين،والتـابعِ  الـصحابة وعـصر النبوي، العهد في السائد الأمر هو النهي أنَّ  فيها ثثبِ ويُ 

 .والنصوص بالأدلة الثابت الواقع خلاف وهذا
 :أقول التقدمة هذه دَ عْ وبَ  ؛وعليه

 أحاديـث ،)الكتابة( مسألة في اظاهري   متعارضة أحاديث الشريفة نةالسُّ  في وردتْ 
 يجـدُ  نةالـسُّ  في والمتأمـلُ  والنـاظر ك،ذلـ يحبـتُ  وأحاديـث الحـديث، كتابـة عـن نهىتَ 

 ذلـك، عـن الناهيـة الأحاديثَ  دُّ نَرُ  ناأنَّ  يعني لا وهذا وأكثر، أصحّ  المبيحة الأحاديث
 علـى الأحاديـث سـائر نيْ وبَـ نهـايْ بَ  عمْـالجَ  ويحاولون ،لمالعِ  أهل نمِ  عٌ مْ جَ  ثبتهايُ  بل

 .للجمع وجهٍ  نمِ  أكثر
 الإذن أحاديـــث نمـِــ أكثـــر عنْـــالمَ  أحاديـــث أنَّ  الإيهـــام الـــدكتور حـــاول ولقـــد

 ولـو ذن،الإِ  أحاديـث نمـِ ستة ركْ بذِ  واكتفى ذلك، في أحاديث سبعة اقَ سَ فَ  ؛والإباحة
 ؛بتمامـه -منـه نقـليَ  الـذي -البغدادي الخطيب تابكِ  وطالع ه،حقَّ  البحث أعطى أنه

 .ذلك أضعاف دَ جَ وَ لَ 
ـ قـد العلمـاء نمـِ اعـددً  دَ جَـوَ لَ  ؛هـادَ رَ وْ أَ  التـي الأحاديـث حول بحث لو بل  متكلَّ

 بـالأمر بعـضها بل ،الإذن في الواردة الصحيحة الأحاديث ضعارِ تُ  لا أنها رَ كَ وذَ  فيها،
  .بالكتابة



 
 
 

١٢٧     

 سعيد أبي حديث عنها، والنهي الكتابة نمِ  المنع في حديث أشهر :ذلك فأول* 
 بَ تَـكَ  نومَـ ،آنالقر سوى اشيئً  يعنِّ  تكتبوا لا«: قال صلى الله عليه وسلم االله رسول أنَّ  ڤ الخدري

  .)١(»هُ حُ مْ يَ لْ فَ  ؛القرآن سوى اشيئً  يعنِّ 

 ذلـك ومـع: »مـسلم صـحيح« في وهـو المنـع في الأحاديـث رهَ شْ أَ  الحديث فهذا
  .بالإعلال لمالعِ  أهل بعض له ضتعرَّ 

ـ دَ رَّ فَـتَ  «:-الحـديث سـاق أنْ  دَ عْـبَ - البغـدادي الخطيـب الإمام قال    بروايـة امهمَّ
   الثـوري سـفيان عـن رَوَى وقـد، امرفوعًـ -هكـذا- أسـلم بـن زيد عن ،الحديث هذا

 الخـدري سـعيد أبـي عن الحديث هذا رواية المحفوظ إنَّ  قالويُ  ،زيد عن ،-اأيضً -
  .)٢(»صلى الله عليه وسلم النبي إلى مرفوع غير قوله، نمِ 

: الـصواب: وقـال ،سـعيد أبـي حديث أعلَّ  نمَ  ومنهم«: حجر ابن الحافظ وقال
  .)٣(»وغيره البخاري قاله .سعيد أبي على هفُ قْ وَ 

 عفْـرَ  في والاخـتلاف ،اوضعفً  صحةً  الحديث على كمالحُ  بصدد -هنا- ولستُ 
 وعلمـاء النقـد أئمـة نيْ بَـ اخلافً  الحديث في أنَّ  ملَ عْ نَ  أنْ  ينبغي ولكنْ  ه،فِ قْ ووَ  الحديث

 ىإلـ يلِ يْ مَ  مع بها، ةرَ والآمِ  ،للكتابة بيحةالمُ  الأحاديث في هذا نجد لا بينما الحديث،
                                                 

كـم كتابـة ث في الحديث وحُ قائق، باب التثبُّ ر، مرجع سابق، كتاب الزهد وال»صحيح مسلم«) ١(
 ).٣٠٠٤ رقم ٤/٢٢٩٨(العلم، 

ت، .ط، د.بوية، بيـروت، دنة الن، إحياء السُّ »تقييد العلم«الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، ) ٢(
 ). ٣١ص(

 محـب :ه، قام على إخراجِ »)صحيح البخاري(فتح الباري شرح «ابن حجر، أحمد بن علي، ) ٣(
 ).١/٢٠٨(هـ، ١٣٧٩الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 



       
 

 

١٢٨       
 :المرجحات نمِ  لعددٍ  وذلك ؛مرفوع غير اموقوفً  كونه 

ه عِــفْ رَ د بِ ، وتفــرَّ ڤن قــول أبــي ســعيد الخــدري  أكثــر الــرواة علــى أنــه مـِـأنَّ . ١
 .همام

ن الكتابـة، منـع طلابـه مـِفتـي، ويَ ، وبـه كـان يُ ڤ هذا مذهب أبي سـعيد أنَّ . ٢
 .هم على الحفظضُّ حُ ويَ 

ـدً « :لمتواتر هذا النهي جاء عقب الحديث اأنَّ . ٣ أْ وَّ بَـتَ يَ لْ  فَ ؛امَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّ
 .ڤ من الصحابة الكرام هذا النهي فيه أحدٌ  وِ رْ  يَ مْ ، ومع ذلك لَ )١(»مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 

كثرة الأحاديث المبيحة بالكتابة، بل بعـض الأحاديـث فيهـا الأمـر بالكتابـة، . ٤
 . المنع إلا عن قلة منهمعرفم يُ واستقرار ذلك عند الصحابة، فلَ 

 :هريرة أبي حديث وأما* 
 الـذي هـذا مـا«: فقـال؛ الأحاديـث بتُ كْ نَ  ونحن صلى الله عليه وسلم االله رسول علينا خرج: قال
 لَّ أضَ  ما ونرُ دْ أتَ ! االله كتاب غير كتابٌ «: قال ،منك نسمعها أحاديث: قلنا ،»تكتبون؟

 رسـول يـا عنك ثُ دِّ حَ نُ أَ : لناقُ  ،»!االله كتاب مع بتُ الكُ  نمِ  وابُ تَ تَ اكْ  بما إلا مكُ لَ بْ قَ  مَ مَ الأُ 
دً  عَلَيَّ  كَذَبَ  نومَ  ج،رَ حَ  ولا يعنِّ  ثواحدِّ «: قال االله؟  ،»النـار نمِ  هُ دَ عَ قْ مَ  أْ وَّ بَ تَ يَ لْ فَ  ؛امُتَعَمِّ
 . النار في فألقيناها ،واحد صعيد في ااهَ نَ عْ مَ فجَ : هريرة أبو قال

                                                 
  .هقَ رُ  الطبراني طُ ع الإمامُ مَ ر، وقد جَ تواتِ والحديث مُ ) ١(

 علـي : تحقيـق،»)ادً تعمِّ  مُ يَّ لَ  عَ بَ ذَ ن كَ مَ ( : حديثطرق«ان بن أحمد،  سليمالطبراني،: انظر
ـ، قا، المكتـب الإسـلاميهـشام إسـماعيل الـسَّ ، حسن علـي عبـد الحميـد ـدار عمَّ ان، ار، عمَّ

 .هـ١٤١٠الأردن، الأولى، 



 
 
 

١٢٩

ــيّ  يحــديثَ  لفــظ هــذا« ــاه والآخــر ،القَطيِعِ ــه إلا ،بمعن ــال أنَّ ــه ق ــابٌ كِ أَ (: في    مــع ت
  .)١(»)وأخلصوه ،االله كتاب محضواا االله؟ كتابِ 

 بن الرحمن عبد فعْ ضَ : هتُ علَّ  ضعيف؛ وهو ،»أحمد الإمام مسند« في فالحديث
 كالإمـام ؛لـمالعِ  أهـل نمـِ واحد غيرُ  فهضعَّ  وقد ،عليه الحديث ومدار ،أسلم بن زيد

 حتـى والتعـديل، الجـرح وأئمة النقد، علماء نمِ  وغيرهم ،المديني بن وعلي ،أحمد
ِ  رَ كِ ذُ : الشافعي قال«  زيـد بـن الـرحمن عبـد إلـى اذهـب: فقال ؛عنقطِ مُ  حديثٌ  كلمال
  .)٢(»ڠ نوح عن ،أبيه عن ثكحدِّ يُ 

 الخطيب الإمام كتاب إلى الحديث هذا ازَ عَ  -له االلهُ  رَ فَ غَ - الدكتور أنَّ  والعجب
 هـذا ثـلمِ  وله ،ىلَ وْ أَ  فهو ؛للمسند وهعزُ يَ  أنْ  به لىوْ الأَ  نوكا ،»العلم تقييد« البغدادي

ــ دليــلٌ  وهــذا الكثيــر، الــشيء وزْ العَــ في الخلــل ــ نمِ  البحــث، صورقُــ علــى كثيــرة ةأدلَّ
 .فيه المنهجي والخلل
 نمـِ اشـيئً  بَ كتُـنَ  أنْ  صلى الله عليه وسلم االله رسـولُ  نهى« :ڤ ثابت بن زيد حديث وكذلك* 
  .-)٣(ڤ معاوية مع هتِ قصَّ  في- »حديثه

                                                 
 شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرون، :، تحقيـق»المـسند«ابـن حنبـل، أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل، ) ١(

والحـديث ). ١١٠٩٢ رقـم ١٧/١٥٧(، ٢٠٠١سالة، بيـروت، الطبعـة الأولـى، مؤسسة الر
 .فراد المسند ن أَ مِ 

 بـشار عـواد، دار الغـرب الإسـلامي، :، تحقيـق»تـاريخ الإسـلام«الذهبي، محمد بن أحمـد، ) ٢(
 ). ٢٠١ ترجمه رقم ٤/٩٠٤(، ٢٠٠٣بيروت، الطبعة الأولى، 

، مرجـع سـابق، »نن أبـي داودسُـ«. ) ٢١٥٧٩ رقـم ٣٥/٤٥٦(، مرجع سابق، »مسند أحمد«) ٣(
 .) ٣٦٤٧ رقم ٤٩٠/(٥

= 

    



       
 

 

١٣٠       
ــ للانقطــاع ؛ضــعيف كــذلك فهــو  ــد حنطــب بــن االله عبــد بــن المطلــب نيْ بَ    وزي

 .ثابت بنا
 نمـِ ولا ثابـت، بـن زيد نمِ  ولا جابر، من يسمع مولَ : بيهأ عن حاتم أبي ابن قال

  .)١(الحصين بن عمران

 بكتُـأَ  بكتـاب ونيائتُـ« :صلى الله عليه وسلم النبـي قـول وفيـه ؛ڤ عبـاس ابـن حـديث وأما* 
 فلـو وكراهيتهـا، هـاعِ نْ مَ  على هدلالتِ  نمِ  أظهر الكتابة إباحة على هفدلالتُ ؛ )٢(»....لكم

ِ  اكتابً  الكرام الصحابة نمِ  صلى الله عليه وسلم النبي طلب مالَ  عنها امنهي   الكتابة كانت  .لهم كتبيَ ل
  .بها والإذن الكتابة جواز في عديدةً  أحاديث فالمؤلِّ  رَ كَ ذَ  ثم

ـ أنَّ  الباحث ويرى  ؛الكتابـة في الـواردة لأحاديـثا ستقـصيَ يَ  أنْ  أراد لـو فالمؤلِّ
ن مما اأضعافً  دَ جَ وَ لَ   ؛صلى الله عليه وسلم النبـي بـأمر كُتبت التي والوثائق تبالكُ  نمِ  ابدءً  ،بَ تَ وكَ  دوَّ

 وإذنـه ،الـهمَّ عُ  إلـى دقةالـصَّ  في بهتُ كُ  وكذلك، )٣(المدينة ووثيقة ،الملوك إلى تبكالكُ 
 .بالكتابة أصحابه لبعض الخاص

                                                 
= 

 .ڤبإسناديهما إلى كثير بن زيد عن عبد المطلب بن عبد االله عن زيد بن ثابت 

ــس، ) ١(  شــكر االله نعمــة االله، :، تحقيــق»المراســيل«الــرازي، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدري
 ).٧٨٥رقم  ٢١٠(، هـ١٣٩٧مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 رقـم ٦/٩( ووفاتـه، صلى الله عليه وسلم، كتاب المغازي، باب مـرض النبـي »صحيح البخاري« .متفق عليه) ٢(
ِ »صحيح مسلم« ).٤٤٣٢  فيـه، يوصِـن ليس له شـيء يُ مَ ، كتاب الوصية، باب ترك الوصية ل

)١٦٣٧.( 

فـة مجموعة الوثائق السياسية للعهـد النبـوي والخلا«الحيدر آبادي، محمد حميد االله، : انظر) ٣(
 .هـ١٤٠٧، دار النفائس، بيروت، الطبعة السادسة، »الراشدة



 
 
 

١٣١     

 توجيــه إلــى النظــر نمـِـ بــد لا كــان ؛حاديــثللأ الــسريع الاســتعراض هــذا وبعــد
 :الظاهري ضالتعارُ  لهذا الدكتور

ه علـى أنـه ن هذه النصوص وتوجيه المنع الـذي اختـارَ يْ ع بَ مْ حاول الدكتور الجَ 
ن وجه كلها تعود إلى وجه العلاقة الأمر السائد في العهد النبوي الأزهر، على أكثر مِ 

 :هارَ كَ ن هذه الوجوه التي ذَ فمِ  ،نة والقرآنن السُّ يْ التي يفترضها بَ 
 ليكـون رجـوع الأمـة ؛ه إلا القرآنحفظ ألفاظُ  ألاّ يكون هناك نصّ مكتوب تُ -١

 .)١(استمر   مُ اإليه دائمً 
 صَّ ن الجانـب التـشريعي الـذي اخـتُ يْ  المنع كان القصد منه عدم الخلط بَـ أنَّ -٢

 .)٢(صلى الله عليه وسلمن الجانب البشري في حياته يْ  وبَ ،به القرآن
 هـذا التأويـل دَّ رَ وَ ن اخـتلاط القـرآن بغيـره،  مـِام يكـن خوفًـ النهي لَـر أنَّ قرِّ  يُ -٣
 يخـتلط ن أنْ  قدرات العرب أكبر مـِل ذلك بأنَّ لم، وعلَّ  في كلام بعض أهل العِ الوارد

 .)٣(عليهم ذلك
ِ ن الكتابة إلاّ ، وما كان المنع مِ ام تكن برأيه نص  نة لَ  السُّ  أنَّ -٤ رسخ هذا الأمـر يَ  ل

                                                 
 .)٢٤٩ص (، مرجع سابق،»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)٢٥٠ص (، مرجع سابق،»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ  «)٢(

 .)٢٤٨ص (، مرجع سابق،»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ  «)٣(
ي بـهاتان الروايتان عن أ«: »المدخل« إذ قال في ؛هذا الجمع الإمام البيهقين ذهب إلى وممَّ 

 يخلـط نضرةَ عن أبي سعيد الخدري، تدلان على أنَّ النهـي عـن الكتابـة إنمـا وقـع خـشية أنْ 
 :، تحقيـق»المـدخل إلـى الـسنن الكـبرى« البيهقـي، أحمـد بـن الحـسين، .»بكتاب االله شيءُ 

 ).٤٠٦ص(ت، .ط، د.لكويت، دمحمد الأعظمى، دار الخلفاء، ا



       
 

 

١٣٢       
 .)١(لنفوسفي ا 

ــهــذه هــي توجيهــات الــدكتور للأحاديــث المتعارِ   في البــاب، وكلهــا اضــة ظاهري 
ا عـشرات الوقـائع المثبتـة لـذلك، خالفًـن الكتابـة، مُ  في تغليب جانب المنـع مـِبُّ صُ تَ 
  .م توجد معها كأنها لَ لاً تعامِ مُ 

 لـمن أهـل العِ ف مـِلَ  لـيس لـه فيهـا سَـعمْـكل هـذه التـأويلات ومحـاولات الجَ و
 .نة النبوية ورتبتها ومكانتهاريد منها تأييد فكرته ورؤيته للسُّ ها مما يُ ين، وكلّ السابقِ 

ــ بــصدد ذِ -هنــا- ولــستُ  ن قائــل  فمِــ؛لــم في وجــوه الترجــيحر أقــوال أهــل العِ كْ
ِ ،بالنسخ ِ ختلط القرآن بغيره، أو أنَّ  يَ لاَّ ئَ  أو ل   .ن خشي النسيانمَ  الإذن كان ل

ن ن الكتابـة مـِ المنع مـِلَ عَ فجَ  ،ا تمامً ا مختلفً ر آخَ ىمنحً  مام ابن حبانللإ بل كان
نةباب حِ   سِـوَى بَةِ عَنـْهُ ا عَنِ الْكتِصلى الله عليه وسلمزَجْرُهُ «:  فقال؛ على القرآنا وليس خوفً ،فظ السُّ
ننَِ  أرَادَ بهِِ الْحَثّ :الْقُرْآن  ،كِ حِفْظهَِـابَتهَِـا وَتَـرْ ا دُونَ الاتّكَـالِ عَلَـى كِت، عَلَى حِفْظِ الـسُّ

هِ فيِهَا فَقُّ   .)٢(»وَالتَّ

ـحُ  هقلبُـ امتلأَ  نممّ  إلاّ  رصدُ يَ  لا جميل، واستنباط لطيف، معنى وهو  اوتعظيمًـ اب 
 . الشريفة النبوية نةللسُّ 

 أبـي حـديث عفْـرَ  ثبـوت فرضـية علـى عمْـالجَ  ومحـاولات التـأويلات هـذه كل
 .منها أيٍّ  إلى نحتاج فلا ؛تضعيفه مع اوأمَّ  ،الخدري سعيد

                                                 
 .)٢٤٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «)  ١(

 :، ترتيـب»)صـحيح ابـن حبـان(الإحـسان في تقريـب «ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمـد، ) ٢(
هــ، ١٤٠٨ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولـى، :ابن بلبان، تحقيق

)١/٢٦٥(. 



 
 
 

١٣٣     


 

 )- رحمهـم االله-  عند الصحابة الكرام والتـابعيننة النبويةكتابة السُّ (ت مسألة أخذَ 
كتابة الحـديث في (:  في كتابه بعنواناا خاص   وأفردَ لها عنوانً ،ن اهتمام الدكتور مِ ازً حيِّ 

 .ا أثرً تسع عشر كثيرةً مجموعها ا آثارً - عنهعفا االله- وأوردَ فيه ،)عهد الصحابة
 وإيهـام القـراء أنّ ، حـاول إخفـاء الحقيقـة-غفـر االله لـه-  الدكتورف أنَّ ؤسِ والمُ 

  . والنهي عنها،ن الكتابةع مِ نْ الأمر السائد في هذا العصر الأنور هو المَ 
كتابـة ووجودهـا،  مفادهمـا الإذن بال-فقط-ان رَ ثَ ا أَ هَ رَ كَ ثار التي ذَ ملة الآن جُ فمِ 

 ووجودهــا عنــد ، بــل مئــات الآثــار المفيــدة لــلإذن بالكتابــة، عــشرات الآثــاراتناســيً مُ 
 .-رحمهم االله-الصحابة والتابعين

 : مع هذا الموضوع عدةَ وقفاتفُ وسأقِ * 

r الكتابة( تحقيق مذهب الخلفاء الراشدين في مسألة :المسألة الأولى:( 
 ،ن الكتابـةار عن الخلفاء الراشدين مفادهـا المنـع مـِن الآث مِ اف عددً  المؤلِّ دَ رَ وْ أَ 
 :ن حالهاوقها وأبيِّ سأسُ 

 ثم إحراقها ،مئة حديث  خمسهِ عِ مْ  عن أبي بكر الصديق في قصة جَ :الأثر الأول
 . )١(بالنار

                                                 
 . )٢٣٧-٢٣٦ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «)  ١(



       
 

 

١٣٤ 

 ا فاحـشً و خلـلاً زْ  في هذا العَـظهر لي أنَّ ، ويَ »تذكرة الحفاظ« وعزاه إلى هُ قد أوردَ 
ه لهـذه الأحاديـث التـي قـِرْ  سـبب حَ ڤ ن الـصديقبـيِّ قـصة يُ ففـي ال؛ -كما سـيأتي-

!  عــن ســبب إحــراق الأحاديــثڤ هُ تْ  ســألَ ڤ عائــشة فتمــام القــصة أنَّ ، جمعهــا
ه تمنتُـل قـد ائْ  أموت وهـي عنـدي، فيكـون فيهـا أحاديـث عـن رجُـ أنْ خشيتُ «: فقال

 . )١(» ذاك فأكون قد نقلتُ ،ثنيم يكن كما حدَّ  ولَ ،ووثقتُ 
ن الكتابـة هـذا، بـل  سبب الحرق ليس هو المنع مِ ح أنَّ ن ويوضِّ يبيِّ فتمام القصة 

 هـذا. لـىوْ ان أَ كَـ لَ ؛نا مثل هذه القصة على جواز الكتابـةرْ كَ لو عكسنا الاستدلال، فذَ 
 .لاً وَّ أَ 

 الإمام الذهبي عقّبَ على هذه القـصة  أنَّ :-ا جد  مّ هِ وهو أمر مُ - ا الأمر الآخرأمَّ 
 .» واالله أعلم،حّ صِ فهذا لا يَ «: بقوله

ـقْ إنَّ نَ  ر الـنص، وحـذف تْـن، ثـم بَ ن مـصدر معـيَّ نـة مِـد لفكـرة معيَّ ل الـنص المؤيِّ
 في المـنهج العلمـي، ا كبيـرً يُعَـدُّ خلـلاً كم صاحب المصدر الأصل عليه، لَ وإهمال حُ 

 . يقع بمثلهانْ أوالأمانة العلمية، وهي سقطة كبيرة ما كان للمؤلف 
 واســتفتى ،)ننالــسُّ ( حــين أراد كتابــة ڤالخطــاب  عــن عمــر بــن :الأثــر الثــاني

 .)٢(ه عَدَلَ عن رأيِ مَّ  ثُ ،ڤالصحابة 
                                                 

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى، »اظفّـتـذكرة الحُ «الذهبي، محمد بن أحمد، ) ١(
 . رة عتبَ نة المُ ن دواوين السُّ  مِ والقصة ليست في أيٍّ ). ١١-١٠/ ١(هـ، ١٤١٩

جـامع بيـان « :وعـزاه إلـى. )٢٣٧ص(، مرجـع سـابق، »النبويـةنة إشكالية التعامـل مـع الـسُّ «)  ٢(
 . )١/٦٤(، مرجع سابق، »لم وفضلهالعِ 

= 

      
 



 
 
 

١٣٥     

درك عمـر م يُ  لا تصح؛ فهي منقطعة؛ فإنَّ عُروة بن الزبير لَ -اأيضً -وهذه القصة 
ِ  فإنه قد وُ ؛ڤ  .)١(رجم لهن تَ  ذلك مَ رَ كَ ، كما ذَ ڤد في أوائل خلافة عثمان ل

 ثم ،تبهم وأمرهم بإحضار كُ ، أنه خطب الناسڤ عن عمر ا أيضً :الأثر الثالث
 .)٢(هاقَ رَ حَ 

 ڤنقطعة؛ فـإن محمـد بـن القاسـم الـراوي عـن عمـر  مُ -اأيضً -وهذه الرواية 
  .هذا أمر .)٣(ڤلد في خلافة علي وُ 

، ولا في »لم وفضلهجامع بيان العِ « هذه القصة غير موجودة في  أنَّ :روالأمر الآخَ 
  ، وهـذا -غفـر االله لـه- الـدكتور رَ كَـ كمـا ذَ ،»ب السامعالجامع لأخلاق الراوي وآدا«

 . خلل في المنهج العلمي-اأيضً -
ن كان عنده كتاب أعزمُ على كل مَ «:  أنه خطب فقالڤ عن علي :الأثر الرابع

                                                 
= 

 :، تحقيــق»نن الكــبرىالمــدخل إلــى الــسُّ «البيهقــي، أحمــد بــن الحــسين، : وكــذلك أخرجــه
، تقييد العلـم، مرجـع سـابق، )٧٣١ رقم ٤٠٧ص (محمد الأعظمي، دار الخلفاء، الكويت،

 .، وهذا إسناد منقطعڤعروة بن الزبير عن عمر ، بأسانيدهم إلى )٤٩ص(
 . )٤/٤٢٢(، مرجع سابق، »ير أعلام النبلاءسِ «) ١(
، »تقييـد العلـم«وعـزاه إلـى . )٢٣٧ص(، مرجـع سـابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «)  ٢(

الجـامع «، و)٢/٤٢(، مرجـع سـابق، »لـم وفـضلهجامع بيان العِ «، و)٥٢ص(مرجع سابق، 
تقييـد « في والقصة لا وجود لها بهـذا الـسياق إلاّ . )٤٦ص( » الراوي وآداب السامعلأخلاق

 .  للخطيب البغدادي»لمالعِ 
 .)٥/٥٤(، مرجع سابق، »سير إعلام النبلاء«) ٣(



       
 

 

١٣٦ 

 .)١(»... رَجَعَ فمحاهإلاَّ 
   لا تـصح؛ فهـي مـن روايـة جـابر الجعفـي؛ وهـو ضـعيف -اأيـضً -وهذه القصة 

 .-كما هو معلوم-
، -غفـر االله لـه-هـا الـدكتور دَ رَ وْ ثـار التـي أَ كر جميـع الآ اسـتطرد بـذِ ولا أريد أنْ 

 .ار الواردة عن الخلفاء الراشدينثب توضيح حقيقة الآسْ  فحَ وإنما أردتُ 
ـ؛ هـذه الآثـار والقـصص ثابتـة صـحيحةلـو أنَّ : على أنني أقول ة دلالـة  فهـي دالَّ

 ،ل على وجـود الكتابـة في ذلـك العـصرف؛ إذ أنها تدم المؤلِّ عْ واضحة على نقيض زَ 
 .وانتشارها واشتهارها

 ؛ خـلاف هـذا-رضي االله عـنهم أرضـاهم- الثابت عن الخلفاء الراشدين  أنَّ بلْ 
 تَ بَـ وثَ ،)٢(دقة فيـه فريـضة الـصَّ ا كتابًـڤ ب لأنس بن مالككتُ  يَ ڤفهذا الصديق 

علـي عـن  هثلُـ مِ وي ورُ ،)٣(»لـم بالكتـابدوا العِ قيِّـ«:  قولهڤعن عمر بن الخطاب 
                                                 

لـم جـامع بيـان العِ «ـ وعـزاه لـ،)٢٣٩ص(، مرجـع سـابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(
  ).٦٣/ ١( »وفضله

، مكتبــة ت، تحقيــق كمــال الحــو»فصنَّالمُــ«ابــن أبــي شــبية، عبــد االله بــن محمــد،  :وهــو في
 .)٢٦٤٣٩ رقم ٥/٣١٤(هـ،  ١٤٠٩الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

 عنده صـدقة بنـت مخـاض وليـست عنـده، ن بلغتْ ، كتاب الزكاة، باب مَ »صحيح البخاري«) ٢(
 ).١٤٥٣ رقم ٢/١١٧(

 ةكتابـن رخـص في ، كتـاب الأدب، بـاب مَـ»فالمـصنَّ« شـبية،  أبـي ابنُ هُ  أخرجَ .والأثر حسن) ٣(
، »نن الـدارميسُـ« والـدارمي، عبـد االله بـن عبـد الـرحمن، .)٢٦٤٢٧ رقـم ٥/٣١٢(لم، العِ 

هـ، المقدمة، بـاب ١٤١٢ حسين سليم أسد، دار المغني، السعودية، الطبعة الأولى، :تحقيق
= 

      
 



 
 
 

١٣٧     

 .)١( وهو ضعيف،ڤ
 ، فلمـاذا التغافـل عنهـا،ڤن الصحابة خرى عنهم وعن غيرهم مِ  أُ وهناك آثارٌ 

نة المشهورة، ها الدكتور، وهي في دواوين السُّ لَ قَ ن الآثار التي نَ صرحُ مِ  وأَ حّ صَ وهي أَ 
 . منهالَ قَ تب التي نَ والكُ 

   علميـة عنـد الـدكتور العلـوانيل في المنهجيـة اللَـ إلـى خَ -هـذا-و الباحـث عزُ ويَ 
 أبــي بكــر رُ ثَ  فــأَ ؛صور في البحــث أنــه قُــ-هنــا- أقــول ، ولا أســتطيع أنْ -غفــر االله لــه-

 »تقييـد العلـم« : أحـدها؛ وأثر عمر في مـصادر كثيـرة،»صحيح البخاري«الصديق في 
ــ والــذي هــو أصــل في هــذه المــسألة، وقــد ذَ ،للخطيــب البغــدادي ــه رَ كَ  الخطيــب في

 فلمـاذا التغاضـي عـن ؛ وأحاديث وآثار الإذن والإباحة والفعل،ر المنعأحاديث وآثا
 !ل؟قُ نْ بعض هذه الآثار، والدكتور منه يَ 

 هُ ه ذلك، بـل جعلَـرِ ن كَ  مَ رَ كَ  ذَ ؛ في الكتابة عند التابعين-لهاالله  غفر -لَ عَ وهكذا فَ 
 .ينن التابعِ المستقر عند الجيل الأول مِ 

                                                 
= 

هرمزي، الحـسن بـن عبـد الـرحمن،  والرام.)٥١٤ رقم ١/٤٣٧( العلم، ةن رخص في كتابمَ 
عجاج الخطيب، دار الفكـر، بيـروت، .  د:، تحقيق»ن الراوي والواعييْ المحدث الفاصل بَ «

 رقـم ١/١٨٨(، كتاب العلـم، »كالمستدرَ « والحاكم، ).٣٧٧ص(هـ، ١٤٠٤الطبعة الثالثة، 
 .)٨٧ص(، »تقييد العلم« والخطيب البغدادي، .)٣٦٠

 . وقد صرّح بالسماع كما عند الرامهرمزي،سمدلِّ  وابن جريح .وهذا الأثر حسن

  بـــن ان حبيــب بـــن جــري وعلـــي يْ للانقطــاع بَـــ ؛ضـــعيف وهــو ).٨٩ص(، »تقييــد العلـــم«) ١(
 .ڤأبي طالب 



       
 

 

١٣٨       
ولا أقـول - الآثـار الـواردة في كتابـة الـصحابة  فـإنَّ ؛وهذا كله خطأ جسيم وكبير 

ــط ــابعين فق ــ-الت ــر مِ ــدكتور محمــد مــصطفى جمــع وتُ  تُ ن أنْ  أكث حــصر، حتــى إن ال
  أنَّ  أثبــتَ »دراسـات في الحــديث النبـوي وتـاريخ تدوينـه«الأعظمـي في كتابـه المـاتع 

 ،والفـرائض ، والفقه،فوا في التفسيروا وألَّ عُ مَ ب، بل جَ سْ بوا فحَ م يكتُ  لَ ڤالصحابة 
 .)١(والسيرة النبوية

 ِ ِ ول ِ ؛»نة قبـل التـدوينالـسُّ « ينظر في الكتاب العظيم ب الحق أنْ طال رى حـرص يَـ ل
ــسُّ  ــه أنْ ،نةالــصحابة الكــرام علــى ال ــه ويكفي ــسُّ  ( يتأمــل البــاب الثــاني من نة في عهــد ال

نن النبويـة ، وينظـر كمـال حـرص الـصحابة والتـابعين علـى الـسُّ )الصحابة والتابعين
ف للجـواب ، ولو عرج علـى البـاب الرابـع الـذي خـصه المـصنِّ  وعملاً ا وكتابةً فظً ح

 . له الحق ووضحانَ بَ  لَ ؛)متى دون الحديث؟(: عن سؤال

r  مسألة الكتابة عند التابعين :الثانيةالمسألة: 
 ويكفـي الباحـث ،مـر أوضـح وأصـرحد هـذا الأجِـيَ والناظر في تـاريخ التـابعين لَ 

ل نقُـكتـاب الـذي يَ ال وهـو ،»لمتقييد العِ « في كتاب الخطيب البغدادي رنظُ  يَ  أنْ اي  مبدئ
ةً علــى الإذن بالكتابــة  كثيــرةً دالّــا فيجــد آثــارً ؛النــصوص في هــذا البــاب منــه الــدكتور

                                                 
ــه«الأعظمــي، محمــد مــصطفى، ) ١( ــاريخ تدوين ، المكتــب »دراســات في الحــديث الــشريف وت

تـب ن الكُ هـذا الكتـاب مـِو. )٥٩ -١/٥٨(هــ، ١٤١٣الإسلامي، بيروت، الطبعـة الأولـى، 
 .نة النبوية ع الشبهات عن تدوين السُّ فْ  في باب دَ -اجد  -ة همّ المُ 

 دار ،» قبل التـدويننةالسُّ « محمد عجاج، الخطيب،:  انظر.»ل التدوينبْ نة قَ السُّ «وكذا كتاب 
 .هـ١٤٠٠الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 



 
 
 

١٣٩     

 !  عليها، فلا أدري كيف غابت عن الدكتور؟ بل والحثّ ،وممارستها
ــيْ وســأكتفي بنقــل أثــرَ  ــراهيم النخعــي ن عــن الإيْ ن اثنَ بــن اوالإمــام عــامر مــام إب

 : ذلكمَ هَ وْ  أو أَ ،ن الكتابةف المنع مِ  عنهم المؤلِّ لَ قَ ن نَ ما ممّ  وهُ ،شراحيل الشعبي
 ث إذا حـدَّ اإنَّ سـالمً : - النخعـي:أي-قلـتُ لإبـراهيم: قال منصور بـن المعتمـر

 .)١(»بكتُ أ وأنا لا ،ب يكتُ ا سالمً إنَّ «:  قال!ثتَ تخرم وإذا حدَّ ،أتمَّ 
 .)٢(» ولو في حائط،بوه فاكتُ ؛اي شيئً م منِّ إذا سمعتُ «: بهوقال الشعبي لطلا

زة جـوِّ  الأحاديـث والآثـار المُ لَ قَـ نَ  أنْ حتى قال الإمـام الخطيـب البغـدادي بعـدَ 
شهور الآثـار ومحفـوظ الأحاديـث والأخبـار عـن رسـول ن مَـ مِ قد أوردتُ  «:للكتابة

 في -ورضي عـنهم أجمعـينصلى االله عليه، - ينة الصالحِ مّ ف الأُ لَ رب العالمين وسَ 
 وتجميل ذلك الفعل وتحسينه، ما إذا صـادف بمـشيئة االله ،ب العلم وتدوينهتْ جواز كَ 

 .)٣(» قمعه ودفعه؛ أو عارض ريب،هعَ فَ  رَ ؛قوي شك
 ليس هو الأمـر ةتابن الكِ  المنع مِ  لا يشك باحث متطلب للحق أنّ ؛ كل هذافبعدَ 

 .هامه كما حاول الدكتور إي،السائد في ذلك العصر
فهـم منهـا  وهو توجيه بعـض الآثـار الـصحيحة التـي قـد يُ ، مهمبقي أمرٌ  يَ ؛ولكنْ 

 .هان الكتابة أو ذمّ المنع مِ 
 يـستطيع أنْ  لَ -ضـة لهـاوهي قليلة بالنسبة للآثار المعارِ -ل لهذه الآثار إنَّ المتأمِّ 

                                                 
 .)١٠٨ص(، مرجع سابق، »علمتقييد ال«) ١(

 .)٩٩ص(، مرجع سابق، »تقييد العلم«)  ٢(

 . )١١٦-١١٥ص(، مرجع سابق، »تقييد العلم«)  ٣(



       
 

 

١٤٠       
  .ن التوجيهات والتأويلات لهاملة مِ خرج بجُ يَ  

 :ه التوجيهات مايلين أهم هذويرى الباحث أنّ مِ 
 والتـي مفادهـا النهـي عـن الكتابـة أو ، الآثار الواردة في بداية عصر الـصحابة-١

 :ه على أمرين اثنينذمها، تتوجَّ 
 في ا وهـذا قـصد جليـل، خـصوصً ؛نة بالقرآن الكريم تختلط السُّ  ألاّ :الأمر الأول

لـن «: الحديث فقال ةل النهي عن كتاب أبا سعيد علّ دد، حتى إنّ أذهان المسلمين الجُ 
 .)١(»اأجعله قرآنً 

ـ أرادوا أنْ :الأمر الثاني نَّة يكون سـبيل تلقِّ  ففـي بعـض ؛ الـسماع والروايـة:ي الـسُّ
 .)٢(»ظفَ حْ نَ ثنا فَ حدِّ  يُ صلى الله عليه وسلموا كما أخذنا عن رسول االله كان ذُ  خُ ولكنْ « :تعليلاتهم

وا هُ احث أنهم نُ مكن توجيهها كما يرى الب فيُ ؛ين الآثار الواردة عن التابعِ  وأنَّ -٢
ِ ؛عن الكتابة  دَ مَـتَ عْ ا  الكتابـة إنِ  ذلكـم أنَّ ؛ه عنـدهتُ كَ لَ ى مَ وَ قْ عاني الطالب الحفظ، وتَ يُ  ل

 يكونـوا أهـل ن طلابهـم أنْ فـظ عنـده، فـأرادوا مـِة الحِ كَـلَ  قد تـضعف مَ عليها البعضُ 
ـأقـوى في الحُ وت بَـثْ ن وأَ كَ مْ فظ أَ فظ كشأنِ سائر العرب، ولأنَّ الحِ حِ   بحيـث إذا ة،جَّ

 .ه مباشرةظِ فْ ن حِ  استدعاها مِ ؛احتاج الطالب المعلومة
 الحفـظ بالكتابـة، فكـان ئِييِّ ن سَـين لطلابهـم مـِذن بعـض التـابعِ ن إِ ستفاد هذا مِ يُ 

ـ)٣( الحفــظئيِّ ه سَـ بأنَّــلاً علّـالإذن مُ   عــن هُ يَــنْ  فكــانوا يحـاولون ثَ ؛حفـظن كــان يَ ا مَــ، فأمَّ
                                                 

 . )٣٨ص(، مرجع سابق، »لمتقييد العِ «)  ١(

 . )٣٧-٣٦ص(، مرجع سابق،  »لمتقييد العِ «)  ٢(

 .)٩٩ص(، مرجع سابق، »لمتقييد العِ  «)٣(



 
 
 

١٤١     

ِ ؛الكتاب  .ة الحفظ عندهكَ لَ ضعف مَ  تَ لاَّ ئَ  ل
  .لمن ضياع العِ  مِ ا خوفً ؛ كان الإذن؛فظن الناس ضعيف الحِ  مِ ا كان كثيرٌ مَّ ولَ 

  قـومٌ هُ هَـرِ كَ : لـم؟ قـال كتابـة العِ هَ رِ ن كَـمَ :  لأحمدقلتُ «: قال إسِحاق بن منصور
ولـولا كتابتـه، :  العلـم، قـال أحمـدبَ هَ  ذَ ؛كتبم يُ لو لَ :  ورخص فيه قوم، قلتُ ،كثير

 .)١(»ا نحن؟نَّ كُ   شيءٍ أيُّ 
ــالمنع  ــة مَ -نْ إذَ -ف ــلَ  كــان لتقوي ــكَ ــدة الحفــظ عن  ئِييِّ سَ  الطــلاب، والإذن كــان لِ

 .لم لحفظ العِ ن ثَمَّ كانت الكتابة سبيلاً الحفظ، ومِ 

W 

                                                 
ــان العِ «) ١( ــضلهجــامع بي ــم وف ــم ١/٣٢٩(، مرجــع ســابق، »ل ــدالعلم« ).٤٣١ رق ، مرجــع »تقيي

 . )١١٥ص(سابق، 









 
 
 

 

١٤٥
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 




 
 ِ نَّةِ النبوية الدكتور العلوانييعُن  ع عمـر بـن عبـد العزيـزمْ  وجَ ، بمسألة تدوين السُّ

نة النبويـة ع عمر بن العزير للسُّ مْ م قضية جَ هْ فَ (:  فقال؛ لذلكا بارزً ا عنوانً عَ ضَ  ووَ ،لها
 .)١()في سياقها التاريخي

 .»أ الإمام مالكوطَّ مُ «ـ حتى وصل به المقام إلى ربط ذلك ب،ل الكلام فيهاوطوَّ 
 ،تن وتنمية الفِـ، والاقتتال،ن الأمةيْ ر الانشطارات بَ كْ د لهذه القضية بذِ بدأ التمهي

 :  فقال، ثم تساءَل،وحوار عمر بن عبد العزيز مع الخوارج
نة لِ « لافتراء علـى  لِ ع حدّ ضْ وَ فهل ما قام به عمر بن عبد العزيز بالأمر بتدوين السُّ
فـة؟ أو ة المختلِ مّـق الأُ رَ ن فِـيْ ؟ أو كانت الغاية لتقليص دواعي الاخـتلاف بَـصلى الله عليه وسلم النبي

 ونظريـة ،ن جهـة مِـ-آنـذاك- أنه كانت هناك أسباب كامنة تستبطن رؤية عمـر لحـالٍ 
 .)٢(»ن جهة أخرى؟المستقبلية مِ 

، ولا أدري لمـاذا )التدوين(ه على مسألة  كلامَ فُ  المؤلِّ حَ تَ تَ سئلة افْ بمثل هذه الأ
فهــل كــان ! تن والخــلافة إلــى الفِــ الإشــاراوخــصوصً ! ثــل هــذه الأســئلة؟ بمِ حَ تَ تَــافْ 

  نة وتــدوينها وروايتهــا  علــى الــسُّ ا كبيــرً اتن تــأثيرً  لهــذه الفِــالــدكتور العلــواني يــرى أنَّ 
 !؟-وقتئذٍ -

                                                 
 .)٢٥٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)٢٥٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ  «)٢(



       
 

 

١٤٦       
يـه فيـه، فانِ لـم، وتَ رصَهُ على العِ ك حِ رِ دْ يُ ل في سيرة عمر بن عبد العزيز لَ تأمِّ إنَّ المُ  

  .هرِ شْ ه على نَ صَ رْ وحِ 
ــ  النــاس علــى ثُّ حُــع الرســمي، بــل كــان يَ مْ  الأمــر بــالجَ  ذلــك علــىرْ قتــصِ م يَ ولَ

أيهـا «:  عمـوم النـاسارشـدً  مُ هِ بـِطَ  فقـال في أحـد خُ ؛لم وروايتـه وكتابتـهالاهتمام بـالعِ 
 .)١(»لم بالكتابةدوا العِ  وقيِّ ،عم بالشكردوا النّ  قيِّ !الناس

 ومحمد بـن ،مبن حزا كأبي بكر ؛لم في زمانهل العِ هْ ن أَ  إلى عدد مِ بَ تُ ه الكُ ووجَّ 
 بـل إلـى ،)٢( أهـل المدينـةا وخـصوصً ،ل البلـدانهْـ حتـى لأَِ بَ تَـ وكَ ،شـهاب الزهـري

 .ننهم على كتابة السُّ ثُّ حُ ، يَ االآفاق جميعً 
؛ -اجـد  -ن ذلك واضـحة نة واضح، وأهدافه مِ فاهتمام عمر بن عبد العزيز بالسُّ 

صـحيح « ففـي ؛ المهمـة العظيمـةفـه بهـذهن كلَّ ه ورسـائله إلـى مَـبـِتُ فإنه عَبَّر عنها في كُ 
ر مـا  انظُـ:بـن حـزماوكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبـي بكـر «:  قوله»الإمام البخاري

لـم وذهـاب العلمـاء، تُ دروس العِ فْـي خِ  فـإنِّ ؛هبْـ فاكتُ صلى الله عليه وسلم ن حديث رسـولِ االله مِ كان
ن لا م مَـلَـعْ ى يَ سوا حتَّـلـِجْ تَ لـم، ولْ وا العِ شُ ، ولْتُفْـصلى الله عليه وسلم  حـديث رسـولِ االلهل إلاَّ قبولا تَ 

 .»ار  ون سِ كُ هلك حتى يَ لم لا يَ م؛ فإنَّ العِ لَ عْ يَ 
 ،ثنا عبد العزيز بـن مـسلمحدَّ : ثني العلاء بن عبد الجبار قالحدَّ «: قال البخاري

                                                 
ار الكتــب ، د»ســيرة ومناقــب عمــر بــن عبــد العزيــز«ابــن الجــوزي، عبــد الــرحمن بــن علــي، ) ١(

 وقـد ،، بالإضافة إلى أنه صاحب رواية)٢٧٦ص(هـ، ١٤٠٤العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، 
سند أمير المـؤمنين عمـر مُ « كذلك عَ بِ طُ رجم له ، وقد ن تَ  ذلك مَ رَ كَ ج له الجماعة، كما ذَ أخرَ 

 . الباغندي الصغير:عمْ ، جَ »بن عبد العزيزا

 ). ٥٠٥ رقم ١/٤٣١ (،، مرجع سابق»ننالسُّ «الدارمي، ) ٢(



 
 
 

١٤٧     

ذهـاب :  إلـى قولـه- حديث عمر بـن عبـد العزيـز:يعني- عن عبد االله بن دينار بذلك
  .)١(»العلماء

ن بـن عبـد العزيـز ومقاصـده مـِ لأهداف عمـرففي هذه الرسالة الجليلة توضيح 
 . لمر العِ شْ ع، وفيها بيان مراده، وفيها خطته الشاملة في نَ مْ هذا الجَ 

 :-هذه-كما جاءت في رسالته -ع مْ ن الجَ فأهدافه مِ 
 .لم وضياعهن دروس العِ الخوف مِ . أ

 .ن موت العلماءالخوف مِ . ب
خرى  ووردَ في رسائل أُ ،صلى الله عليه وسلم النبينة النبوية مع حديث ع السُّ مْ  فهو جَ ؛أما القصد

 ، وعمـرة بنـت عبـد الـرحمن، كعمر بن الخطـاب؛ب حديثهمكتَ ن يُ  مَ د بعضَ أنه حدَّ 
 .وغيرها
 :يلي ه بما فإنه وجَّ ؛لما خطته في نشر العِ وأمّ 

 .لم والتحديثإفشاء مجالس العِ . أ
 . على تعليم الناسالحرص. ب
 .اة وسر   يكون للخاصّ لاّ  وأ،اة جميعً لم للعامّ  يكون هذا العِ أنْ . جـ

نة النبوية والعلم الشرعي في عمـوم  تنتشر السُّ بن عبد العزيز أنْ  فقد حرص عمر
 .في خصوصها  لا،ةمّ الأُ 

                                                 
ــحيح البخــاري«البخــاري، ) ١( ــاب العِ »ص ــابق، كت ــع س ــف يُ ، مرج ــاب كي ــم، ب ــبَ ل ــم، ض العِ ق ل

)١/٣٦.( 



       
 

 

١٤٨       
ِ ن أنه لمَّ  مِ ولا أدلّ على ذلك  نةع مـِمَـا جَ مَـا انتهى الإمام الزهـري ل ـ؛ن الـسُّ ه  وجَّ

نـا أمرَ «:  ابن شـهاب الزهـري قال؛أمير المؤمنين عمر بالدفاتر إلى الأمصار والبلدان
 إلـى كـل أرضٍ لـه ، فبعـثَ ارً ـ دفتـارً ـناهـا دفتـبْ نن، فكتَ ع الـسُّ مْـ بن عبد العزيـز بجَ عمرُ 

 .)١(»ارً ـعليها سلطان دفت
ن جميع نن، وأوضح مِ ع السُّ مْ ن جَ ل شيء في مراد عمر بن عبد العزيز مِ وهذا أوّ 

 :  والتي منها قوله،لهاتي تأوَّ ف، أو التأويلات الحها المؤلِّ التساؤلات التي طرَ 
ع مْـن عمليـة الجَ رعة الدمشقي عن مـراد عمـر بـن عبـد العزيـز مِـفقد عبَّر أبو زُ «

جعـل أحكـام النـاسِ والاجتهـاد  يَ أراد عمـر بـن عبـد العزيـز أنْ  ... : قـائلاً ؛والتدوين
 نادهن أجن أمصار المسلمين وجند مِ إنه قد كان في كل مصر مِ :  ثم قال،ا واحدً اكمً حُ 

 وكـان فـيهم قـضاة قـضوا بأقـضية أجازهـا أصـحاب ،ن أصـحاب رسـول االلهناسٌ مِـ
 .)٢(»... ورضوا بها،رسول االله

 :ولي مع هذا النص وقفات
 »رعـةتـاريخ أبـي زُ «ن  هذا النص مـِم أنَّ وهِ  يُ ل الدكتور العلواني أنْ  حاوَ :الأولى

دَ في سياق القضاء، رَ وَ  لنصنة وتدوينها، والأمر ليس كذلك؛ فهذا امع السُّ ق بجَ تعلّ مُ 
نة وتدوينها، بـل ع السُّ مْ ، فلا علاقة لهذاالنص بجَ )٣()ضاةكر القُ في ذِ (بل وتحت باب 

                                                 
لــم، كــر الرخــصة في كتــاب العِ ، مرجــع ســابق، بــاب ذِ »لــم وفــضلهجــامع العِ «ابــن عبــد الــبر، ) ١(

 . )٤٣٨ رقم ١/٣٣١(

 .)٢٥٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(

 خليـل :، تحقيـق»رعـة الدمـشقيتـاريخ أبـي زُ «رعة الدمشقي، عبد الرحمن بـن عمـرو، أبو زُ ) ٣(
 .)٥٠ص(هـ، ١٤١٧المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 



 
 
 

١٤٩     

   وجهـد عمـر بـن ،نة وتـدوينهاع الـسُّ مْـجَ (ا حـول  كلامً »رعةتاريخ أبي زُ «لن تجد في 
 .)عبد العزيز في ذلك
رعـة ن كـلام أبـي زُ ذا الكـلام مـِ هـ أنَّ -اأيـضً -مَ هَـوْ  الـدكتور أَ  أنّ :الوقفة الثانيـة

ن قـول سـليمان بـن حبيـب، كمـا في  فهـو مـِ؛ غيـر صـحيح-اأيـضً - وهـذا ،وتعبيراته
 .»رعةتاريخ أبي زُ «

جعـل  يَ أراد عمر بـن عبـد العزيـز أنْ (: ل الدكتور السابققْ دَ في نَ رَ  وَ :الوقفة الثالثة
 .)ا واحدً امً كْ أحكام الناس والاجتهاد حُ 
 أرادَ عمـر بـن عبـد العزيـز أنْ «: نا الـنص يقـولدْ جَـ وَ ؛صلوعند الرجوع إلى الأ

 وهذا خلل يترتب عليـه خلـل في ،)الاجتهاد( وليس ،»جنادجعل أحكامَ الناس والأيَ 
 .ي الكتابفي طبعتَ ) الأجناد( وهو هكذا ،مهْ الفَ 

ــهُ رَ كَــ ذَ ،بقــي في هــذا الــسياق تأويــل واحــد   ن دوافــع عمــر بــن ف كــدافع مِــ المؤلِّ
ِ  عبد العزيز  : حيث يقول؛نةع السُّ مْ جَ ل

ع مْـ ضـرورة جَ -  في تلـك المرحلـة- ن معـهفقد رأى عمر بـن عبـد العزيـز ومَـ«
 بوصـفه المـصدر  للقرآن الكريم إلـى جانـب القـرآنلمصدر المُؤَوّلنن؛ لتقديم االسُّ 

ـة؛ ليكـون ذلـك بيـان )١(لَ التطبيقّي المُؤوّ   في الواقـع لآيـات الكتـاب الكـريم إلـى الأمَّ
ـن المـسلمون مِـتطبيقـه، بحيـث يـتمكّ و في اتبـاع القـرآن صلى الله عليه وسلم  النبّيمنهج    ي بـهن التأسِّ

ــه- ــلامه علي ــساعدًا ،- صــلوات االله وس ــى م ــضاء عل ــات والق ــسم الخلاف ــى ح  عل
ة، فأصدر أوامره إلى علمـاء المـسلمين  المنازعات، وإعادة الوحدة إلى صفوف الأمَّ

                                                 
 .)٢٥٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



       
 

 

١٥٠       
 .)١(»ننمع السُّ ف الأمصار للغاية بجَ ختلَ في مُ  

ن هَـدَفِ عمـر بـن رود الـنص القـاطع مـِ مع وُ اقبل اجتهادً ومثل هذا التأويل قد يُ 
 حـول مفهـوم  معرفتنا بـرأي الـدكتور وموقفـهن قوله، ولكنع مِ مْ ن الجَ عبد العزيز مِ 

 .  يجعلنا نردُّ مثل هذا التأويل والدافع؛رها مع القرآن الكريموْ يتها ودَ جِّ نة وحُ السُّ 
ِ ؛ تنتـشر وتظهـرنة النبويـة أنْ عبد العزيز للـسُّ  أراد عمر بن ؛مْ عَ نَ  م هْـين علـى فَ عِـتُ  ل

نة في رأي  فالـسُّ ؛نة بهذاساعد على تطبيقه، ولكنه ما أراد حصر السُّ  وتُ ،القرآن الكريم
ــ دليــل علــى هــذا أنَّ ل وأوَّ ،ن هــذالــم أوســع مِــن أهــل العِ عمــر وغيــره مِــ ه  عمــر وجَّ

ِ نَ  وسُ صلى الله عليه وسلم ول االلهع حديث رسمْ  إليهم بجَ  وأرسلَ ،العلماء  .-اأبدً - دون تقييد ،هن
أ وطَّـمُ «ـمـع بـن الجَ ل الدكتور للنمـوذج الـذي أراده عمـر بـن عبـد العزيـز مـِومثَّ 

  .»الإمام مالك
مـع لا  علـى التـدوين والجَ »أوطَّـالمُ «ـ المثـال بـ إذِ ؛نوهذا المثال خطأٌ واضح بيِّ 

ن التـصنيف والتـدوين، يْ  بَـقٌ رْ وفَـفات الحديثيـة، صنَّ ن أوائل المُ  مِ »أوطَّ المُ «ـ ف؛يصح
 .ن هذه المصطلحاتيْ ط الدكتور بَ لْ ن الدلائل على خَ وهذا مِ 

ِ  ذلك مثالاً لَ عْ  جَ  إنَّ مّ ثُ  ِ هْ  على فَ  إلاّ حُّ صِ  عمر لا يَ دِ صْ قَ  ل ن د عمر مِ صْ قَ م الدكتور ل
 .حنا الخلل في ذلك وقد وضَّ ،التدوين

W 
                                                 

 .)٢٦٠ص(رجع سابق، ، م»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



 
 
 

١٥١     


 

نة النبويـة والحـديث  للـسُّ يِّ رِ مَـ العُ عِ مْـث الدكتور العلـواني عـن الجَ  تحدَّ  أنْ بعدَ 
ِ تعَرَّ ؛ الشريف  ؛اذلك عنوانًـ لـِلَ عَـ وجَ ،عمْـ على هـذا الجَ بتْ  النتائج التي ترتَّ رِ كْ ذِ ضَ ل

 .)١() عملية التدوين؟تْ ضَ عمَّ تمخَّ (: فقال
 تلـك النتـائج والثمـار التـي أثمرتهـا عمليـة التـدوين، رِ كْـذِ وقد أطال الـدكتور في 

ِ ابتدأَ   : هها بقول
هـا ة جهـود هائلـة، لكنَّ رَ مَـنة كانـت ثَ ع الـسُّ مْـ عملية جَ  فيه أنَّ  الذي لا شكَّ لكنَّ «

 بـأنَّ هـذه مَ زِ جْـ يَ  أنْ دٌ حَـة، ولا يـستطيع أَ يـبقى في النهاية عمليَّـة بـشريَّة احتماليَّـة وظنِّ تَ 
نـا ن هُ  ومِـ؛ كـل خبـر ضـعيفتْ عَـنَ  صحيح، ولا أنَّها مَ صٍّ  نَ لِّ  قد أحاطت بكُ الطريقة
 فَ رَ عْـ يُ ن المحتمـل ألاَّ  بمـا كـان مِـ:أيْ ؛ ين الالتزام بما هذا شـأنهمكن في الدِّ فكيف يُ 

  .ولاً خُ دْ  مَ اكون ضعيفً  يَ أو بما يحتمل أنْ ، لاً صْ أَ 
  القرن الهجريلَ بْ  فصولها قَ لْ م تكتمِ  لَ د ذلك أنَّ هذه العمليَّة التدوينيَّةا يؤكِّ وممّ 

 .)٢(» منتصف القرن الثانيلَ بْ  قَ ام تبدأ جدي  الثالث، كما أنَّها لَ 
م بها الدكتور كافيـة لمعرفـة ثمـرات ونتـائج التـدوين مـِ ن وهذه المقدمة التي قدَّ

 .طاتغالَ ن المُ  مِ ا هذه المقدمة عددً تْ وَ  حَ  إذْ ؛وجهة نظره
                                                 

 .)٢٧٦ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)٢٧٦ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



       
 

 

١٥٢       
 ثمـرة فـردٍ أو أفـراد، بـل كانـت ثمـرة نْ كُـم تَ ة النبوية لَـنع السُّ مْ  عملية جَ  إنَّ :أولاً  

  .ةة وأئمَّ مَّ جهود أُ 
ـها ليست لآحـاد البـشر، وإنمـا لأُِ  بشرية، ولكنَّ  هي جهودٌ ؛مْ عَ نَ  ة وجيـل كامـل، مَّ

 . الناس في ذلك الوقت والزمانن قام بها خيرُ م خير جيل، ومَ وهُ 
ع علـى لـ المُطَّ د، بـل إنّ حـدَّ  تبدأ في وقـت مُ لَمْ  -وينهابل وتد-نة  كتابة السُّ  إنَّ مَّ ثُ 

 ك أنَّ رِ دْ يُـ لَ ؛ة الإسـلاممّـن أُ التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية وحياة الصدر الأول مـِ
ن  بتـدوين كثيـر مـِمّ نة النبوية كانت محفوظة بكتابة آحاد الصحابة الكـرام لهـا، ثُـالسُّ 

ع مْـين الكـرام، فكـان الجَ مـر الـسائد عنـد التـابعِ  الكتابـة هـي الأتلاميذهم لها، بل إنَّ 
 .ين في عهد الصحابة والتابعِ اوالتدوين موجودً 

ه لأنَّـ  جسيم؛عزيز هو أساس عملية التدوين خطأٌ  عمر بن عبد العِ مْ  جَ لَ عْ  جَ وإنَّ 
ِ مُ  ع الرسـمي أو مْـأنـه الجَ  ع عمـرمْـوصـف بـه جَ  أفضل مـا يُ ف لواقع الحال، وإنَّ خال

 هُ قَ بَ  بـل سَـ،ل المطـاف فلـيس هـو أوَّ ؛تـه الدولـة الإسـلاميةذي تبنَّ ي الَّ التدوين الرسم
 .ر المطافم يكن كذلك آخِ مراحل ومراحل، ولَ 

 مـع ،نةيـة الـسُّ جِّ  يحاول الـدكتور في كـل مـرة وفي كـل فرصـة التـشكيك بحُ :اثانيً 
تـزام بمـا ين الالمكن في الـدِّ فكيف يُ «:  يقول-هنا- فها هو ؛ن ذلكؤ مِ رُّ ـمحاولته التب
 .»هذا شأنه؟

 ودخـول مـا ،نةر تـدوين الـسُّ ين في كلامهـم عـن تـأخُّ قِ شرِ ستَـ كلام المُ نُ يْ وهذا عَ 
 .يتهاجِّ ولها وحُ بُ  هذا يضعف القول بقَ  وأنَّ ،ليس منها فيها

ِ ر مـِدُ صْ ل هـذا الكـلام لا يَـثْ  مِ إنَّ  مٍ عَـرَف جهـود العلمـاء في الحفـاظ علـى ن عـال
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ثين ، وجهود المحدِّ -على وجه الخصوص-نة القرآن والسُّ ، وعلى -امومً عُ -ين الدِّ 
 .ليس منها انة ممَّ في تنقية السُّ 

ي التـدوين سألتَ ن مَـيْ  بَـ-غفـر االله لـه- عنـد الـدكتور الفاضـل ا نلاحظ خلطً :اثالثً 
 . والتصنيف

نة وتاريخ السُّ  -اعمومً -ر العلوم ونشأتها ن له أدنى إلمام بتاريخ تطوُّ ويستطيع مَ 
، صلى الله عليه وسلم عهــد النبــي  الكتابــة كانــت موجــودة في أنَّ مَ لَــعْ  يَ  أنْ -جــه الخــصوصعلــى و-

ا هَ تْ قَ ين، ورافَ  في عهد الصحابة والتابعِ تْ ع، واستمرَّ مْ  مباشرة عملية الجَ هُ دَ عْ  بَ وبدأتْ 
  . التصنيفن ثمَّ ن الفترات مرحلة التدوين ومِ في فترة مِ 
  كانـتْ دة، وهـي وإنْ حـدَّ ع  بعض الحديث في أبواب مُ مْ  الصحابة بجَ  بعضُ فبدأَ 

ِ دِ عْ ن بَ  ومِ ،دوينتَّ ة البدائية للنَ بِ ها اللَّ د ولكنَّ جرَّ ع المُ مْ أقرب إلى الجَ  صنيف، وقـد لتَّـه ل
 .)١(ينفات لبعض التابعِ صنَّ ب التراجم مُ تُ  كُ تْ رَ كَ ذَ 

دراسـات في «وقد استوعب ذلـك الـدكتور محمـد مـصطفى الأعظمـي في كتابـه 
 . »الحديث النبوي

عـاء دِّ الة، وكِ شْ هـا مُـنَ يْ مسألة الكتابة والتدوين والتصنيف مترابطة، والخلـط بَ  إنَّ 
 .جريات الواقع العلمي لهام مُ هْ ر بداية التدوين خلل كبير في تاريخ العلوم، وفَ تأخُّ 

نة، ها الدكتور العلـواني  لعمليـة تـدوين الـسُّ رَ كَ ن وقفة مع النتائج التي ذَ  مِ دَّ ولا بُ 
 :هج قولُ وأول هذه النتائ

                                                 
ــصطفى، ) ١( ــد م ــي، محم ــه«الأعظم ــاريخ تدوين ــوي وت ــديث النب ــات في الح ــب »دراس ، المكت

 .هـ١٤١٣الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
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ن ناحية  نتائج وآثار كبيرة، فمِ -ل في عمليَّة التدوينتمثِّ المُ -كان لهذا المخاض « 

 وأصـبح ،الأحاديـثوة ن في الـسُّ دَ رَ الكَمِّ تضاعفت الأحكام والتكاليف الشرعيَّة بما وَ 
نات شخصيَّة المسلمهذا التراث الحي المُ   .)١(»تناقل هو أبرز مكوِّ

 فكـلام ؛ص بعلـوم الـشريعةتخـصِّ ن مُ ر مـِدُ صْ  يَـ يجـب أنْ ل هذا الكـلام لاثْ  مِ إنَّ 
 ِ  علـى  ثقـيلاً ائًـبْ  عِ انة النبويـة يومًـ متناهية، مـا كانـت الـسُّ ةٍ قَّ  محسوبٌ بدِ ونٌ زُ وْ م مَ العال

  .ة، ولا كانت زيادة تكاليف على العبادمَّ الأُ 
 ا، تقييــدً ا وتوضــيحً ا بيانًــ؛ القــرآن الكـريمكِ لَــ في فَ نة وأكثرهــا دائـرٌ  الــسُّ مَ ظَـعْ  مُ إنَّ 

 ِ ِ ا وبيانً ،ه لعامِّ اخصيصً  وتَ ،هِ قِ لَ طْ مُ ل   .هِ لِ مَ جْ مُ  ل
ــسُّ لَّ قَ تَ  الــشريعة التــي اسْــوإنَّ الأحكــامَ  ــنة بتــشريعها اســتقلالاً ت ال  معلومــة ا تام 

ِ نة فيها بيانٌ ب السُّ  فأغلَ ؛ق بالعباداتمحصورة، وما كان يتعلَّ   .ل القرآنمَ جْ مُ  ل
 محمـود، بـل هـو  فهـذا أمـرٌ ؛مسلِ نـات شخـصية المُـكوِّ مُ ن الأحاديث أبـرز وْ وكَ 

ـڤالـذي كــان عليــه الـصحابة الكــرام  في  صلى الله عليه وسلم ون بالرســولقتــدُ ون ويَ ، فكــانوا يتأسَّ
  .صغير الأمور وكبيرها

 ؛مةسلِ المُـ نات الشخصيةكوِّ ن مُ مِ الأبرز  نكوِّ المُ نة النبوية هي  السُّ وحين كانتِ 
ــكانــت الأُ  ــتهــا، ولَ وَّ تهــا وقُ زَّ ج عِ وْ ة في أَ مَّ ــا ضــعف اتــصال الأُ مَّ ن يْ ن الــشريفَ يْ يَ حْ ة بــالوَ مَّ

 .تْ  وهانَ  ضعفتْ ؛)نةالكتاب والسُّ (
ر بها الدكتور نتائجَ  لعمليَّ ولىالنتيجة الأُ هذه هي    .هة التدوين التي صَدَّ

                                                 
 .)٢٧٦ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ « )١(
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 : هلُ وْ ها قَ رُ ظهِ  فيُ ؛النتيجة الثانيةا أمَّ 
ة ه الفقه الإسلاميّ، ودخلَ  علي يقومُ ا وأصلاً مً لْ وعندها أصبح الحديث عِ « ت الأمَّ

تـي كـان علـى ن الأحاديـث الَّ فـة مِـؤلَّ  مُ ا الفقهاء آلافً دَ جَ ، ووَ )الإنتاج الفقهي(مرحلة 
ــهــم في التثلُ مَ الفقهــاء الالتــزام بهــا، وانحــصر عَ  ته ن صــحة الحــديث وصــلاحيت مِــبُّ
اء بَـادِرَةُ  أحد الفقهـن مِ ن العمل به، وإذا بدرتْ  تعيَّ ؛للعمل به، فإذا ما انتهى إلى ذلك

دٍ   التكفيـر، وهكـذا دِّ  الأمـر إلـى حَـلُ صِ ، وقـد يَـباشـرةً نـِه مُ  في دِي طُعِنَ اعتراض أو تَمَرُّ
ة إلى طوائفُ انقسمتْ   .)١(» وأهل حديث، أهل رأي: علماء الأمَّ

ه، فمـا كانـت ن بنـات أفكـارِ  ومـِ،ر الـدكتورصوُّ  فقط في تَـ-اأيضً -وهذه النتيجة 
ة مَّـت الأُ قَـرَّ نة هـي التـي فَ  الـسُّ  وسبب انقسام، وليـستِ ،ةٍ قَ رْ  سبيل فُ اية يومً نة النبوالسُّ 
 . وأهل حديث، أهل رأي:إلى

 :نا وقفات وهُ 
ه قْـــنة النبويـــة والحـــديث الـــشريف ســـابق لوجـــود الفِ  الـــسُّ  أنَّ :ولـــىالوقفـــة الأُ 

ــيهم ــصحابة عــن نب ــ صلى الله عليه وسلم والفقهــاء، وأخــذه ال ــاتهم، مُ  وطبَّ شافهةً مُ ــوه في حي ــتأق ين سِّ
  .صلى الله عليه وسلم ين بالنبيقتدِ ومُ 

ن  مـِدّ بُـ م وتطبيق بعض الأحاديث، وهذا كـان لاهْ  الصحابة في فَ  بعضُ واختلفَ 
 .بهمتُ لم في كُ  العِ ها أهلُ رَ كَ  لعوامل كثيرة ذَ ؛هقوعِ وُ 

 أعمـدة الفقـه الإسـلامي الـصحيح، نة النبوية هي أحد أهمّ  السُّ  أنَّ :الوقفة الثانية
                                                 

 .)٢٧٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل في السُّ «) ١(
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نة، أو  للـسُّ هُ كُـرْ تَ  - أو غيـرهم،سواءٌ الأربعة-أئمة المسلمين ن  مِ ف عن إمامٍ عرَ ولا يُ  

ه لها، أو عدم احتجاجِ رَ   .ه بهادُّ
 بـسبب تأويـل، أو خطـأٍ - نن أو فقيه لبعض الـسُّ  عالمٍ كُ رْ م يكن تَ  لَ :الوقفة الثالثة

عـى دَّ ان وعلـى مَـه، ه أو الطعـن في دينـِ لتكفيـرِ ا سـببً -م، أو اعتقاد عدم ثبـوتهْ في الفَ 
 .لك بيان الدليل عليهذ

 الفقـه عنــد بعـض أهــل الحـديث، وقــد تـضعف معرفــة لُّ قِــ قـد يَ :الوقفـة الرابعــة
دُّ هـذا النـزاع رَّ  مَـن، ولكـنْ يْ ن الطـائفتَ يْ  النـزاع بَـعُ قَ نن عند بعض أهل الفقه، وقد يَ السُّ 

ــم وقواعــده وأصــوله، بعيــدً إلــى العِ  ــضلاً ،ب والهــوى عــن التعــصُّ ال ــر  ف  عــن التكفي
 .ين في الدِّ والطعن

ـم ينـشغلوا أبـدً  الفقهاء لَ  أنَّ :الوقفة الخامسة م  ولَـ،ن صـحة الحـديثد مـِا بالتأكُّ
ثين وعملهـم، المحـدِّ ن أوقـاتهم، فقـد كانـت هـذه وظيفـة يأخذ هذا العمل الجليل مِ 

 .ثين علاقة تكامل لا تآكلن الفقهاء والمحدِّ يْ وكانت العلاقة بَ 
 يقـول ؛نيْ ن الأوليَـ مـِا فهـي أشـدُّ ظلمًـ؛هـا الـدكتوررَ كَ ا النتيجـة الثالثـة التـي ذَ أمَّ 

 : الدكتور العلواني
ــن هُ ومِـ« تــدوين الثقافــة أو الــذاكرة الثقافيــة - لَّ عـصر التــدوينطَــ أَ ه مــا إنْ نــا فإنَّ

ــحَ  وكــان القــرآن الكــريم مُ  للأمــة في منتــصف القــرن الثــاني؛ إلاّ -الــشفوية  بــشكل ادً يَّ
 .)١(»كبير

 الـدكتور  أنَّ ، ومـا كنـتُ أظـنُّ هِ بـِعقُّ  وتَ هِ دِّ نٍ عـن رَ غْـا القـول مُ إنَّ مجرد حكاية هذ
                                                 

 .)٢٨٠ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(
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ـثل هذا الكـلام البعيـد عـن الحُ ه بمِ يتفوَّ  ِ ة والـدليل، البعيـد عـن الواقـع، المُ جَّ ف خـال
 .فظ القرآن الكريملإرادة االله بحِ 

 المـسلمين :ن أقـولولَـ-ثين ن تـاريخ المحـدِّ لاع على شيء مِ ن له اطِّ  أدنى مَ إنَّ 
ِ ا الصالح وسـنَ نَ فِ لَ يرة سَ ن سِ  مِ نَّ إِ طلان هذا الدعوى، ف بُ رِ عْ يَ  لَ ؛-اعمومً  هم في طلـب ن

 بالرحلـة ون لأحـدٍ نُ ذَ أْ ، بـل كـانوا لا يَـ كـاملاً افظًـ حِ -تعـالى- بكتـاب االله العلم البـدء
ي بـه صلِّ  يُـفظ القرآن الكريم، ويزيد بعضهم اشـتراط أنْ وطلب الحديث حتى يُتم حِ 

  .ا إمامً في التراويح
 ليكون  بل استمرَّ ،بسْ ين أهل القرون الأولى فحَ ا الصالحِ نَ فِ لَ وليس هذا عند سَ 

 . حتى وقتٍ قريبٍ قريبا العلم عمومً  لطلابِ ا وطريقةً نً دَ يْ دَ 
ِ تب التواريخ والسِّ قرأ في كُ  يَ  أنْ ئ قارويستطيع أيّ  ن م مِ لَ  عَ  في ترجمة أيّ دَ جِ يَ ير ل

 . ع الحديثمِ  سَ مّ  ثُ ،لاً  القرآن أوّ أَ رَ ة، أنه قَ مَّ أعلام هذه الأُ 
ـلم في عناية الأُ ب أهل العِ تُ أ في كُ رَ قْ يَ لْ ن شاء فَ ومَ  ِ ؛ة بـالقرآن الكـريممَّ س فْـ نَ دَ جِـيَ  ل
ِ الأمر، بَ   . ن وطلاب الحديث تطرز تلك الكتبيث أسماء المحدِّ دَ جِ يَ ل ل

ِ ؛ تقف على التفاسير المشهورة أنْ ولكَ  ن أهـل يْ ر متداول بَـ أعظم تفسي أنَّ دَ جِ تَ  ل
 .مام الطبري وهو الإ،نيثم وطلابه هو لأحد المحدِّ لْ العِ 

W 
  









 
 
 

 

١٦١
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 


 

r ثن علوم الحدي مِ بر العلواني العامّ موقف الدكتور طه جا: تمهيد: 
 لوج في بيان آراء الـدكتور طـه جـابر العلـواني في علـوم الحـديث أنْ  الوُ لَ بْ بد قَ  لا

 لـم الـشريف؛ ومعرفـة موقـف الـدكتور العـامّ ن هـذا العِ  مـِفه العـامّ ح موقوضِّ ن ونُ يِّ بَ نُ 
ن الروايـة،  مـِالـم، بـدءً ن سـائر أنـواع هـذا العِ م موقفه مـِهْ علينا فَ ويسهل  ،يهون علينا

 .لم الجرح والتعديل إلى عِ لَ صِ  بالإسناد، حتى نَ ارورً مُ 
 :وفي هذا السياق يقول الدكتور

ري إعادة النظر في علـوم الحـديث المتوارثـة ن الضروجعل مِ كل هذه القضايا تَ «
ن يْ ضعها في الإطـار الـسليم بتحقيـق التواصـل بَـم، والعمل على وَ في ضوء كل ما تقدَّ 

  .التركيب  وإخضاعها للتحليل، والتمحيص، والنقد، والتفكيك، وإعادة،قضاياها
اب ن الكتـيْ  على تحديـد العلاقـة بدقـة بَـ-إن شاء االله- فذلك هو الذي سيساعد

ن ن الكتـاب ومعـارف التـراث الإسـلامي مِـيْ  تحديـد العلاقـة بَـمَّ ن ناحية، ثُـنة مِ والسُّ 
م، والخروج هْ ة، وإشكاليات الفَ ين تجاوز القراءات التجزيئن مِ ناحية أخرى، والتمكُّ 

يَّـةِ بمـستوياته المختلفـةدَ ن دائرة الجَـمِ  د نة مـصدر تعاضُـ الـسُّ لِ عْـجَ  لِ ؛ل حـول الحُجِّ
ــشئ وتكامــل مــع  ــيَ  لإرســاء؛)القــرآن الكــريم(المــصدر المن : م الحاكمــة دعــائم القِ

 ومـساواة، ، وحرية،ن عدلعة عنها مِ رِّ ، العمران، وبيان القِيَم المتَفالتوحيد، والتزكية
 والتحسينات الإنـسانية، وبنـاء ، والحاجيات، وتحقيق الضروريات، ونحوها،وأمانة



       
 

 

١٦٢      
 .)١(»االمعرفة الإنسانية بناءً سليمً  

ن علوم الحـديث، ح وبجلاء موقف الدكتور مِ وضِّ  يُ -على وجازته-ا النص هذ
ضـعت في غيـر قبلها، بل يـدعو إلـى إعـادة النظـر فيهـا، وأنهـا وُ رتضيها، ولا يَ فهو لا يَ 

 . وإعادة تركيبها، وتفكيكها، وتحليلها، إلى نقدهااإطارها السليم، داعيً 
  إزراءٌ وَ هُـ لَ -بشكل عـامّ -م الحديث ثل هذه الدعوة إلى إعادة النظر في علوإنَّ مِ 

 تلك الجهود التـي أسـست لهـذه ،ا أربعة عشر قرنً رَ بْ  لجهود العلماء العظيمة عَ رٌ دْ وهَ 
  .هاتْ دَ عَّ العلوم وقَ 

 بجماهير الأمة التـي كانـت هـذه العلـوم عنـدهم في  إزراءٌ :دُ عْ ن بَ وهذه الدعوة مِ 
ق  علـى تفـوُّ لوم الحـديث دلـيلاً  والمقام الأسمى، حتى لقد كانت ع،المحل الأعلى

 .ن أهل العلوم الأخرىثوها إلى غيرهم مِ  التي ورَّ ،تهم العاليةثين ومنهجيّ المحدِّ 
ـ يكون كلامُـألاَّ  ا بالدكتوري  رِ ولقد كان حَ  ن سـبيل  مـِ، فالعموميـات ليـستْ اه عام 

مها لأهـل قـدِّ ص وجوه نقـده، ويُ خصِّ  يُ  به أنْ اين، بل كان حقيقً كلام العلماء المختصِّ 
ِ ؛ثينن المحــدِّ الاختــصاص مِــ ن واطِ نــوا لــه مَــبيِّ  ويــستفيدوا منهــا، أو يُ ،روا فيهــاينظُــ ل
 .الخلل في كلامه

رين بتقريــب علــوم ثين المعاصِــن المحــدِّ ين مِــ المختــصِّ ولــو أنــه كــذلك طالــبَ 
ِ كَـين، لَ ن غيـر المختـصِّ لم مـِبها إلى طلبة العِ قرِّ  وصياغتها بلغة تُ ،الحديث مـه كلاان ل

 . عليهرَ كِ  وشُ ، منهلَ بِ ، وقُ هٌ جْ وَ 
 ؛- وتفـصيلاً هكـذا جملـةً - وإعـادة النظـر فيهـا ،ا الدعوة إلى نقد هذه العلـومأمَّ 

                                                 
 .)١٨٥ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



 
 
 

١٦٣       

 .ن هو في منزلة الدكتور ومكانته ممَّ عَ قَ  يَ  لا يجوز أنْ ، كبيرفهو خطأٌ 
ق  بقول المستـشرِ إلاّ ن الدكتور العلـواني ه هذه الدعوى مِ واجِ  أُ يب لي أنْ طِ ولا يَ 

ِ «): ١٩٤٠ت  ()دافيد صموئيل مرجليوث(س الإنجليزي القِ  ر المـسلمون مـا فتخِـيَ ل
 .)١(»هملم حديثِ شاؤوا بعِ 

ثيرهــا  الــدافع لكــل هــذه المغالطــات التــي يُ ر عنــده، أنَّ ر الباحــث مــا تقــرَّ كــرِّ ويُ 
 .نةن القرآن والسُّ يْ ة على الإشكالية المتوهمة عنده بَ بنيَّ  مَ فالمؤلِّ 

W 
  

                                                 
، دائرة المعارف العثمانيـة، حيـدر » أبي حاتمتقدمة الجرح والتعديل لابنِ «ماني، المعلمي الي) ١(

رة دار أحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، صوَّ ، مُـهــ ١٢٧١ الهند، الطبعة الأولى، - آباد الدين
)١/٢(. 









 
 
 

 

١٦٧
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 


 


 

ـ الدكتور العلـواني فـصلاً عَ ضَ وَ  ب لـه  وبـوَّ ، في كتابـه لبحـث هـذه المـسألةا خاص 
 ِ  .)١()رؤية تاريخية: ر الروايةوْ كيف تضخم دَ (: هبقول

قرأهــا،  يَ  أنْ لَ بْــ للقــارئ حـول مــضمونها قَ اعطـي انطباعًــثـل هــذه العنــاوين تُ  مِ إنَّ 
 .ن الناسيْ  وتداولها بَ ،عجبه انتشار رواية الحديث الدكتور العلواني لا يُ فكأنَّ 

نَّة يْ  في العلاقــة بَــفــترض إشــكالاً ومــشكلة الــدكتور أنــه يَ  ن القــرآن الكــريم والــسُّ
ــ ولهــذا ســمَّ ،النبويــة ــسُّ إشــك«ه ى كتابَ ــة، ولا الية التعامــل مــع ال خــالُ هــذه إنة النبوي

ــ في فَ الإشــكالية إلاَّ  ــدكتورهْ ــم ال ــ ومَ ــار بِ ــ،هرِ يْ سَ ن س ــوم الأُ ا عُ  أمَّ ــم  اة، وخــصوصً مَّ
 . في هذا-ةتَّ بَ لْ أ- فلا إشكالية عندهم ؛علماؤها

 :ف هذا الفصل بقولهابتدأ المؤلِّ 
نَّ ارَ لو أ يُثَ ضوع ما كان له أنْ  موصلى الله عليه وسلم ة رسول االلهنَّ ن كتاب االله وسُ يْ العلاقة بَ «

: - تعالى- ل بقوله تمثِّ ي المُ دْ  وهو الهَ  ألاَ ،صلى الله عليه وسلم  وفاتهدَ عْ  بَ ا بَقِيَ سائدً الهَدْيَ النَّبَويَّ 
)À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 
Ë Ì Í(   ]١٦٤:عمران آل[ . 

                                                 
 .)١٨٧ص( ،مرجع سابق ،»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



       
 

 

١٦٨       
هـا، ه، والزلزال الهائل الـذي أعقبَ  صدمة وفاتِ  واختلافها بعدَ ،ر القلوب تغيُّ ؛لكنْ  

هـا في إبـراز هـذه الإشـكالية التـي رَ وْ  دَ  قد لعبتْ ؛والتأويلات الكثيرة التي بدأت تظهر
 إلـى اللغـة تْ  بل دخلَ ، في سائر علومنا النقليَّة ومعارفنا كثيرةٌ  عنها إشكاليَّاتٌ عتْ تفرَّ 
 .)١(»صلى الله عليه وسلم  وفاة رسولات بعدَ نن والمرويَّ  بها السُّ تْ دَ رَ ي وَ الت

  ر الروايـة وْ م دَ  وتـضخُّ ،نةن القـرآن والـسُّ يْ الية بَـفالسبب عنـد الـدكتور في الإشـك
 .صلى الله عليه وسلم  صدمة وفاة النبي واختلافها بعدَ ر القلوب تغيُّ ؛-على حسب تعبيره-

 !ثل هذا القول؟أ الدكتور على مِ ولا أدري كيف تجرَّ 
ين ذِ الَّ -ين ء التابعِ لاَّ  وأجِ ڤن الصحابة الكرام  يكون الجيل الأول مِ عقل أنْ أيُ 
ِ  هم اهللاختارَ   ،رهم الـصدماتغيِّـ تُ -ن بعـده وتبليغه للناس مـِ،ين أمانة هذا الدِّ لِ مْ حَ ل

 . وتبرز الخلل عندهم الفتن،لعب بهم العواطفوتَ 
 . كانن أيٍّ  مِ اطلقً بوله مُ مكن قَ ثل هذا القول لا يُ  مِ إنَّ 
  . غير مباشرين ولو كان بشكلٍ  في الدِّ نٌ عْ  هذا الكلام طَ ثلَ  مِ إنَّ 
 ستطيع التـشكيك بـه كـلُّ ثل هذه الأمور، يَـه بمِ تُ لَ مَ ه وحَ تُ لَ قَ ر نَ الذي يتأثَّ ين  الدِّ إنَّ 
 .هاظِ فَّ  وحُ ،هِ تِ لَ مَ  وحَ ،هِ تِ لَ قَ عن في نَ  ذلك التشكيك بالطَّ ئًابتدِ أحد، مُ 

 .ثل هذه المضامين للدكتور إشارات إلى مِ وللأسف أنَّ 
ـأ الدكتور ما سـمَّ رَّ  بَ ؛مْ عَ نَ  نهم، يْـ هـذه الإشـكالية فيمـا بَ ن ظهـوري مـِاه جيـل التلقِّ

 ِ  . لهذا التنزيلصلى الله عليه وسلم  وبيان النبي،نزيلهم التَّ تِ عاصرَ مُ ل
                                                 

 .)١٨٧ص( ،، مرجع سابق»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



 
 
 

١٦٩     

ــ ــتَ  -وللأســف الــشديد-ه ولكنَّ  الكــذب في م أنَّ عَــعى وزَ  فــادَّ ؛ ذلــك بعــدَ ضَ اقَ نَ
 .ن بعضهم في عهد الصحابة، بل ومِ عَ قَ الحديث وَ 

ـالأُ ت  ثـم اسـتمرَّ ،-رحمهم االله-ين  بقي الخطأ عند التابعِ ؛إذنْ  أ، طَـة علـى الخَ مَّ
  .نا على هذا الخطأ أمثالُ فَ قَ  بما لا ينبغي، حتى وَ نة والروايةر السُّ وْ م دَ وتضخَّ 
ور إلى مجاريهـا ر الأمغيِّ  يُ ثل هذه الدراسات أنْ  بمِ -غفر االله له-ف ريد المؤلِّ ويُ 

ِ ة كاملة، اسـتجابةً مَّ م تراث أُ هدِ  ويَ !ومسارها الصحيح  هُ فَـقَّ لَ ن تَ  مَـهُ فَـقَّ لَ يم، تَ قِ م سَـهْـفَ  ل
 .والمُستغربيِن المُستشرقِينن زبالات أفكار مِ 

 موقـف الخلفـاء وهـا الـدكتور في هـذا الفـصل هـحَ رَ ن أهـم القـضايا التـي طَ  مِ إنَّ 
 اهتمام أبي بكر رَ كَ  أول ما ذَ رَ كَ ن الرواية، فذَ ي مِ اه بقادة جيل التلقِّ  وما سمّ ،الراشدين

 .)١( والتدقيق في متن الحديث المروي،ت في الرواية بالتثبُّ ڤوعمر 
ب أْ ه إلـى أنَّ هـذا هـو دَ ه والتنبُّ ير التنبدُ جْ  يَ  ولكنْ ؛ صحيح لا غبار عليهوهذا أمرٌ 

ِ  حمايةً ؛اثين جميعً المحدِّ   ا فليس هذا خاص  ،ن كل دخيل عليها مِ صلى الله عليه وسلم ة رسول االلهنَّ سُ  ل
 .ي أو بما سمّاه جيل التلقِّ ،بالخلفاء الراشدين

ن الروايـة  في التقليل مـِڤ عمر اكتور إلى تشديد الخلفاء وخصوصً وأشار الد
ـ حـديث قرظـة بـن كعـب لَ رَ كَـ وذَ ،صلى الله عليه وسلم عن رسول االله  وطلـب ،ڤا شـيعهم عمـر مَّ

 .)٢(صلى الله عليه وسلم ن الرواية عن رسول االلهمنهم الإقلال مِ 
                                                 

 .)١٩٢-١٩١ص(، مرجع سابق ، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 بيـان جـامع«والأثر في  ،)١٩٣-١٩٢ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(
 .) وما بعده- ١٩٠٤ رقم ٢/٩٩٨(، »لم وفضلهالعِ 



       
 

 

١٧٠       
بـابُ (:  إذ قـال؛فهم به هذا الأثر هو تبويب الإمام ابن عبد البر عليـهوأفضل ما يُ  

 .)ه فيه والتفقُّ ،م لهون التفهُّ  دُ ،ن الحديث الإكثار مِ ذمَّ ن كر مَ ذِ 
م هُ طَ بْ  رَ ڤ فأراد عمر ،ي عهد بإسلام حديثِ اا قومً وْ تَ  هؤلاء الصحابة أَ ذلكم أنَّ 

  .فهموه ولا يفقهوه يَ وا الحديث ألاَّ عُ مِ  سَ  عليه إنْ بالقرآن الكريم، وخافَ 
 ڤ صة سـجن عمـر بـن الخطـاب ن قف مِ  به المؤلِّ ر الذي استدلَّ والأثر الآخَ 
فهـذا الأثـر لا ؛ )١(صلى الله عليه وسلم حديث عن رسـول االلهن التّ هم مِ كثارِ  لإ؛ڤلبعض الصحابة 

 .امتنً   ولا،اسنادً إ حُّ صِ يَ 
 :)٢( منها، فلأمور؛نتْ المَ ن حيث ا مِ أمَّ * 
م النـاس، فأقـام فيهـا علِّ يُ  إلى الكوفـة؛ لـِڤ ابن مسعود ثَ عَ  بَ ڤ عمر  أنَّ -١

 .ڤ خلافة عمر
ن الروايـة، وفين بالإكثار مـِ غير معرُ ڤ أبا الدرداء وأبا مسعود البدري نَّ  أ-٢
 .عارض هذا المتنوهذا يُ 
ــكثـِـم يحـبس المُ  لَــڤ أنَّ عمـر -٣   ابنــه  ك؛صلى الله عليه وسلم ن الروايــة عـن النبــي مـِارين حق 

                                                 
شــرف  «ا الأثــر إلــى  وعــزَ ،)١٩٣ص(، مرجــع ســابق، »نة النبويــةإشــكالية التعامــل مــع الــسُّ «) ١(

شرف أصـحاب «الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، : نظرا، )٨٧ص(، »أصحاب الحديث
نة المحمدية، أنقرة، دون تاريخ طبع،  محمد سعيد أوغلو، دار إحياء السُّ :، تحقيق»الحديث

 .)٨٧ص(

، دار الـسلام، القـاهرة، الطبعــة »لتــشريع الإسـلامينة ومكانهـا في االـسُّ «الـسباعي، مـصطفى، ) ٢(
 .)٧٢ص(، هـ ١٤٢٣الثانية، 



 
 
 

١٧١     

 . ڤوأبي هريرة ،  وعائشة، وعبد االله بن عباس،عبد االله بن عمر
ن رواية سعد بـن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن ؛ فلأنه مِ الإسنادن حيث ا مِ أمَّ * 

 .عنقطِ ل مُ رسَ  وهذا مُ ،عوف عن عمر بن الخطاب
قـال فيـه ابـن .  وغيرهمـا، وأنـس،ى عـن عبـد االله بـن جعفـرروَ «: يقول العلائـي

: فقـال! ن عبـد االله بـن جعفـر مـِعَ مِ سَـ: ن الصحابة، فقيـل لـه مِ اقَ أحدً لْ م يَ لَ : المديني
 .)١(»ليس فيه سماع

، فتكـون ڤن الـصحابة  مـِاع أحـدً مَ سْ م يَـعلـى أنـه لَـ ا ابن المديني  يـنصّ فهذ
 .تثبُ  ولا تَ حّ صِ  لا تَ ،لةرسَ  مُ ڤروايته عن عمر 

ـ الدكتور أنَّ رَ كَ وذَ  شار الروايـة وا بانتـِسمحُ  يَـي حرصـوا علـى ألاّ  قـادة جيـل التلقِّ
يها ــشِّ ــذا )٢(وتَفَ ــلاق-، وه ــذا الإط ــ-به ــحيح إطلاقً ــر ص ــذها غي ــأين ن ــة ، ف ب برواي

 .ڤن الصحابة رين مِ كثِ المُ 
 ؛وعـدم الإكثـار منهـا ،صلى الله عليه وسلم  حـاول الـصحابة تقنـين الروايـة عـن رسـول االله؛مْ عَ نَ 

 :وذلك لأغراض كثيرة
  .صلى الله عليه وسلم ن الكذب على رسول االله مِ ا خوفً ؛متنعُ ن كان يَ فمنهم مَ  -
  .دد بشيء عن القرآن الكريم ينشغل المسلمون الجُ هم أراد ألاَّ وبعضُ  -

                                                 
 :، تحقيـق»جامع التحصيل في أحكـام المراسـيل«العلائي، صلاح الدين خليل بن كيكلدي، ) ١(

 ترجمـة ١٨٠(هـ، ١٤٠٧م الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، حمدي عبد المجيد السلفي، عالَ 
 .)٢٢٤رقم 

 .)١٩٨ص(، مرجع سابق، »تعامل مع السنة النبويةإشكالية ال«) ٢(



       
 

 

١٧٢       
 .همُ هَ فْ ن لا يَ ي الحديث إلى مَ قِ لْ  يُ راد ألاَّ أهم وبعضُ  - 

 .ننواية والسُّ  الرِّ وشُ فْ  تَ وا ألاَّ  أرادُ -مع كثرة روايتهم- الصحابة  أنَّ لُ قَ عْ ولا يُ 
ج الدكتور على دَ مَّ ثُ *   : فقال؛قهر الرواية في جيل الفِ وْ  عَرَّ
 الروايـة  انتـشرتِ ظهـر بـذلك الاتـساع والانتـشار بعـد أنِ وذلك لأنّ الفقه بـدأ يَ «

ــاتُ فِقْــهَ كُــ تَ ن أنْ  مِــوفَــشَتْ، فَبَــدَلاً   تــستوعب بــه اختلافــات  للكتــابِ  سُــنَّةٍ ون المَرْوِيَّ
ينَ والفقهاء معً  ة بها مِ وحَّ ، وتُ االكَلامِيِّ  - تعـالى-ن جديد كما وحـدها االلهد كلمة الأمَّ

 جديد أَمْـسَكَ بـه عُلَمَـاءُ ل إلى سلاحات تتحوَّ المرويَّ   إذا بتلك؛صلى الله عليه وسلم ه ونبيِّ هِ حول كتابِ 
ينِ (الأصْلَيْنِ  ن ناسـبه مِـ بما يُ يستنصر كُلٌّ ، وَعُلَمَاءُ الفِقْهِ؛ لِ ) وَأُصُولِ الفِقُهِ ،أُصُولِ الدِّ

رقتـه، وإذا بالـدواء الـذي أراده عمـر بـن عبـد مذهبه، ولطائفتـه، ولفِ ات لِ رويَّ تلك المَ 
 . ع المرويَّات إلى داء جديدمْ كرة جَ  فِ ما فيهُ عَ ن شايَ ه ومَ لِ بْ ن قَ العزيز وأبوه مِ 

طرح  ضرورة العناية الفائقة بما يُ : ألا وهو؛ في غاية الأهميةاعطي لنا درسً وذلك يُ 
ن مـذاهبها وطوائفهـا، يْ  واحتدامِ الجدل والصراع بَ ،ن أفكار في أوقات أزمات الأمممِ 

اءِ فقد تتحوَّ   ثَ دَ به ويتقوى به، وهـذا مـا حَـى  يتغذّ ،ل الأدوية المقترحة إلى غِذَاءٍ للِدَّ
 .)١(»بالنسبة لشيوع الرواية

عاوى الكبيـرة والانتقـادات ق الـدَّ طلـِ يُ  أنْ - لـه االلهُ  غفر-نا الدكتور العلوانيدَ عوَّ 
ن فيـه علـى برهِ  يُـ ولا يـترك دلـيلاً ، علـى مـا أرادب مثالاً ضرِ  لا يَ مّ سيئة اللاذعة، ثُ المُ 

 .صحة دعواه
 ؛ار الروايـة علـى حـسب مـراد الـدكتور سـلاح جديـد فانتـش؛والحال هنا كذلك

                                                 
 .)١٩٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع  السُّ «) ١(



 
 
 

١٧٣     

 داءً  تكـون دواءً أصـبحتْ  أنْ لَ دَ ن المـسلمين، ثـم بَـيْ  وتوسيع الهـوة بَـ،رقةلتغذية الفُ 
 . في جسد الأمةرينخ

 ولا حتـى تحـسين الظـن ،وز الـسكوت عليـهجُـثل هذا الكـلام الخطيـر لا يَ  مِ إنَّ 
 .بقائله

ي الــرأي ن مدرســتَ يْ ه إلا قــضية الخــلاف بَــمــا يؤيــد بــه كلامــ  الــدكتوردُ جِــولا يَ 
ثل هذه الدعاوى العريـضة، علـى طريقـة والحديث، هذه الشماعة التي تعلق عليها مِ 

 .يناثيِّ دَ ين والحَ شرقِ ستَ المُ 
 الأفهـام، ه اخـتلافُ بَ  سـبَ  ذلكـم أنَّ ؛ طبيعي، لا مناص منه وجود الخلاف أمرٌ إنَّ 

 .ق الاستنباط، وأنواع الاستدلالرُ وطُ 
 .نة النبوية أو بسببهان المسلمين على السُّ يْ  بَ ان الخلاف يومً كُ م يَ ولَ 

 وأنها ، يأتي لمثل الدكتور في رأيه بانتشار الرواية للإسلام أنْ ئٍ ناوِ  مُ ويستطيع أيُّ 
  .رقة، فيجعله في القرآن الكريم للخلاف والفُ سببٌ 

 م بعض الآيات؟هْ  يختلف العلماء في فَ مْ ألَ 
 بيان المراد ببعض منها؟ يختلفوا في مْ ألَ 

ق الأُ إنّ : قال يُ  أنْ حُّ صِ فهل يَ   !ن المسلمين؟يْ رقة بَ وح الفُ كى رُ ذْ ة، وأَ مَّ  القرآن فرَّ
ن م يكُـي الرأي والحديث لَ ن مدرستَ يْ  الخلاف بَ ستقر في الأذهان أنَّ  يَ نبغي أنْ ويَ 

م لَ عْ يُ لْ وَ «: تيمية قال شيخ الإسلام ابن ؛ يكون هذامكن أنْ  فلا يُ ،نةفي الاحتجاج بالسُّ 
ِ ن الأئمة المَ  مِ أنه ليس أحدٌ   صلى الله عليه وسلم د مخالفة رسول االله تعمَّ ا يَ  عام  ة قبولاً مَّ ين عند الأُ قبول



       
 

 

١٧٤       
ـفقـون اتفاقًـتَّ هم مُ ته؛ دقيـق ولا جليـل؛ فـإنّ نَّ ن سُ في شيء مِ   ا علـى وجـوب اتبـاع ا يقيني 

 .)١(»الرسول
 :  ثلاثةوإنما يقع الخلاف لأحد أسبابٍ 

ِ بلُ  يَ ألاّ  -  .مغ الحديث للعال
 .ه قالَ صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  عنده أنَّ حَّ صِ  يَ ألاّ  -
 . على هذه المسألة هذا الحديث ليس دالا  هم، واعتقاد أنّ الاختلاف في الفَ  -

W 
  

                                                 
 ).٢٠/٢٣٢(، مرجع سابق، »مجموع الفتاوى«) ١(



 
 
 

١٧٥     


 

ــضْــرَ عَ  ــنا في المطلــب الــسابق موقــف الــدكتور المؤلِّ رهــا تطوُّ  و،ن الروايــةف مِ
ــدَّ عَ  ــالتــاريخي، وكــان لا بُ ــبَ قِ ــ-عفــا االله عنــه-ن بيــان موقــف الــدكتور  هــذا مِ ن  مِ

  .الإسناد
ـارً رت تطـوُّ  روايـة الحـديث تطـوَّ  أنَّ :وسبب تقديم الرواية على الإسناد  ،ا طبيعي 

ـ الـصحابة كـانوا يَ م أنَّ شأنها كشأن سائر العلوم، ذلكُ   ن رسـول االلهون الحـديث مـِتلقَّ
ـ لأنّ ؛ون الحاجة إلى الإسناد دُ ،هم عن بعضأخذ بعضُ ثم يَ  اشرة، مبصلى الله عليه وسلم ي كـان  التلقِّ

فظ، اعتمـادهم في معـارفهم  حِ ، وكانوا أهلَ ااب أبدً م يكن في الصحابة كذّ ، ولَ امباشرً 
  .فظ والمشافهةعلى الحِ 

ن بعـد ظهـور بعــض ين، ومـِـة الإســلام، ودخـول النـاس في الـدِّ عَـقْ ومـع اتـساع رَ 
 الم للإسناد، وبدأت تقوى هذه الحاجـة شـيئً  العِ  أهلُ  احتاجَ ؛ الحفظالفتن، وضعف

 .افشيئً 
ــر الــدكتور عــن بدايــة الإبمِ  ــ،)١(ســنادثــل هــذه المعــاني عبَّ ه زاد علــى هــذه  ولكنَّ

 : وهي؛خرىالدوافع دوافع أُ 
 .يز على معرفة أهل التلقِّ  قوة الوعي العلمي المحفّ -١

                                                 
 هذه المعاني عن الـشيخ لَ قَ  ونَ ).٢٥٦ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .أمين الخولي



       
 

 

١٧٦       
 . وشيوع الوضع، فساد الحال-٢ 

 .)١(لةضلِّ تشار المقالات الكلامية المُ  ان-٣
 يكـن مْ ، فلَـئ النقطة الثانية فيها تعميم خـاط أنَّ  إلاّ ،هلِ جمَ وهذا الكلام مقبول بمُ 

 ام يكـن الوضـع فاشـيً  في ذلك الوقت الذي نشأ فيه الإسناد، ولَـفساد الحال هو العامّ 
ـ عنهـا مـِاوذب  نة ما بدأ السؤال عن الإسناد؛ حماية للسُّ ، بل إنَّ اولا شائعً  ين، اعِ ن الوضَّ

 دَ عْـبَ   لا، وبدايات حركـة الوضـع،ر الأحوال البدايات للإسناد مع بدايات تغيُّ فكانتِ 
 .شيوعها وانتشارها

ــكُ  هــذا ضَ قَــســرعان مــا نَ  -غفــر االله لــه-  الــدكتورولكــنَّ   ،يراتسِ يَــه بكلمــات لَّ
 : حيث قال؛رها في هامش الصفحةسطَّ 

؛ -عليـه الـصلاة والـسلام-  وفاتـهدَ عْـة بَ نَ سَـ) ٤١٠( ذلك حـوالي وقد استغرقَ «
 إلـى التوثيــق -عنــدما ازداد الاهتمـام بالإســناد-ولـذلك لجـأ المــشتغلون بالحـديث 

ه ما دامَ فـلان قـد ؤلاء أنَّ  هضُ بعضُ فترِ  وتركيب الأسانيد، وافتراضها، فقد يَ ،بربالسَّ 
 .. إلــى شــيخهاسندً  ذلــك التلميــذ مُــ مــا رواهدَّ عُــ نَ مكــن أنْ  يُ  فــإذنْ ؛ علــى فــلانذَ مَــلْ تَ تَ 

 .)٢(» هذا إلى الخرص والتخمين أقرب منه إلى العمل العلميفى أنّ خْ وهكذا، ولا يَ 
ن أعجـب العجـب، فمـا هـذا  مـِوَ هُـثل الـدكتور لَ ن مِ ثل هذا القول مِ دور مِ  صُ إنَّ 

د ض والـرَّ ق العلـم بـالنَّ ين، التـي كـرَّ عليهـا أهـلُ شرقِ ستَـبهات المُ  ترديـد لـشُ القول إلاّ 
 .والإبطال

                                                 
 . )٢٥٧-٢٥٦ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .) الهامش-٢٥٧ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



 
 
 

١٧٧     

 أهـل بهة يقـولُ بعـضُ ثل هذه الـشُّ ن هذا القول لوازم باطلة كثيرة، وفي مِ م مِ لزَ ويَ 
 : ومع هذا أقول،هاحكايتها مغنٍ عن ردِّ : العلم

 : إلى أمورهُ دُّ رَ بهة في قلوب وعقول أصحابها مَ  منشأ هذه الشُّ  إنّ :أولاً 
 .ر مبدأ الإسناد ونشأتهف تصوُّ عْ  ضَ -١
ــ-٢ ــعْ  ضَ ــدِّ ف الاطِّ ــة المح ــى منهجي ــد لاع عل ــة النق ــام، ومنهجي ــشكل ع ثين ب

 .الحديثي بشكل خاص
ه إلـى الاعتمـاد علـى دراسـة أ معه صاحبُ جَ لْ  مما يَ ؛ص الحديثي عدم التخصُّ -٣

بهـا، خاصـةً  رن سار على منهجهم، فيتأثَّ ين ومَ ع فريسة دراسات المستشرقِ قَ غيره، فيَ 
  .-هنا-  كما عند الدكتور العلوانيه يختارُ ا اختيارً تِ إذا وافقَ 

 تطويع كـل مـسائل لَ نة بالقرآن الكريم، فحاوَ فهو يفترض إشكالية في علاقة السُّ 
ــاب ــذا الب ــ؛ه ــة رأيِ ــسألة، فاضــطرَ  لتقوي ــال  واضــطرَّ ،به في الم ــأقوال أمث ــذ ب  للأخ

 .قينستشرِ ن المُ  وغيرهما مِ ،)ربيسون( و)شاخت(
لـم  أهـل العِ د حـاول الاطـلاع علـى ردو- لـهغفـر االله-العلـواني  الدكتورولو أنَّ 

 .م به حياتهتَ تاب الذي خَ ل هذا الكِ ثْ ا عن مِ انَ نَ غْ  لأََ ؛بهثل هذه الشُّ ين على مِ المعاصرِ 
ــوإنَّ  ــ المتأمِّ  مــع بدايــة ا فيــه تناقــضً دُ جِــيَ  الــدكتور لَ هُ رَ كَــي ذَ ذِ ل في هــذا الكــلام الَّ

 -اجـد  -نشأة الإسناد، ويجـد لـوازم خطيـرة  عن -هنا-ه ها في بحثِ رَ كَ مة التي ذَ قدِّ المُ 
  .لهذا القول

 :وأبرز هذه اللوازم* 
شكلة الدكتور التـي واجهتنـا  فمُ ؛هامهم في أمانتهم العلميةة واتِّ ين الأئمَّ خوِ  تَ -١



       
 

 

١٧٨       
 .ون التدليل عليهاح الفكرة العامة دُ رْ  وطَ ، التعميم الجائر:ن مرةأكثر مِ  

ين بالحـــديث إلـــى تركيـــب الأســـانيد تغلِ جـــوء المـــش لُ رَ كَـــ ذَ -هنـــا- فالـــدكتور
ـل الأئمـة والحُ مَ شْ  عـام، يَـفٌ صْ وافتراضها، والمشتغلون بالحديث وَ  اس رَّ اظ، وحُـفَّ

 . نةالسُّ 
 !؟-هنا-شملهم تعميم الدكتور هل يَ : -هنا-والسؤال 

 أو ابن ، أو ابن المديني،بن راشد  أو معمر، أو مالك،-ثلاً مَ -هري وهل قام الزُّ 
 أو حتــى البخــاري ومــسلم، هــل قــام هــؤلاء بــافتراض ،بــن حنبــلا أحمــد  أو،ينعِــمَ 

 !الأسانيد وتركيبها؟
 : أيْ ؛)هــ٤٢١(ة نَ ين بالحـديث حتـى سَـشتغلِ  المَـلَّ  في كلامه كُـفالدكتور أدخلَ 

 !!د الدكتورا حدَّ  كمَ ،سنة) ٤١٠( ـ بِ صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي
تشكيك بمصداقيتها، فعلى هذا  وال،نةى هذا القول هو الطعن في السُّ ؤدَّ  مُ  إنَّ -٢

ــث الــصحيحة  ــحــسب نَ -القــول قــد تكــون بعــض الأحادي ــفتعَ  مُ -ثيند المحــدِّ قْ ة لَ
ح تْ  تكـون مكذوبـة أصـالةً كـذلك، وهـذا فَـنْ قة؛ فعندها هي عرضة لأَِ ختلَ الأسانيد مُ 

 .نة النبوية عن واقع الناس وحياتهم وإقصاء كامل للسُّ ، عظيمباب شرٍّ 
ــ الــسُّ  إذِ ؛مــر لا غــضاضة فيــه عنــد المؤلــف هــذا الأ أنَّ وأظــنّ  ه مــا وافــق نة في رأيِ

  لاعٌ بَـنة تَ  والـسُّ ، والـصحة لـه، عنـده بـالقرآن فالعبرة أصـالةً ،هِ كِ لَ  ودارت في فَ ،القرآن
 .ريْ غَ 

 ،ه عـن ردِّ ينـِغْ  بمـا يُ  وافـرةالم على هـذه الـشبهة وأمثالهـا ردودً  العِ  أهلُ ولقد ردَّ 
  .نيْ دَّ رَ  وْ ن أَ يْ ولَ في هذه المسألة قَ  رَ كُ ذْ  أَ  أنْ  آثرتُ ولكنْ 



 
 
 

١٧٩     

 ،ينستـشرقِ ن المُ ين خالفوا جمهور أصـحابهم مـِين الذِ ستشرقِ  لبعض المُ ؛نْ ولكِ 
 : ولو على وجه استحياء،فقالوا الحق

 :  حيث يقول؛)مرجليوث(ق ستشرِ فهو المُ : ينستشرقِ ن المُ مِ ا الأول أمّ  -
عتمـد عليهـا الفقهـاء في اسـتدلالاتهم لتـي يَ نة ا الـسُّ لَّ  جُـق أنَّ صدِّ م نُ  لَ حتى وإنْ «

ــحيحة ــ؛ص ــ فإنّ ــصعب أنْ ه مِ ــا  نَ ن ال ــختِ اجعله ــ يَ اراعً ــنٍ عُ ــى زم ــود إل ــرن  لاحِ ق للق
 .)١(»الأول

ة بعـض ه بـصحَّ  مـع تـشكيكِ -وهو أحد القـساوسة كمـا تقـدم-ق ستشرِ فهذا المُ 
ت ضَـرِ ت وافتُ عَـرِ اختُ ون قـد كُـ تَ ن الصعب أنْ  إلا أنه اعترف وأقرَّ أنه مِ ؛نة النبويةالسُّ 
 .ارً تأخِّ ت مُ بَ كِّ ورُ 

عفـا االله -هنـا - كالـدكتور ،بهـم رن تأثَّ ه ومَ ن أصحابِ  مِ عٍ مْ  بذلك أقوال جَ اخالفً مُ 
 .-عنه

 الـدكتور أكـرم رَ كَـ حيـث ذَ ؛)جمـس روبـسون(ق ستـشرِ  فهـو المُ :الآخـر وأما -
 :هلَ وْ ضياء العمري عنه قَ 

ن الحـديث ى عن كبـار الـصحابة مـِوَ رْ  ما يُ ين فطنوا إلى أنَّ ستشرقِ  بعض المُ إنَّ «
 ذلـك يحمـل علـى الاعتقـاد بـصحة مـا  وقـد رأى أنَّ ،همي صـغارُ وِ رْ أقل بكثير مما يَ 

 إذ لـو اختلـق ؛-ستـشرقونره المُ ا يتـصوّ  ممّـ: أيْ -رثون أكثـر ممـا نتـصوَّ حدِّ  المُ هُ لَ قَ نَ 
                                                 

ــى للإســلامالتطــوُّ «) ١( ــة،»رات الأول ــ نَ ،)٩٨ص ( ، المحاضــرة الثالث ــاحثدوّ  عــن مُ لاً قْ ــة الب ن ين
ــسلم ــوانيالم ــة بعن ــة الأركيو(: ن، مقال ــد الأدل ــي محم ــود النب ــى وج ــة عل ــة والتاريخي لوجي

 .) صورة نادرة٢٣ - بالصور والمراجع والتوثيقات- وصحابته والإسلام بمكة والقرآن



       
 

 

١٨٠       
 .)١(»ار الصحابةود إلى كبعُ لها تَ عْ كان بإمكانهم جَ  لَ ؛ثون الأسانيدحدِّ المُ  

وا قُـثون قـد اختلَ حـدِّ  لـو كـان المُ :هـافادُ ق مَ ستـشرِ ن هـذا المُ ة قويـة مـِتَـفْ وهـذه لَ 
 .وها إلى كبار الصحابة، وهذا ما لم يحدثبُ سَ وها ونَ بُ كَّ رَ  لَ ؛الأسانيد

ين ذِ م الَّ  إليهم، عن صغار الصحابة وكبارهم، وهُ لَ صَ  ما وَ لَّ ا كُ وْ وَ ثون رَ فالمحدِّ 
  .ا الآثار التي مفادها التشديد في الرواية التي استخدمها الدكتور عندما أرادا لنوْ وَ رَ 

 المـسألة مـسألة  أنَّ  أمْ !قـة الأسـانيد؟ختلَ فترض الـدكتور حينهـا أنهـا مُ م يَ لماذا لَ 
  .اه وذكرناهنَ لْ بِ  قَ ؛ فما وافق المراد؛ىهوً 

ي  والـذِ ،مهُـي لَ رون الـذكُ ذْ  فأهـل الحـق يَـ؛ا سـبيل أهـل الحـقن هذا يومًـكُ م يَ لَ 
 .عليهم

ــ  فهــي :ه عــن الإســنادا النقطــة الثانيــة التــي أثارهــا الــدكتور العلــواني في بحثِــوأمَّ
 هــذه المنهجيــة التــي ارتــضاها لَ عَــ جَ  إذْ ؛ بــل أســوأ،ها في الخلــل والزلــلكــسابقتِ 
 .ثون وعملوا بها دلالة على وجود أزمة في العقل المسلمالمحدِّ 

 .)٢()الإسناد على محك العلمية(:  عنوانيقول الدكتور العلواني تحت
ن ى مـصداقية الإسـناد مِـدَ مـا مَـ: ن حقـائقه مِـرُ كْ  ذِ رَّ  ما مَ دَ عْ وهنا يأتي السؤال بَ «

لـم رة في تلـك المـصداقية كـالجرح والتعـديل، والعِ الناحية العلمية، والأدوات المـؤثّ 
                                                 

، دار بساط، بيروت، الطبعـة الرابعـة، »نة المشرفةبحوث في تاريخ السُّ «العمري، أكرم ضياء، ) ١(
 .)٥٨ص(

 .)٣٦٨ص(سابق، ، مرجع »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



 
 
 

١٨١     

 ؟...واهدرق والشع الطُّ م علل الحديث، وتتبُّ لْ بالمواليد والوفيات، وعِ 
ن ق مِ ا للتحقُّ ها منهجً فِ صْ بوَ -  المتأمل في فكرة الاعتماد على الإسناد والرجال إنَّ 

 أزمة خطيرة ةَ مَّ  ثَ ك أنَّ درِ  يُ - صلى الله عليه وسلم  أو الحديث المنسوب إلى رسول االله،صحة الخبر
ه، وذلك ن مضمونِ  عن معرفة صحة الكلام مِ ا في العقل المسلم؛ إذ أصبح عاجزً تْ ثَ دَ حَ 

 c d e f g h i j( م الذيكَ حْ القرآن، فهو النص الوحيد المُ بعرضه على 
k( ]رضوان االله عليهم-  الصحابة هُ لَ عَ  ما فَ ، وهذا عينُ ]٤٢:فصلت -«)١(. 

 عن ا وعملهم الذي توارثوه كابرً ،ثينر وصريح في منهجية المحدِّ  آخَ نٌ عْ وهذا طَ 
ـ علـى دِ امًـثين وعَلَ  للمحـدِّ اكابر، والذي كان وما يزال وسيبقى فخرً  ة المـسلمين في قَّ

 . وتأصيلهم للعلوم الإنسانية،همبِ عْ  كَ وّ لُ منهجيتهم، وعُ 
ـن خـصائص الأُ  الإسناد مِ مَ لْ  عِ مِ لْ  العِ ن أهلِ  مِ عٌ مْ ولقد عدّ جَ  ة الإسـلامية التـي مَّ

  . به عن سائر أهل الأديان السابقةتْ ن الأمم، وامتازَ  به عن غيرها مِ تْ تميزَ 
ن ة مـِرَ خَـفْ لم مَ  هذا العِ  عدَّ »مصطلح التاريخ«رستم في كتابه  الدكتور أسد بل إنَّ 

 في تحقيق التاريخ والروايـات تَه أهميرَ كَ ذَ  وَ ،-امً سلِ  مع أنه ليس مُ -مفاخر المسلمين
  .ن العلوم، وساق الشواهد على هذالم في غيره مِ  أثر هذا العِ رَ كَ التاريخية، وذَ 

ل عَ جْ  يَ - فناكمؤلِّ -  صين بأصول الفقهتخصِّ مُ  بأحد علماء المسلمين الأُ فاجَ  نُ مَّ ثُ 
 ® ¬ »(ة ودلالةً على أزمة في العقل المسلم، صَ قَ نْ ة مَ صيهذه الخص
 .]١٦:النور[)¯

                                                 
 .)٣٦٨ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



       
 

 

١٨٢       
ــ االله أكــرم هــذه الأُ إنَّ «: قـال محمــد بــن حــاتم بــن المظفـر  لها فها وفــضَّ  وشــرَّ ،ةمَّ

ف حُ ناد، وإنما هي صُـ إس-هاها وحديثِ قديمِ -ها لِّ ن الأمم كُ  مِ بالإسناد، وليس لأحدٍ 
ن التـوراة ل مـِزَ ن ما نَ يْ في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بَ 

ن الأخبار التي أخـذوها بهم مِ تُ وه بكُ ن ما ألحقُ يْ  وبَ ،هما جاءهم به أنبياؤُ والإنجيل ممّ 
 .)١(»...عن غير الثقات

ــ بـه أُ  االلهُ صَّ ا خَــوايــة ممّـم الإسـناد والرلْـعِ «:  الإســلام ابـن تيميــةوقـال شـيخُ  ة مَّ
ــعَ ، وجَ صلى الله عليه وسلم محمــد ــلَّمً هُ لَ ــةا سُ ــى الدراي ــه ؛ إل ــأثرون ب ــاب لا إســناد لهــم ي  فأهــل الكت

ة أهل الـضلالات، وإنمـا الإسـناد لمَِـنْ المنقولات، وهكذا المبتدعون مِ  ن هذه الأمَّ
نَّة-  عليه المِنَّة االلهُ أعظمَ  الـصحيح والـسقيم، ن يْ قـون بـه بَـ، يُفرِّ -أهـل الإسـلام والـسُّ

 .)٢(»...والمُعْوَجِّ والقويم
ن يْ ا وبَ نَ نَ يْ  بَ قٌ نة والجماعة، فارِ فهذا الإسناد ميزة الأمة المحمدية، وميزة أهل السُّ 

 .ن أهل الأهواء والبدعيْ ا وبَ نَ نَ يْ  بَ قٌ نا، وفارِ لِ بْ ن قَ أهل الكتاب مِ 
ين  الـذِ ؛ثونحـدِّ المُ : هُ سَ سُ وا أُ عُ ضَ  ووَ ،وا لهدُ عَّ ن قَ م مَ  وقام به هُ هُ لَ مَ ن حَ  مَ وأعظمُ 

 .صلى الله عليه وسلم فظهم لحديث رسول االلهنَّةً على الناس بحِ ن أعظم الناس مِ م مِ هُ 
ــام الحــاكم ــال الإم ــ«: ق ــه الإســناد وطلــب هــذه الطائفــةلاوْ فلَ ــي- ل  أهــل : يعن

ــ،-الحــديث ــسَ رَ دَ  وكثــرة مــواظبتهم علــى حفظــه؛ لَ ــارُ الإســلام، ولَ   أهــلُ نَ كَّ مَ تَ  من
                                                 

ل لَـل في المِ صَ الفِ «: ر لهذا المعنىوانظُ . )٤٠ص(، مرجع سابق، » أصحاب الحديثفُ رَ شَ «)  ١(
 ).٨٣-٢/٨٢(، لابن حزم، »لحَ والنِّ

 .)١/٩(، مرجع سابق، »ىمجموع الفتاو«) ٢(



 
 
 

١٨٣     

 عـن رتْ  فـإنَّ الأخبـار إذا تعثَّـ؛ب الأسانيدلْ  الأحاديث، وقَ عِ ضْ  منه بوَ الإلحاد والبدع
 .)١(»ارً ـ كانت بُت؛وجود الأسانيد فيها

 جَ رَ خَـ لَ ؛ثينيل في مـدح الإسـناد وطريقـة المحـدِّ  كل ما قِ عَ مْ  جَ ولو أراد الباحثُ 
 . ليس هذا المقصود، ولكنْ -اجد  -برسالة كبيرة 

ِ  مبنيٌّ -هنا-  موقف الدكتورالعلوانيإنَّ   :هِ  على نفس الإشكالية القائمة في ذهن
 !!مُ على جميع الأمور؟كَ لماذا لا يكون القرآن هو الحَ  -
 ؛ القـرآنا وافـقَ  فمَـ،ن العرض على القـرآن مِ اد الحديث نابعً قْ لماذا لا يكون نَ  -
 !!؟ا ما سوى ذلكنَ دْ دَ رَ  وَ ،أخذناه
  . غير علميةر منهجيةٌ نادي بها الدكتو هذه المنهجية التي يُ إنَّ 
ن حديث جميل المعنـى م مِ  فكَ ؛واتها الأخبار لا يكون إلا بمعرِفة حالِ رُ دَ قْ  نَ إنَّ 

 .هُ  قد قالَ صلى الله عليه وسلم  يكون النبيُّ  عندنا كذبه واستحالة أنْ تَ بَ ى، ثَ نَ بْ ن المَ سَ حَ 
بـادر إلـى ا يُ ل مـ أوَّ رَ ادَ بَـ لَ ؛هلْـقُ م يَ ه ما لَـ على لسانِ لَ قِ و نُ ن هؤلاء لَ  الواحد مِ بل إنَّ 

هم التـي تِ ثين في منهجيَّـاب علـى المحـدِّ عَ يُ به، أفَ كذِّ السؤال عن الناقل، وعن حاله، فيُ 
 ظها؟فْ نة وحِ ن أعظم فوائدها حماية السُّ مِ 

ن كـل  مـِ- ين والـدِّ بـلْ - نة ن خلالها تصفية السُّ  المنهجية الوحيدة التي نستطيع مِ إنَّ 
ة علـى النظـر في الأسـانيد واتـصالها، وأحـوال لمبنيَّ  منهجية النقد الحديثي ا:وبهشُ شائبة تَ 

 .لل الأسانيد والمتون، وما سوى ذلك فهو خطأ علميالرواة وعدالتها، ومعرفة عِ 
                                                 

 الــسيد معظــم حــسين، دار :، تحقيــق»معرفــة علــوم الحــديث« االله، الحــاكم، محمــد بــن عبــد) ١(
 .)٦ص(هـ، ١٣٩٧الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 





 
 
 

١٨٥
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 




 
ــ،)١()الــضبط عنــد الــرواة( في كتابـه اعقـد الــدكتور العلــواني عنوانًــ م فيــه عــن  تكلَّ

  . وضبط الكتاب، ضبط الصدر:نقسم إلى أنّ الضبط يَ رَ كَ ، وذَ )ضبط الرواة(مسألة 
ه، تُـرتبَ  مَ تْ غَـلَ  مهمـا بَ ،ضٌ للخطأ والنـسيان والـوهمرَّ عَ  ذلك بأنَّ الإنسان مُ عَ بَ تْ وأَ 

ـ؛ أفضل الضبط هو ضبط الكتابوأنَّ  لـه ة  خاصـيَّ ،فـظ القـرآن بـه بحِ ل االلهُ  لذلك تكفَّ
 . كتابون أيّ دُ 

  أنَّ اهم والنـسيان، زاعمًــوا بوجــود الأخطـاء في حـديثِ فُـثين اعترَحـدِّ  المُ  أنَّ رَ كَـوذَ 
وكانـت . فف وعُرِ شِ ن النسيان الذي اكتُ ر مِ فَ وْ شف كان أكثر وأَ كتَ م يُ النسيان الذي لَ 

 .نتيجة هذا عند الدكتور حصول التناقض في متون الأحاديث النبوية
  :يقول الدكتور

 مَّ م تَـسْ ، وقِـ-وهـو الأوفـر-م يُلاحـظ م لَـسْ  قِـ:نيْ مَ سْ  النسيان علـى قِـعَ قَ كما وَ «
 مـا، ثـم نـسيانه لهـا بعـد ذلـك، حتـى لـو ملاحظته عن طريق تـصريح الـراوي بروايـةٍ 

  .ن يتذكرونهاراجعه فيها مَ 
 ،هما بعــضُ هَــلَ بِ  نــسيانه لهــا، فقَ دَ عْــول روايتــه بَ بُــن ثــم فقــد وقــع الخــلاف في قَ ومِــ

  .ثل هذه الرواياتوا مِ دُّ ن ثمّ فقد رَ ، ومِ -كالأحناف-رون ها آخَ ورفضَ 
                                                 

 .)٣٥٩-٣٥٨ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



       
 

 

١٨٦       
  :ن المشهور منهاومِ *  

 . )ها باطل فنكاحُ ؛ها وليِّ نِ إذا نكحت المرأة بغير إذْ (: حديث -
 .إلخ...)القضاء بالشاهد واليمين(وحديث أبي هريرة في  -

ا جها، ممّ رَ خْ  مهما كان مَ ،والمحصلة النهائية هي وقوع الخطأ في الرواية المروية
مكـن يؤدي إلى حدوث التناقضات في متون الأحاديث، وهـذه التناقـضات منهـا مـا يُ 

ـاكتشافه بسهولة، ومنها مـا لا يُ  ق بهـذا الموضـوع مكـن اكتـشافه إلا بـصعوبة، ويتعلَّ
 .)١(»)الرواية بالمعنى(قضية 

ــسُّ نُ عَــطْ ثــل هــذه الــسهولة وبهــذه العبــارات غيــر المنهجيــة يَ بمِ  نة  الــدكتور في ال
ــة ــطِ بْ  وضَــ،هــاظِ فْ  وحِ ،النبوي ــر المُ شكِّ ها، ويُ ــارئ غي ــل والأَ صّ خــتَ ك الق ــنْ  بهــا، ب ى كَ

ثين في إثبــات الخطــأ لُّ علــى هــذا بــأقوال أئمــة المحــدِّ ستدِ ن ذلــك أنــه يَــوالأدهــى مِــ
 .والوهم والنسيان عند الرواة

عة، عـارف بجهـود أئمـة ر عن مخـتص بعلـوم الـشريدُ صْ ل هذا الكلام لا يَ ثْ  مِ إنَّ 
 .ينفظ الدِّ لم في حِ العِ 

 تَ بَّـثَ  فتَ ، مع بدايـة الروايـةتْ أَ دَ  بَ صلى الله عليه وسلم ي لحديث رسول االلهت والتوقِّ  بداية التثبُّ إنَّ 
 لَ قَــكمــا نَ - ها ســبيلَ بَ عَّ  وصَــ،د عمــر بــن الخطــاب في الروايــة وشــدَّ ،ڤالــصحابة 

  . واحتاط التابعون،-الدكتور  ذلك واحتفل به
ة نَ ن وقت مبكر، وبدأ طلب الإسناد مـع بـدء الفتنـة سَـيش عن الرواة مِ وبدأ التفت

                                                 
 . )٣٥٩ص(، مرجع السابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



 
 
 

١٨٧     

  .عضْ ين مع أول محاولةٍ للوَ ح الوضاعِ ضْ ع وفَ ضْ حاربة الوَ  مُ ، وبدأتْ )هـ٣٥(
نة النبويـة وتـدوينها كتابـةُ :-هدَ عْـه وبَ عَـه ومَ لَـبْ قَ -رافق هذا كله   والتـصنيف ، الـسُّ

  .فات فيهاصنَّ د المُ قْ والتأليف فيها، بل ونَ 
ـ الجرح والتعـديل في وقـتٍ مُ مُ لْ  عِ رَ هَ وظَ   القاضـي ،لـللـم العِ  عِ أَ شَ  نَـهُ دَ عْـر، وبَ بكِّ

 .أ في الحديثطَ  خَ ف أيّ شْ بكَ 
 :ن التفصيل مِ ا شيئً وإليكَ ،  الإجمالن حيثُ هذا مِ 

 أخطاء الرواة ليست على لم بالحديث روايةً ودرايةً أنَّ  عند أهل العِ قرّ ستَ ن المُ مِ 
 :واحدة فمنهادرجة 
ر، وعلـى هـذا كثـِن الراوي الثقـة المُ  الخطأ القليل مِ :وهي ؛رة أخطاء غير مؤثِّ -

 .ثون له أضعافها المحدِّ لَ قَ نَ ها الدكتور، ولو شاء لَ لَ قَ حمل الكلمات التي نَ تُ 
 :نيْ  وهي على وجهَ ؛رة مؤثِّ وأخطاء -

 .ركثِ ن الراوي المُ  الكثيرة مِ  الأخطاء:الأول
 .ن الرواية مِ لّ قِ ن المُ طاء القليلة مِ  الأخ:الثاني

نوهـا، كـل ذلـك لـم وبيَّ  العِ ها أهلُ فَ شَ رة كَ رة وغير المؤثِّ وكل هذه الأخطاء المؤثِّ 
  .فةختلِ لوم المُ ن أهل العُ  مِ ن لها أحدٌ يثق المحدِّ سبِ م يَ بمنهجية فريدة لَ 

ا علـى ضـهَ رْ  عَ مّ  ثُـ،عهـامْ  وجَ ،ات الـراوي مرويَّـرِ بْ بنى هذه المنهجية علـى سَـومَ 
 .هم على سائر حديثِ كْ  الحُ مّ  ثُ ،أحاديث الثقات، والنظر فيها موافقةً ومخالفةً 

ــوفي مِ     يقــول الإمــام الناقــد ؛ن درجــات أخطــاء الــرواةثــل هــذا الــذي ذكــرتُ مِ



       
 

 

١٨٨       
 فيـه، فُ لَـتَ خْ  فهـذا لا يُ ؛نٌ تقِ  مُـظٌ  حـافِ لٌ جُـرَ : النـاسُ ثلاثـةٌ «: عبد الـرحمن بـن مهـدي 

 ؛ثـل هـذاك، ولـو تُـرِكَ حـديثُ مِ رَ تْ  فهو لا يُ ؛ه الصحةالبُ على حديثِ  والغمُ هِ  يَ :وآخرُ 
 .)١(»ه حديثُ كُ رَ تْ  فهذا يُ ؛مهْ ه الوَ  الغالبُ على حديثِ :رُ بَ حديث الناس، وآخَ هَ ذَ لَ 

 نوْ عـرفُ كَـيُ «:  الـصلاح ابـنُ  فيقـول الإمـامُ ئ؛ا في كيفيـة معرفـة خطـأ المخطـأمَّ 
  .ين بالضبط والإتقانياته بروايات الثقات المعروفِ  روارَ بِ تَ عْ  نَ  بأنْ االراوي ضابطً 

 لهـا في ، أو موافقـةً - المعنى لرواياتهمن حيثُ ولو مِ - وافقةً  مُ هِ ا رواياتِ نَ دْ جَ  وَ فإنْ 
ــفْ رَ  عَ ؛الأغلــب والمخالفــة نــادرة ــبْ  ثَ ا كونــه ضــابطً -حينئــذٍ -ا نَ ، وإن وجــدناه كثيــر اتً

 .)٢(»ه بحديثِ جَّ تَ حْ م نَ ، ولَ هطِ بْ ا اختلال ضَ نَ فْ رَ  عَ ؛مهُ  لَ ةفخالَ المُ 
 فعلماء ؛عاه الدكتورفالأمر في الخطأ والوهم والنسيان، ليس بالتضخيم الذي ادَّ 

  .ين بشكل عامفظ الدِّ نة بشكل خاص، وحِ فظ السُّ الحديث ما قصروا في حِ 
ــئلأامِــن مــشاركين إخــوانهم  علمــاء الحــديث  جهــودَ بــل إنَّ  ى العلــوم  في شــتّ ةمَّ

 .ين لهذا الدِّ -سبحانه وتعالى-ظ االله فْ  على حِ قٍ دْ  صِ الشرعية دليلُ 
ــسألةٌ  - ــرى أُ وم ــ مُ خ ــوانيهمّ ــدكتور العل ــلام ال ــي؛ة في ك ــصول : وه ــاؤه ح  ادع

ن دعـاوى الـدكتور العريـضة التـي  مِ -اأيضً -التناقضات في الأحاديث النبوية، وهذا 
اهـا إلـى هـا ومؤدَّ ضة مفادُ ن لها، وكل هذه الادعاءات العريهِ رْ بَ م يُ  ولَ ،ل عليهادلِّ م يُ لَ 

                                                 
 محمد مصطفى الأعظمي، مكتبـة :، تحقيق»التمييز«الحجاج النيسابوري، مسلم ، مسلم بن ) ١(

 .)١٧٩ص(هـ، ١٤١٠الكوثر، السعودية، الطبعة الثالثة، 

 عبـد اللطيـف :، تحقيـق»معرفة أنواع علـوم الحـديث«ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، ) ٢(
 .)٢١٧ص(هـ، ١٤٢٣  وماهر الفحل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،،الهميم



 
 
 

١٨٩     

نَّة، أو علـى الأقـل التـشكيك بهـا، وهـذا المـسلك يخـدم أعـداء  الطعن في حجية الـسُّ
  .الإسلام بشكل كبير

 .ةمَّ وء على الأُ ير سُ ذِ نَ ة المصطفى لَ نَّ  بسُ  شاكٍّ  جيلٍ  نشوءَ إنَّ 
سـار ن ين ومَ ستشرقِ عاءات المُ ودعوى التناقض في الأحاديث النبوية امتدادٌ لادِّ 

  .هم، الذي هو امتدادٌ لأقوال أهل الكلام والاعتزالبِ رْ على دَ 
: »ختلــف الحــديثتأويــل مُ «كتابــه ل هكــر ســبب تأليفــقــال الإمــام ابــن قتيبــة في ذِ 

ــ« ب أهــلِ الكــلام أهــلَ الحــديث، لْــن ثَ  عليــه مِــتُ فْــقَ ي مــا وَ نـِـمْ لِ عْ  إلــيَّ تُ ك كتبــتَ فإنَّ
 حتـى ، وروايـة المتنـاقض،هم بالكذبيِ مْ  ورَ ،همب بذمِّ تُ  وإسهابهم في الكُ ،همهانِ تِ وامْ 

 .)١(»...لحَ ت النِّ رَ ثُ  وكَ ، الاختلافعَ قَ وَ 
 . واالله المستعان،دةتجدِّ  مُ فالدعوى قديمةٌ 

م لهــم سلَّ نة النبويــة، أنــه لا يُــن للتنــاقض في الــسُّ يعِ دَّ  علــى هــؤلاء والمُــدّ وأبــرز رَ 
ن لـم مـِ العِ دَّ علـيهم أهـلُ ا بـه حتـى رَ وْ  فما منِْ مثـالٍ أتَـ؛ دليلٌ واحد-هذه-بدعواهم 

هــم، حتــى قــال الإمــام ابــن مِ هْ حوا خطــأ فَ  ووضّــ،غيــرهموعلمــاء الحــديث والفقــه 
                                                                           ،ينتـضادَّ ن مُ يْ ن صـحيحَ يْ  حـديثان بإسـنادَ صلى الله عليه وسلم ي عن النبـيوِ لا أعرف أنه رُ «: خزيمة

 .)٢(»ماهُ نَ يْ  بَ فؤلِّ ني به لأِ تِ أْ يَ  فلْ ؛ن كان عندهفمَ 
 دَ رَ فْـ وأَ ،)الرواية بالمعنى( الدكتور العلواني  إلى مسألة لَ خَ  دَ ؛عاءدِّ  هذا الادَ عْ وبَ 

                                                 
 -، المكتـب الإســلامي»تأويـل مختلــف الحـديث«نوري، عبـد االله بـن مــسلم بـن قتيبـة، يالـدِّ ) ١(

 .)٤٧ص(هـ، ١٤١٩مؤسسة الإشراف، الطبعة الثانية، 

 .)٣٩١ص(، مرجع سابق، »معرفة أنواع علوم الحديث«) ٢(



       
 

 

١٩٠       
  .)١( كذلكالها عنوانً  

ت يَـوِ نة، وأنها ربما رُ ن بحث هذه المسألة التشكيك في رواية السُّ  مِ كذلك أرادَ و
 .ف مصداقيتهاعِ ضْ ا يُ  ممّ  فكان المعنى خطأً ،بالمعنى
ت يَـوِ نة رُ  أكثر الـسُّ فقون على أنَّ تَّ ن مُ يثحدِّ  المُ  أنَّ رَ كَ ف في ضمن ما ذَ  المؤلِّ رَ كَ وذَ 

 أو ، عليـهكَ لُّ دُ  يَ ون أنْ ه دُ ن غيرِ ف مِ ؤلِّ  المُ هُ فَ قَّ لَ ا تَ  ممَّ -اأيضً -بالمعنى، وهذا الادعاء 
ِ سْ يُ   .د عليهمَ عتَ  إلى مصدر موثوق يُ هُ دُ ن

ن لف مـِن الـسَّ  مـِ كثيـرٌ بَ هَ كم الرواية بالمعنى، وذَ لم في حُ  العِ  اختلف أهلُ ؛معَ نَ 
م ط، ولَـزهـا بـشرومـا جوَّ لم إنَّ ن أهل العِ زها مِ ن جوَّ ، ومَ )٢(ع منهانْ أهل العلم إلى المَ 

ــكــوا ذلــك لكــلِّ رُ تْ يَ  ــعٍ ، علــى تفــصيلٍ يٍّ وِ رْ  أحــدٍ في كــلِّ مَ ــ يُ  رائ ح مــدى اهتمــام وضِّ
 .)٣(ثين بالنصِّ النبوي الشريفحدِّ المُ 

 : في ثلاثة أمور مهمةرَ ظُ نْ  تَ  أنْ  لكَ ؛ولمعرفة حقيقة هذه الدعوى
ظ، بـل  الـصحابةَ الكـرام الاهتمـام بالروايـة بالألفـاصلى الله عليه وسلم  النبـيثّ  حَ :الأمر الأول

 .وتصحيح ألفاظ الأحاديث لبعضهم
                                                 

 .)٣٦٦-٣٦٠ص(، ، مرجع سابق»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 :، تحقيـق»لـم الأصـولن عِ إرشاد الفحول إلـى تحقيـق الحـق مـِ«الشوكاني، محمد بن علي، ) ٢(
ــث . )١/١٥٧(هـــ، ١٤١٩أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب العربــي، الطبعــة الأولــى،  وبحي

 . فيه بحث رائق)الرواية بالمعنى(

منــاهج «يد نــوح، كتــاب الــشايجي، عبــد الــرزاق والــسيد محمــد الــس: ر في هــذا البــابنظَــويُ ) ٣(
 .م١٩٩٨، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، »ثين في رواية الحديث بالمعنىالمحدِّ 



 
 
 

١٩١     

: ڤ ص الصحابة على ذلك الأمر حتى قال عمر بن الخطابرْ  حِ :الأمر الثاني
 .)١(»ملِ  فقد سَ ؛عمِ ث به كما سَ  فحدَّ ،ا حديثً عَ مِ ن سَ مَ «

ن جـوّز الروايـة بـالمعنى فقـد اشـترط، حتـى قـال الإمـام ابـن  مَ  أنَّ :الأمر الثالث
يـل معانيهـا، حِ  بمـا يُ ا بالألفاظ ومقاصـدها، خبيـرً ا عارفً ا عالمً نكُ م يَ  لَ فإنْ «: الصلاح

ي مـا وِ رْ  يَـوز لـه ذلـك، وعليـه ألاَّ جُـ فلا خلاف أنه لا يَ ؛هانَ يْ  بمقادير التفاوت بَ ابصيرً 
 .)٢(»...ن غير تغييره مِ عَ مِ  إلا على اللفظ الذي سَ ،هعَ مِ سَ 

 .-سامحه االله-عاه الدكتور فليس الأمر بالتهويل الذي ادَّ 

W 
  

                                                 
 .)٥٣٨ص(، مرجع سابق، »ن الراوي والواعييْ المحدث الفاصل بَ «) ١(

 .)٣٢٢ص(، »معرفة أنواع علوم الحديث«) ٢(









 
 
 

 

١٩٥
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 


 




 
 .)١()ن الموضوعية والذاتيةيْ لم الرجال بَ عِ (: اا عريضً في كتابه عنوانً   الدكتوردَ قَ عَ 

 فمـا هـو موقـف .ڤحابة ر الصكْ  بذِ  ابتدأَ ؛ر موضوعهكْ لم وذِ  تعريف العِ وبعدَ 
 هم؟طِ بْ هم وضَ  والكلام حول عدالتِ ،ن حيث تعريفهمن الصحابة مِ مِ  الدكتور

r م الصحابة؟ن هُ مَ : المسألة الأولى 
ـ ابتـدأَ )ن هـو الـصحابي؟مَ (تحت عنـوان  لـم الرجـال، ه في نقـد عِ ف كلامَـ المؤلِّ

 :  الجواب على هذا السؤال بقولهافتتحً مُ 
ملـة الـرواة الـذي ن جُ  مِـڤرح والتعـديل الـصحابة وقد اسـتبعد علمـاءُ الجـ«

وا نُ ثْ ستَ م يَـ، ولَـ)عدالـة الـصحابة(ـلم في أحـوالهم، بـسبب مـا أسـموه بـبحث هذا العِ يَ 
  .)٢(»امنهم أحدً 

ثـل هـذه والبدء بالإجابة على هذا الـسؤال بمِ ،  الصحابيها بتعريف بعدَ عَ رَ  شَ مّ ثُ 
                                                 

 . )٣٣٥ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)٣٣٦ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



       
 

 

١٩٦       
 .ر بخيربشِّ ثل هذا الأسلوب لا يُ  بل وبمِ ،الإجابة 

ملـة الـرواة ن جُ ن اسـتبعدوا الـصحابة مـِم مَـرح والتعديل هُ م يكن علماء الجَ فلَ 
ــفــتِّ  ويُ ،بحــث عــن أحــوالهمين يَ الــذِ  ــكُــيَ م ش عــن عــدالتهم، ولَ عدالــة (ى سمَّ ن مــا يُ

 عـن علمـاء الجـرح  فـضلاً ،ثينحـدِّ راع المُ ن اختـِ مـِ- الـدكتوررَ كَـا ذَ كمَـ- )الصحابة
 .والتعديل

ح دْ  وتعديلــه لهــم، ومَــ، علــيهم-تعــالى-وها بثنــاءِ االله ة اســتحقُّ فعدالــة الــصحاب
 .ة على هذامَّ  الأُ ، ومنِْ ثَمَّ أجمعتِ -ا وأفرادً جماعاتٍ -م  لهُ صلى الله عليه وسلمالرسول 

 .-إن شاء االله-وسيأتي بيان هذا في هذا المطلب 
ـذَ خَــ أَ مَّ ثُـ  دّ حَــ( الكـلام علــى ئًابتــدِ  الكــلام علـى تعريــف الـصحابي مُ ف في المؤلِّ

  ).رفغة والعُ حبة في اللُّ الص
  قـــولَ ا، ذاكـــرً )لـــم في تعريـــف الـــصحابيخـــلاف أهـــل العِ ( الـــدكتور رَ كَـــ ذَ مّ ثُـــ
 .ين في هذا الباب المختلفِ ين، واختلافَ  الأصوليِّ  واشتراطاتِ ،ثينالمحدِّ 

ــ وكعــادة الــدكتور ــبــيِّ م يُ ح ولَــرجِّ م يُــلَ كر ه بــصراحة ووضــوح، فــاكتفى بــذِ ن رأيَ
 علـى المعنـى اللغـوي ا معتمـدً ،ثين في اختيارهمخطئة المحدِّ الخلاف، وسارع إلى ت

 .م غير صريحوهِ رفية، بكلام مُ والحقيقة العُ 
 ،ثينه حــول تعريــف الــصحابة عــن عمــوم المحــدِّ بَ ن شُــ مِــرَ كَــن أخطــر مــا ذَ ومِــ

ر كْـام ذِ حَـ على حدِّ الصحبة عنـده بإقْ  عند الإمام البخاري، حيث اعترضَ اوخصوصً 
 :سياق، يقول المؤلفنافقين في الالمُ 

ن  مَ لّ كُ (: هف الصحابه بقولِ  فعرَّ ؛ عن هذا التعريفجَ رَ ولكن الإمام البخاري خَ «



 
 
 

١٩٧     

 . )هن أصحابِ  فهو مِ ؛ن المسلمين أو رآه مِ ،صلى الله عليه وسلم  النبيبَ حِ صَ 
م هُ تْ نَ ن عَ ن الصحابة مَ ون مِ دُّ عُ  ولا يَ ،ن الفقهاء هذا التعريفض كثير مِ ويرفُ 
 a b c d e f g h i j k l m n o `( :الآيتان

p q .s t u v w x y z { | } ~ �(   

  .]٢-١:المنافقون[
ن م يكونوا مِ ، ولَ صلى الله عليه وسلم ن أهل المدينة، وشاهدوا النبينافقون كانوا مِ فهؤلاء المُ 

يدون للمسلمين في كِ فاء، ويَ حاربون الدعوة الإسلامية في الخَ ما كانوا يُ الصحابة، وإنَّ 
ت رة رسول االله، كما نصَّ جاوَ هم عن مُ دهم، واستبعدَ م القرآن وتوعَّ هُ ر، وقد أنذرَ السِّ 

 ª « ¬ ® ̄ ° ± ² © ̈ §(:عليه الآية
³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º »(   ]٦٠:الأحزاب[«)١(. 

بهة  علـى شُـمّ ، ثُـ-أولاً -طـة وتهويـل واضـح غالَ وقد احتوى هذا الكـلام علـى مُ 
  .-اثانيً -كبيرة 

 أو ،ون التدليل عليها دُ ،ضةن المؤلف على الدعاوى العري قد اعتدنا مِ ؛وحقيقةً 
ِ ؛ لهـاارً قرِّ ر الشبهة مُ كْ ر، كما اعتدنا منه على ذِ بَ عتَ ن مصدر مُ توثيقها مِ   في كَّ ثيـر الـشَّ يُ  ل

 . كلامهئِيقلوب قار
ِ ض كثير مِ فْ عاء رَ  فهي ادِّ ؛ا المغالطةأمَّ  ن بـدخول يلتعلِّ  مُ ،هذا التعريفن الفقهاء ل

 .نافقين في هذا التعريفالمُ 
                                                 

 .)٣٣٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



       
 

 

١٩٨       
  :-قالكما يُ -طرح نفسه ؤال الذي يَ والس*  

 قَ بَ ن سَـرة لهذا المعنى؟ ومَ قرِّ  الفقهاء؟ وأين هي النقول عنهم المُ هؤلاءم ن هُ مَ 
 ِ ِ مِ الدكتور ل  ثين للصحابة؟حدِّ عريف المُ فض تَ رَ ثل هذا التعليل ل

 . تحتاج الإجابة عليها،شروعة مَ ها أسئلةٌ كلُّ 
ــ  مــع التركيــز نْ كِــ لَ ئ، بهــا القــاررُّ تَــغْ ل وهلــة، يَ وَّ و قويــةٌ لأَِ دُ بْــ فقــد تَ ؛بهةا الــشُّ وأمَّ
 .لاف ذلك خِ دْ جِ  تَ ؛ثينحدِّ  والتدقيق في تعريف المُ ،والانتباه

  أنْ ان إطلاقًـمكـِثين لا يُ حـدِّ ن أقـوال المُ  الدكتور مِ هُ رَ كَ  الصحابي الذي ذَ دَّ  حَ إنَّ 
 : ومنها؛-هفسُ ن-مور كثيرة يدلُّ عليها التعريف  لأِ ؛ فيه المنافقونلَ دخُ يَ 

ــ-١ ــالنبي ثون في تعــريفهم المحــدِّ طَ رَ تَ  اشْ ــمُ ( : فقــالوا؛صلى الله عليه وسلم الإيمــان ب ــهاؤمنً ، ) ب
أبطنـوا  و،م إنمـا أظهـروا الإسـلامن، فهُـيْ  عَـةَ فَـرْ  طَ صلى الله عليه وسلمؤمنـوا بـالنبي م يُ والمنافقون لَـ

 .الكفر
ومــات علــى (:  فقــالوا؛ المــوت علــى الإســلامثون كــذلك واشــترط المحــدِّ -٢

، صلى الله عليه وسلم النبـي  بعـدَ  منـه المنـافقون؛ فكثيـر مـنهم ارتـدَّ جُ رُ خْـ يَ -اأيـضً -، وهذا )الإسلام
 .م الصحابة الكرامهُ ه، فقاتلَ رُ فْ  كُ ه، وبانَ  نفاقُ رَ هَ وظَ 

ديفــة بــن اليمــان حُ  ك؛ف المنــافقين بأســمائهمرِ عْــ ثــم بعــض الــصحابة كــان يَ -٣
 صلى الله عليه وسلم بير أوصافهم، وتحذير النكْ  بذِ ، لهم-تعالى-ح االله ضْ  فَ :ف إلى ذلك، أضِ ڤ
 . همهم وأخلاقِ اتِ مَ  سِ رِ كْ  بذِ ،منهم
هـون لهـذا، تنبِّ لـم مُ  العِ  أهلَ  فهو أنَّ ؛-اد   جِ مٌّ هِ  مُ رٌ مْ وهو أَ -ا الأمر الأخير  وأمّ -٤

 حُّ صِ وا علـى عـدم دخـول المنـافقين في جملـة الـصحابة، ذاكـرين أنـه لا تَـصُّ بل قـد نَـ



 
 
 

١٩٩     

 . بالنفاقرَ كِ ن ذُ رواية عمَّ ال
 الاتصاف بها بـشرطها، حُّ صِ ت هذه الخصيصة ويَ ثبُ ما تَ وإنَّ «: قال الإمام العلائي

ه إلـى  انتـسابُ حُّ صِ  لا يَ ؛ن ليس كذلك انتسابه إليه، فمَ حّ صِ حتى يَ  ،صلى الله عليه وسلموهو الإيمان به 
  .حبتهصُ 

  يُـروى عـن أحـدٍ  وأنْ ،صلى الله عليه وسلم  نسبة المنافقين إلى صـحبته-تعالى- االله عَ نَ  مَ ؛ولهذا
  .ب الصحابةتُ ن كُ  في شيء مِ رٌ كْ نهم ذِ  موجد لأحدٍ ، ولا يُ  أصلاً منهم شيءٌ 

 مـه النبـي صـياد في الـصحابة، وقـد كلَّ  االله بنَ  عبدَ ر أحدٌ كُ ذْ م يَ  لَ -اأيضً -وكذلك 
وا دُّ تَ عْ م يَ ، ولَ جَّ  وحَ ،صلى الله عليه وسلم  وفاة النبي بعدَ قصة المشهورة، وأسلمَ ال معه في فَ قَ ووَ ، صلى الله عليه وسلم

 .)١(» إسلامهه بعدَ رُ مْ  إليه أَ لَ  بما آه، واالله أعلمُ فرِ قاء والكلام في حال كُ بذلك اللِّ 
ه نَّـأَ :  ما قاله الحافظ جمـال الـدين المـزي:ن الفوائدومِ «: وقال الإمام الزركشي

 .)٢(»ن الصحابة بالنفاق مِ زُ مَ لْ ن يُ وجد رواية عمَّ م تُ لَ 

r وضبطهم،عدالة الصحابة: المسألة الثانية : 
  :ا بالنسبة لعدالة الصحابةأمَّ * 
ر الخـلاف في عدالـة كْ  بـذِ  أنـه بـدأَ  إذْ ؛ عـن عـادة الـدكتورا كثيرً مرُ ف الأختلِ م يَ فلَ 

 .اح شيئً جِّ رَ  يُ مْ  ولَ ، الأمرَ كَ رَ الصحابة، وتَ 
                                                 

ِ «دي، لالعلائي، خليل بن كيك) ١(  :، تحقيـق» لـه شـريف الـصحبةتَ بَـن ثَ مَـتحقيق منيف الرتبـة ل
 .)٤٧-٤٦ص(هـ، ١٤١٠لأولى، عبد الرحيم القشقري، دار العاصمة، الرياض، الطبعة ا

، دار الكتبـي، مـصر، الطبعـة »البحر المحـيط في أصـول الفقـه«الزركشي، محمد بن عبد االله، ) ٢(
 .)٦/١٨٨(هـ، ١٤١٤الأولى، 



       
 

 

٢٠٠       
 : قال 

 الـصحابة  جميـعَ لـة إلـى أنَّ  المعتزِ يديـة، وبعـضُ  الزَّ نة، وبعـضُ  الـسُّ  أهلُ بَ هَ ذَ «
ن ، وسواء منهم مَ لاَ   أو،ةن الصحابيْ ت بَ عَ قَ تن التي وَ س الفِ ن لابَ ، سواء منهم مَ عُدُولٌ 

 . منها في شيءٍ عَ قَ ن الذنوب الكبائر والصغائر، أو وَ حُفِظَ مِ 
ــمَ كْ  حُ إنَّ : فقــال قــوم - ــهُ ــمُ مَ ــة حُكْ ــزوم البحــث عــن هُ دَ عْــن بَ م في العدال م في ل

 .عدالتهم عند الرواية
هم، نَ يْـن بَ ت والفِـ الاخـتلافُ عَ قَـ وَ  إلـى أنْ م يزالوا عُـدُولاً إنهم لَ : ن قالومنهم مَ  -

 .ن البحث في عدالتهم مِ دَّ بُ   ذلك لافبعدَ 
 وهو غير ،ن فاسقٌ يْ  الفريقَ  أحدَ  لأنَّ ؛ رواية الكل وشهادتهمدِّ رَ ن قال بِ ومنهم مَ  -
 .نعيَّ  ولا مُ ،معلوم
 فيه  الأصلَ  لأنَّ ؛ منهم وشهادته إذا انفردول رواية كل واحدٍ بُ ن قال بقَ ومنهم مَ  -

ـحَ تَ  لِ ؛قبل ذلك منه مع مُخَالفِِـه في فِسْقِهِ، ولا يناكْ كَ العدالة، وقد شَ  هما ق فِـسْقِ أحـدِ قُّ
 .)١( »ينن غير تعيِ مِ 

 :هذا هو ما فعله الدكتور
 . الإشارة إلى الخلاف في المسألة-١
 . عدم توثيق الأقوال وتثبيت صحتها إلى قائليها-٢
 . وبيان الصواب عدم الترجيح-٣

                                                 
 .)٣٤٠ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



 
 
 

٢٠١     

 كر هذا الخلاف؟ن ذِ ن المستفيد مِ  مَ :ه نفسَ ضُ فرِ والسؤال الذي يَ 
هـا تِ لَ مَ نة وحَ  الـسُّ ةِ لَ قَ  بنَ ئوى تشكيك القار سِ ،هرِ كْ ن ذِ ة مِ وَّ رجُ وما هي الفائدة المَ 

 !؟ڤ
ر كْ  يكتفـي بـذِ  أنْ -نةن أهـل الـسُّ وهـو مـِ-ا كـان يكفـي الـدكتور العلـواني  أمَـ؛مَّ ثُ 

 .نةمذهب أهل السُّ 
 ،نة النبويـةة الـسُّ يَّـجِّ كتور التـشكيك في حُ  أراد الـد!)ولكن الغايـة تـبرر الوسـيلة(

 ِ ن محاولـة إعـادة ابتـداءً مـِ،  فقام بكـل هـذا؛ه حولهاوتثبيت الإشكالية العالقة في ذهن
 بالكلام على علاقتها بـالقرآن ا لكلامه حول الوحي، ثم تعريجً ا مرورً ،بيان مفهومها

ــريم ــالاً ،الك ــ انتق ــدوين، ومِ ــة والت ــول الكتاب ــه ح ــى رؤيت ــ إل ــن بمنن ث ــة جهم الطع ي
 .ڤنة ي السُّ  بالتشكيك في حاملِ اثين، وأخيرً المحدِّ 

ـختلَـلـم علـى مُ ن أهـل العِ  كبيـر مـِ عددٌ لَ قَ ولقد نَ  صاتهم الإجمـاعَ علـى ف تخصُّ
 لُّ دُ  يَـ،ا واحدً لاً قْ ثين نَ ين والمحدِّ ن الأصوليِّ  مِ ، وسأنقل عن كلٍّ ڤعدالة الصحابة 

 .انَ رْ كَ على ما ذَ 
وغ الامتنـاع عـن تعـديل سُ عة على أنـه لا يَـجمِ  الأمة مُ فإنَّ «: ينيقال الإمام الجو

ـ هذا السائل يُ هُ رَ كَ وما ذَ ، صلى الله عليه وسلم جميع أصحاب رسول االله ف في تعـديل كـل وجب التوقُّ
 الانكفـاف عـن الروايـة : ومتضمن هذا،نحَ وا المِ وا الفتن وخاضُ سُ ين لابَ ن الذِ ر مِ فَ نَ 

  .عنهم
 ... إجماع العلماء و،ةمَّ ين الأُ ن دِ  مِ وهذا باطلٌ 

 ولو ، الشريعةةُ لَ قَ م نَ  هُ  الصحابةَ  أنَّ :هلِ  لأجْ  الإجماعَ  االلهُ  السبب الذي أتاحَ ولعلّ 



       
 

 

٢٠٢       
ــثَ   ــوَ  تَ تَ بَ ــاتِ فٌ قُّ ــنْ هم لاَ  في رواي ــشريعةُ تِ رَ صَ حَ ــولَ ، صلى الله عليه وسلم علــى عــصر رســول االله  ال ا مَ

 .)١(»سلت على سائر الأعصاررْ تَ اسْ 
ــ لــو لَــعلــى أنــه«: وقــال الإمــام الخطيــب البغــدادي  -عــز وجــل-ن االله  مِــدْ رِ م يَ

ـورسوله فـيهم شـيءٌ   ن الهجـرةمـِ-  الحـال التـي كـانوا عليهـاتِ بَـجَ وْ  لأَ ؛اهُ نَـرْ كَ ا ذَ  ممَّ
ج والأمـوال، وقتـل الآبـاء والأولاد، والمناصـحة في هَـل المُ ذْ صرة، وبَـ والنُّ والجهاد

اهتهم، وأنهـم زعتقـاد لنـ والا،همتِ الَ دَ ع علـى عَـطْـ القَ :-ين، وقوة الإيمان واليقـينالدِّ 
 . يندِ  الآبِ دَ بَ هم أَ دِ عْ ن بَ ن مِ ئُويجِ ين الذين يَ كِّ زَ لين والمُ عدِّ ن جميع المُ أفضل مِ 

ِ وْ قَ  بِ دُّ تَ عْ ن يُ  ومَ ،هذا مذهب كافة العلماء  .)٢(»ن الفقهاء مِ هِ ل
  :ڤ ا مسألة ضبط الصحابةأمَّ * 

ـون ا دُ  سـريعةً فقد أشار الـدكتورالعلواني إليهـا إشـارةً  ع، فأشـار إلـى جـواز لتوسُّ
 .)٣(زيمة ذلك إلى الإمام ابن خُ ا عازيً ،وقوع النسيان عليهم

ــ فالــصحابةُ ؛وهــذا لا إشــكال فيــه يهم الخطــأ والــسهو رِ تَــعْ  يَ ، كــسائر البــشررٌ شَ  بَ
نة النبويـة، إذِ ! ن هـذاأكـبر مـِ والنـسيان، ولكـن مـراد الـدكتور  المـراد التـشكيك بالـسُّ

  .فظ الأمة لهاوحِ 
                                                 

 صلاح محمد عويضة، : تحقيق،»البرهان في أصول الفقه«الجويني، عبد الملك بن عبد االله، ) ١(
 . )١/٢٤١(هـ، ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .)٤٨ص(، مرجع سابق، »الكفاية في علم الرواية«) ٢(

 .)٣٤٢-٣٤١ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٣(



 
 
 

٢٠٣     

 فقـال عقـب هـذه ؛ن ذلـك مـِبل أشارَ إلى شـيءٍ ،  على الدكتورلاً وُّ قَ  ليس تَ وهذا
 : المسألة

 .)١(» فكيف بغيرهم؟؛فإذا كانَ هذا هو حال الصحابة«
 ! فلا أدري ما المراد؟! نةم يكن المراد التشكيك بالسُّ  لَ فإنْ 
ه حُـرْ ن الـشر، وطَ  فيـه بـابٌ عظـيم مـِ، البحث في ضبط الصحابة والتـشكيكوإنَّ 

 .ه الإحسان صاحبُ نُّ ظُ ن حيث يَ د مِ فسِ  يُ ،هكذا بأسلوبٍ غير منهجي ولا علمي
ن قـون في الــضبط علـى مَــهـم يتفوّ ن الأســباب تجعلُ ر للــصحابة عـددٌ مـِلقـد تـوفَّ 

 :هان أهمِّ هم، ومِ دَ عْ بَ 
 فـلا وجـود للأسـانيد والرجـال التـي قـد ؛صلى الله عليه وسلمن رسـول االله ي مـِ مباشرة التلقِّ -١

 .بسْ فظ المتون فحَ ن الصحابة حِ جيال اللاحقة، إنما شأفظ في الأتعسر الحِ 
ى للحفـظ، بـل عَـدْ  أَ  فهـذه؛ التطبيقـي العملـي والامتثـال:ي بهذا التلقِّ  واقترنَ -٢

 .والضبط التام

:  فقد قـال لهـم في خطبـة الـوداع؛لهم بأهلية الأداء والبلاغ صلى الله عليه وسلم شهادة النبي -٣
 .)٢(»غ الشاهد الغائبلِّ بَ يُ فلْ «

                                                 
 .)٣٤٢ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

  :متفق عليه) ٢(
  ).١٠٤ رقم  -  ١/٣٢( ،لم الشاهد الغائبغ العِ ، كتاب العلم، باب ليبلِّ »البخاري صحيح «- 
 ٩٨-٧١٢(، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشـجرها، »صحيح مسلم «-

 . ) ١٣٥٤رقم 



       
 

 

٢٠٤       
  .كثيرةوأمور أخرى  

فكـانوا يقلـون  ،صلى الله عليه وسلم الناس في الحديث عـن رسـول  فقد كانوا أحرصَ ؛ومع هذا
ن ألفـاظ دون مِ  ويتأكَّ ،همراجعون بعضَ ن ذلك، وكانوا يُ بون مِ في الحديث عنه، ويتهيَّ 

  .الحديث
بـن ال جابرُ إلـى عبـد االله حَ ن الحديث، كما رَ د مِ هم إلى بعض للتأكُّ ورحل بعضُ 

ه، وربما ن صحيفتِ ث مِ هم الحديث وحدَّ  بعضُ بَ تَ ، وربما كَ )١(أنيس في سماع حديث
  . في بعض الألفاظاهم بعضً  بعضُ عَ راجَ 

 .لمن أهل العِ  مِ  في ذلك أحدٌ نُ عَ طْ ط، لا يَ بْ  أهل ضَ ا فالصحابة عمومً ؛ملةوبالجُ 
 فهـذا شـأن ،ن الحـديث مـِم في شيءٍ هْ ن بعض الصحابة بعض الوَ  قد يقع مِ ؛معَ نَ 

 في عــن العــامّ م القليــل النــادر تكــأة للطَّ هْ ثــل هــذا الــوَ  مِ ذَ خَــتَّ  يُ  أنْ كــنْ ا، لالبــشر جميعًــ
 . فهذا خلل واضح؛همطِ بْ ضَ 

 .ناتد، والعبرة بالدلائل والبيِّ حَ  أَ لُّ  كُ هُ نُ سِ حْ د الكلام والتشكيك يُ جرَّ  مُ وإنَّ 

W 
 

                                                 
ــا:، تحقيــق»المفــرد الأدب«البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، ) ١( قي، دار  محمــد فــؤاد عبــد الب

 .)٩٧٠رقم  - ٣٣٧ص(هـ، باب المعانقة، ١٤٠٩البشائر، بيروت، الثالثة، 



 
 
 

٢٠٥     


 

 بـه صَّ ن العلـوم التـي اخـتُ لم عظيم جليل القدر، وهو مِ  الجرح والتعديل عِ لمعِ 
ــرَّ ثون، ثــم وَ حــدِّ المُ  ــثُ ن أهــل العلــوم، وبــدأت الحاجــة إليــه إثــر ظهــور وه لغيــرهم مِ
 ،صلى الله عليه وسلمة النبي نَّ  لسُ افظً  حِ ؛ا وتوهينً ان ثم الحاجة إلى الكلام في الرواة توثيقً سناد، ومِ الإ

 .ها ما ليس منهالَ خُ دْ  يَ  ألاَّ ، عليهااوحفاظً 

 قِّ دَ ن أَ نة، وهـو كـذلك مـِفـظ الـسُّ  آلات حِ ن أهمِّ لم الجرح والتعديل مِ ر عِ بَ عتَ ويُ 
ن ،لمن أهل العِ ة مِ لَّ ى له إلا قِ ها، وما تصدَّ رِ سَ عْ علوم الحديث وأَ  ف بالتقوى صِ  اتُّ ممَِّ

 . وكمالِ الأهلية العلمية،والورع
ا ه ممّـلم الجليل، وإنَّـفي هذا العِ   المؤلف لموقف الدكتوروفي هذا المطلب بيانٌ 

 حـاول  أنْ ، فما كان منه إلاّ ا سلبي  الم كان موقفً ن هذا العِ ف مِ  موقف المؤلِّ ف أنَّ ؤسِ يُ 
 .لم وأهلهإظهار الهفوات والهنات في هذا العِ 

 :ق المسائل التاليةفْ  موقف الدكتور في هذا الباب على وَ وبيانُ 

r ر الكلام في الرجالأخُّ دعوى ت: المسألة الأولى: 
 : فقال؛ا الكلام في الرجال جاء متأخرً ادعى الدكتور العلواني أنَّ 

قـاد منـذ  واضـحة للنُّ  أحوال الرجال كانـتْ  بعدالة الراوي يفترض أنَّ مَ كْ إنَّ الحُ «
  ... ،) سنة١٦٠(ن ر لأكثر مِ  الكلام في الرجال تأخّ بداية الرواية، مع أنَّ 

 بـن الحجـاج، ةعبم في الرجـال شُـن تكلَّ ل مَ أوَّ : البغداديبن محمد اوقال صالح 



       
 

 

٢٠٦ 

 . بن حنبل، ويحيى بن معينا أحمد هُ عَ بِ  تَ مّ  يحيى بن سعيد القطان، ثُ هُ عَ بِ  تَ مّ ثُ 
 .)١(»)هـ١٦٠(ة نَ ي سَ وفِّ عبة تُ وشُ 

 .العلواني دها الدكتور جدَّ ،بهة قديمةوهذه شُ 
ِ إنَّ    يـستطيع أنْ ،لم الجرح والتعديلر عِ لع على نشأة وظهوطَّ مُ ، م أقلَّ طالب عال

 في الرجـال لـبعض الـصحابة  عل أقـوالٍ فَ قِ  تَ م أنك تستطيع أنْ دَّ هذه المقالة، ذلكُ رُ يَ 
 .ين على أقل تقديروأئمة التابعِ 

فهـم علـى أصـحاب الحـديث ن لا يَ  مَـوقد عـاب بعـضُ «: يقول الإمام الترمذي
مــوا في ين قــد تكلَّ ن التــابعِ ن الأئمــة مـِـ مـِـ واحــدٍ نا غيــرَ دْ جَــ وقــد وَ ، في الرجــالالكــلامَ 
م سـعيد  وتكلَّـ،ما في معبد الجهنيلَّ  قد تك، البصري وطاوسالحسنُ :  منهم؛الرجال

م إبـراهيم النخعـي وعـامر الـشعبي في الحـارث  وتكلَّـ،بن جبيـر في طلـق بـن حبيـبا
 . الأعور

ــن عــونوهكــذا رُ  ــد االله ب ــسختياني، وعب ــوب ال ،  وســليمان التيمــي،وي عــن أي
وشعبة بن الحجـاج، وسـفيان الثـوري، ومالـك بـن أنـس والأوزاعـي، وعبـد االله بـن 
 ،المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بـن الجـراح، وعبـد الـرحمن بـن مهـدي

  م علـى ذلـكهُـلَ مَ مـوا في الرجـال وضـعفوا، فمـا حَ هم تكلَّ لم، أنَّ ن أهل العِ وغيرهم مِ 
سلمين، لا نظن أنهم أرادوا الطعن على النـاس،  النصيحة للم إلاّ - أعلموااللهُ -عندنا 

 .)٢(»...أو الغيبة
                                                 

 .)٣٤٨ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 همـام سـعيد، مكتبـة :، تحقيـق»شـرح علـل الترمـذي«ابن رجـب، عبـد الـرحمن بـن أحمـد، ) ٢(
= 

      
 



 
 
 

٢٠٧     

وا قُ بَ لـم سَـن أهـل العِ مـِ ثمانيـة رذكُ ن أئمة هـذا الـشأن يَـفها هو الإمام الترمذي مِ 
 .عبة بن الحجاج في هذا الشأنالإمام شُ 

ي لية شـعبة في هـذا الأمـر التـم مقالة صالح بن محمد البغدادي في أوَّ هَ فْ  نَ  أنْ يَ قِ بَ 
 لية مطلقة؟ استشهد بها الدكتور العلواني، هل هي أوَّ 

  . لاا قطعً :الجواب
ـلية شُ  أوَّ نَّ أ في هذا الشأن هُ قَ بَ ن سَ  بيان مَ قَ بَ وقد سَ   ؛ع والإكثـارعبة كانت في التوسُّ

ع الكلام في الجرح سَّ ن وَ ل مَ  أوَّ - شعبة: أيْ -وهو«: يقول الإمام ابن رجب الحنبلي
ـالأسانيد وانقطاعهـا، ونَ والتعديل، واتصال   هـذا ل، وأئمـةُ لَـلـم العِ ب عـن دقـائق عِ قَّ

 .)١(»لم له في هذا العِ عٌ بَ ه تَ الشأن بعدَ 

r قاد على الرواةن النُّ يْ الاختلاف بَ : المسألة الثانية: 
 ،لــم الجــرح والتعــديلعِ «:  فقــال؛ا كبيــرً ا الــدكتورالعلواني في كتابــه عنوانًــنَ وَ نْــعَ 

  .)٢(» والاجتهاد الذاتي،لتقعيد المنهجين ايْ  بَ ؛وعلم الرجال
مـن الملاحـظ «:  فقـال؛ اختلاف النقاد في الـرواةه مسألةَ رِ كْ  ما ابتدأ بذِ لوَّ وكان أَ 

 .)٣(»...م الواحد منهمكْ  بل حُ ،مكْ  ما يقع منهم اختلاف الحُ اقاد الكبار كثيرً أنّ النُّ 
                                                 

= 
 .)١/٤٤٨(، هـ١٤٠٧المنار، الزرقاء، الأردن، الطبعة الأولى، 

 .)١/٤٤٨(، مرجع سابق، »شرح علل الترمذي«) ١(

 .)٣٤٥ص(، مرجع سابق، »نة النبويةالتعامل مع السُّ  إشكالية«) ٢(

 .)٣٤٥ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٣(



       
 

 

٢٠٨       
تداء بهـذه الـدعوى  المحتوي على المغالطات، والاب،ثل هذا العنوان الضخمبمِ  

 وهو الطعن في منهجية أئمة الجرح والتعـديل،  عن مراد الدكتور، ألاَ ئٌ يبِ نْ  مُ ،والشبهة
 ،دُّ كلامهـم إلـى الاجتهـاد الـذاتيرَ  وإنمـا مَـ،ون علـى منهجيـة وقواعـديرُ سِ وأنهم لا يَ 

  . والمؤثرات الخارجية،والأهواء الشخصية
 ما ينادي به العنـوان، وهـو مـا سـتجده في  بل هو؛ على الدكتورلاً وُّ قَ وهذا ليس تَ 

 .لم الجليلا كلامه عن هذا العِ نايَ ثَ 
 :ها أهمّ ؛ عدةٍ طلان هذا الأمر في أمورٍ  بُ رُ هَ ظْ ويَ * 
وا القواعـد المنهجيـة الراسـخة لهـذا العلـم،  أنَّ -١  علماء الجرح والتعديل قَعَدُّ

 .بهم على أسباب الجرح ودواعيهتُ وا في كُ ونصُّ 
 هذا ن النقاد الكبار، ولكنْ لم الجرح والتعديل على اجتهادات مِ قام عِ  ؛معَ  نَ -٢

، واطلاع أوسـع علـى الـراوي والروايـات، يحـوط ا واسعٍ جد  مٍ لْ ن عِ  مِ الاجتهاد نابعٌ 
 .الشخصيةالأهواء  عن ا بعيدً ،- وعلاجلَّ -ذلك كله تقوى االله 

  ما حجم هذا الخلاف؟اد الكبار في الرواة، ولكنْ ن النقّ يْ  بَ  الخلافُ عَ قَ  وَ -٣
 .أولاً هذا 
ِ :اوثانيً    له أسباب ودوافع؟د الخلاف، أمْ جرّ مُ  هل كان هذا الخلاف ل

 اي تناقضً ساوِ  هذا التعارض يُ ، وأنَّ اقاد كان كثيرً ن النُّ يْ  الاختلاف بَ  الزعم بأنَّ إنّ 
 .اهينعيه عن إثباته بالأدلة والبردَّ ز مُ جَ عْ  خاطئ، يَ مٌ عْ ن أقوالهم، فهذا زَ يْ بَ 

 :قاد على طبقات ثلاثم منهم الأئمة النُّ كلَّ ين تَ  الرواة الذِ فإنَّ * 
 .ول روايتهمبُ فق على قَ تَّ  المُ -١



 
 
 

٢٠٩     

 . روايتهمفق على ردِّ تَّ  المُ -٢
 .ف فيهم، وهم أقل الأقسام الثلاثةلَ ختَ  المُ -٣

 كثيـرة،  فهـي أسـبابٌ ؛ثل هذا الاختلاف والتعارضا الأسباب الداعية إلى مِ وأمَّ 
نة النبوية مَ  هيَّ  االلهَ درك أنَّ يُ الناظر فيها لَ و ا أراد  ممّ احفظها، على العكس تمامً ن يَ أ للسُّ

 .ر هذا الخلاف والتعارضكْ ن خلال ذِ  مِ هُ تَ بِ ثْ  يُ أنْ  فالمؤلِّ 
 :)١(لاف في الجرح والتعديلن أسباب الخِ مِ  *
 . اختلاف حال الراوي نفسه-١
 .مام الناقد اختلاف اجتهاد الإ-٢
 .يقت فيها هذه الأقوال المختلفة عدم صحة أحد الأسانيد التي سِ -٣
ِ  عدم العبرة بقول المُ -٤  . للجرح والتعديلف؛ لكونه ليس أهلاً خال
ين أنـه ن غيـر المختـصِّ  النـاظر مـِ، فـيظنُّ ادً قيّـ يكون التوثيق والتضعيف مُ  أنْ -٥

 .م التعارضعلى الإطلاق، فيتوهَّ 
نـة، عيَّ م عليـه لروايـة مُ حكُـ يَ مّ  علـى الـراوي، ثُـا عام  اكمً م الناقد حُ حكُ  وقد يَ -٦

 . كما أراد الدكتور، للطعن فيهماثين، وليس بابً ن دقة المحدِّ وهذا مِ 
 : يقول الدكتور العلواني

ون أحيان أخرى بحديث لذلك الراوي يـسمعه  دُ اه أحيانً مُ كْ  الناقد قد تأثر حُ أنّ «
                                                 

طبعـة ، العبيكان، الرياض، ال»ضوابط الجرح والتعديل«عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد، ) ١(
 .)٩٧-٦٥ص( تعارض الجرح والتعديل، :هـ، الفصل الثاني١٤٢٨الثانية، 



       
 

 

٢١٠       
  .أو يقف عليه قُبَيْلَ كلامه فيه 

ثَ قـد  أنَّ :ن ذلـكومِ : »التنكيل« في قال م عليـه كُ حْ  فـيَ ،لجُـعـن رَ يُـسأَلُ  المُحَـدِّ
 امًـكْ م عليـه حُ كُ حْ  فـيَ ،ر آخَ اع له حديثً مَ سْ  قد يَ مّ  حِالهِِ، ثُ  مِنْ مَجْمُوعِ عُرفَِ ما سب بحَ 

ن كلامـه في هـذه المواضـع بعـض يْ ظهر بَ يميل فيه إلى حالة في هذا الحديث الثاني، فيَ 
ِ نَ سُ «ثل هذا للدارقطني في  مِ عَ قَ ف، وقد وَ الاختلا كـم الثـاني ل الحُ قُ نْ  وغيرها، وقد يَ »هن

 .)١(» مطلقمٌ كْ م أنه حُ  فيتوهَّ ،هدَ حْ أو الثالث وَ 
قـاد  النُّ هـؤلاءا إلـى الطعـن في أحكـام جعلـه بابًـ يَ  أنْ -غفر االله لـه-ن هذا  مِ فأرادَ 

 .اعكس تمامً د الجِ  يَ ؛ن أمعن النظر في هذا مَ الجهابذة، ولكنْ 

r انتشار التدليس والكذب: المسألة الثالثة: 
ـدَ قَ عَ  ـاف عنوانًـ المؤلِّ لـم خـوارمُ المنهجيـة في عِ (:  وهـو؛ في كتابـه-اجـد  - ا مهم 

ــ،)٢()الرجــال ــدَ صَ  قَ ــ المؤلِّ ــدِّ ف مِ ــة المح ــن في منهجي ــه الطع ــرح ن خلال ثين في الج
  .والتعديل

ـ:-فـا االله عنـهع- هـارَ كَ ل الخوارم التـي ذَ ن أوّ وكان مِ   وانتـشار ،ينسِ  كثـرة المدلِّ
 .ينالكذابِ 

ــ ــ كَ رَ كَ نْ تَ واسْ ــرة المدلِّ ــث ــأقوال بعــض أهــل العِ ستدلا  سين مُ ــذلك ب ــرة  ل ــم في كث ل
 . وسيأتي الكلام على بعضها،التدليس

                                                 
 .)٣٤٥ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)٣٤٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



 
 
 

٢١١     

ــ م إطلاقــات هْــف إلــى ذلــك عــدم فَ ف إطــلاق العمومــات، أضِــومــشكلة المؤلِّ
ــدِّ المُ  ــه ح ــالةً -ثين؛ لأن ــ-أص ــشكِّ  يُ ــى ضَــتهم، إضــافةً ك في منهجيَّ ه الظــاهر في فِ عْ  إل

 .الحديث الشريف وعلومه
 : فا غاب عن المؤلِّ وممَّ * 
  .م على التدليس باختلاف أنواعهكْ  الحُ فُ ختلِ  التدليس أنواع، ويَ أنَّ  -
ــوللمُ  - ــذلك-سين دلِّ ــث تَ -ك ــ بواع ــيس مَ ختلِ ــدُّ رَ ف، ل ــا جميعً ــاه ــى الغِ  شّ  إل

  .داعوالخِ 
  .ت عنهبُ ثْ م يَ  ولَ ،ي بالتدليسمِ ن رُ ك مَ  هنا؛وكذلك -

ــ*  ــب أَ فكُ ــور يج ــذه الأم ــل ه ــارذُ خْ ــين الاعتب ــد رَ ؛ ها بع ــفعن ــرواة مْ ــد ال ي أح
 :)١(ن أمور مِ دّ بُ  بالتدليس، لا
 .بوت ذلك عنهن ثُ ق مِ التحقُّ : الأول
 .كم هذا التدليس لتحديد حُ ؛تحديد نوع تدليسه: الثاني

 ن؟ بشيخ معيَّ ه خاصٌّ  تدليسَ  أنَّ حد، أمْ س عن كل أدلِّ هل كان يُ : الثالث
                                                 

 : -لهذه المعاني والضوابط-انظر ) ١(
 الـشيخ عبـد االله الـسعد، :، تقـديم»مين في التـدليستقـدِّ مـنهج الم«الفهد، ناصر بن حمـد،  -

 .نسخة الكترونية، المكتبة الشاملة
  .، مجلة الجامعة الإسلامية»سونالتدليس والمدلِّ «اد، الأنصاري، حمّ  -
سون، دار ابن كثير، دمـشق، الطبعـة الأولـى، التدليس والمدلِّ «د عبد الماجد، الغوري، سيِّ  -

٢٠٠٩. 



       
 

 

٢١٢       
 ثون؟ى له المحدِّ كيف روَ : الرابع 

ــات تُ  ــضوابط والاحتياط ــذه ال ــل ه ــيِّ ك ــوة ب ــديث، وق ــاء الح ــة علم ــلاء دق ن بج
 . عطي الثقة بأحكامهممنهجيتهم، وتُ 

ــش بعــضُ نــاقَ  قــد تُ ؛معَــنَ  ــ الأقــوال، لكــنْ أ بعــضُ  الاجتهــادات وتُخطَّ تهم  منهجيَّ
ة نَّ سُ  والاحتيـاط لـِ، بعيـدة عـن الهـوى، فيهـا كمـال الدقـة،هجية دقيقةبصورة عامة من

 .صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 : أمور-ثبات دعواهلإِ - الدكتور هُ لَ قَ ا نَ وممَّ * 

ثي الكوفة كثير، حدِّ التدليس في مُ : »التمهيد« في رّ يقول ابن عبد البَ «:  قوله:الأول
  .)١(»...ا وشريكً ا مسعرً  إلاّ ،سدلِّ يُ  وهو  إلاّ ا بالكوفة أحدً م أرَ لَ : قال يزيد بن هارون

 :وها هنا أمران* 
 مـع غيرهـا قارنـةً  مُ ، المقصود به الكثرة النـسبية كثرة التدليس بالكوفة أنَّ :الأول

 .سينن المدلِّ  أكثر رواتها مِ ن البلدان، لا أنَّ مِ 
 والعــوالي، لــيس ، ومــصر،نيْ  والحــرمَ ،إنَّ أهــل الحجــاز«: قــال الإمــام الحــاكم

  .ن مذهبهمس مِ التدلي
 ومـا ، وخوزسـتان، وأصـبهان، وبـلاد فـارس، والجبـال،اناسَـرَ وكذلك أهـل خُ 

                                                 
 :هُ  والأثر أخرجَ ).٣٥٠ص(، مرجع سابق، »نة النبويةلتعامل مع السُّ إشكالية ا«) ١(

، دار الـسعادة، »ليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياءحِ «أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بـن عبـد االله، 
 .حّ صِ لا يَ  رٌ ثَ  وهو أَ ).٧/٢١٣(هـ، ١٣٩٤مصر، الطبعة الأولى، 
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سَ دٌ مِ حَ وراء النهر، لا يُعلَمُ أَ    .ن أئمتهم دَلَّ
ن أهـل البـصرة، أمـا مدينـة سير مـِ يَـرٌ فَـنَ  وَ ، الكوفـة أهـلُ اثين تدليسً وأكثر المحدِّ 

  .)١(»...السلام بغداد
ــ ن كثــرة التــدليس عنــد  الــدكتور مِــهُ رَ كَــي مــا ذَ نفِــ يَ ن هــذا الإمــاموهــذا الــنص مِ

ن أهـل الـبلاد ين إنما هي بالنسبة لغيـرهم مـِ الكثرة عند الكوفيِّ ن أنَّ يَّ  بَ مَّ ثين، ثُ حدِّ المُ 
 .الأخرى

ـا أثر يزيد بن هارون الـذي اسـتدلَّ  أمَّ :الثاني  فيـه ؛حُّ صِ  لا يَـفهـو أثـرٌ  ،ف بـه المؤلِّ
 .)٢(»متروك«: الدارقطنيل فيه الحسن بن علي بن زكريا، قا

ــ - ــشوهأمَّ ــشار الكــذب وف ــ؛ا مــسألة انت ــدأها بهة قديمــة متجــدِّ  فهــي شُ دة، وابت
 علـى تُ فْ قَ ش كتفتيشي له، وَ  فتَّ اما أعلم أحدً «: ر قولِ شعبة بن الحجاجكْ ف بذِ المؤلِّ 

  .)٣(»أنَّ ثلاثة أرباعه كذب
نة النبوية،  بالسُّ  التشكيك العامّ :بةعثل شُ ن مِ ن إيراد هذه الكلمة مِ مِ  فأراد المؤلِّ 

 .نة النبويةقون في الطعن في السُّ ستشرِ بعه المُ وهو نفس المنهج الذي اتَّ 
                                                 

 .)١١١ص(، مرجع سابق، »معرفة علوم الحديث«) ١(

 البجـاوي، دار ي علـ:، تحقيـق»ميـزان الاعتـدال في نقـد الرجـال«لذهبي، محمد بـن أحمـد، ا) ٢(
 .)١٩٠٤ ترجمة رقم - ١/٥٠٦(، ١٣٨٢المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 . )٣٥٢-٣٥١ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٣(
ن ، وهـو مـِ)٢/٢٩٥(جـع سـابق، ، مر»الـسامع الجامع لأخلاق الـراوي وآداب« في ؛والأثر

ر فيـه علمـاء الحـديث جرحًـا ولا ذكُ م يَـن الأدبـاء، لَـرواية يزيد بن محمد المهلبـي، وهـو مـِ
 .تعديلاً 



       
 

 

٢١٤       
عبة، وهـو دالٌّ ن شُـ على المبالغـة مـِولٌ حمُ  فمَ - عنهتَ بَ  ثَ  إنْ -هذا-عبة وقول شُ  

ــعلــى تَ  ــمكُّ ــامّ ن شُ ــعبة الت ــه الواســعة بالأســانيد الــصحيحة من،ن النقــد مِ هــا  ومعرفت
  .والتالفة
 حيـث ؛ وهـي العـراق، إلى ذلك البيئة التي عـاش فيهـا هـذا الإمـام الناقـدفْ أضِ 

يه ومبالغته  وغير ذلك، مع شدة تحرِّ ا، وتدليسً انوف الخلل في الرواية، كذبً ت صُ رَ ثُ كَ 
ن الأمـور في شخـصية وله العنعنة، وغير هـذا مـِبُ  وعدم قَ ،ماعواحتياطه في مسألة السَّ 

 .)١(العلميةهذا الإمام 
رق ما هو الطُّ إنَّ ) الحديث(ن قول شعبة  المراد مِ  أنَّ :- هنا-اد  جِ -والأمر المهم 

رق الـضعيفة أضـعاف أضـعاف  وهذا صـحيح؛ فـالطُّ  لا الألفاظ والمتون،،والأسانيد
  .رق الصحيحةالطُّ 

 . وتصنيف المصنفات،بتُ ل تدوين الكُ بْ عبة قَ  كلام شُ أنَّ : والأمر الآخر
ــ-ه ق هــذا الكــلام علــى عواهنِــوفي إطــلا ــضييعٌ -فكمــا فعــل المؤلِّ ِ  ت هــود جُ  ل

  .)٢(اعينح الوضَّ ضْ  وفَ ،ضعثين في مكافحة الوَ حدِّ المُ 
                                                 

ــ،الإمــام شــعبة بــن الحجــاج«الكبيــسي، مكــي حــسين، : انظــر) ١( ــه بَ ن علمــاء الجــرح يْ  ومكانت
 .هـ١٤١٣، مكتبة ابن تيمية، البحرين، الطبعة الأولى، »والتعديل

 : -لهذا-انظر ) ٢(
 .، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت»ع في الحديثضْ الوَ «فلاتة، عمر بن حسن،  -
ـ»ع في الحـديثضْـالوَ « الأشقر، عمر بـن سـليمان، - ان، الطبعـة الأولـى، ، دار النفـائس، عمَّ

 .هـ١٤٢٤
 ٢٢٣ص(و) ومـا بعـدها١٨٧ص(، مرجع سابق، »نة ومكانتها في التشريع الإسلاميالسُّ « -
 .)ما بعدهاو



 
 
 

٢١٥     

ِ اأخذ الرشيد زنديقً « ها؟ قـال تُ عْ ضَـ وَ  حـديثٍ فِ لْـن أَ  مـِأين أنـتَ : ه، فقال لهلَ تُ قْ يَ  ل
 ، ينخلاها؛وابن المبارك ،ق الفزاريا أبي إسحنمِ  -! االلهيا عدوَّ -  أنتَ فأينَ : الرشيد

 .)١(»افً رْ  حَ افً رْ خرجانها حَ فيُ 
 .صلى الله عليه وسلم هاة نبيِّ نَّ ينها وسُ ون عليها دِ حفظُ  يَ ،أ لهذه الأمة أئمة هيَّ  الله أنْ فالحمدُ 

 براهين رَ كَ  وذَ ، في أيام الصحابةعَ قَ  الكذب وَ  أنَّ -هسَ فْ ا نَ ناقضً  مُ -فعى المؤلِّ وادَّ 
 ِ يـا :  فقـال،صلى الله عليه وسلم كنـا عنـد رسـول االله«: افع بـن خـديجحديث ر: رَ كَ  فيما ذَ رَ كَ  فذَ ؛قولهل

ما أقولُ إلا ما ينـزل مـن ! هما قلتُ : ثون عنك كذا وكذا، قالحدِّ  إنَّ الناس يُ !رسول االله
، فإنه ليس كذبٌ علي ككذب على غيري  .)٢(»السماء، ويحكم لا تكذبوا عليَّ

ب الحـديث تُـن كُ ر مـِبَـعتَ  مُ  كتـابٍ وجد في أيِّ  لا يُ -بهذا السياق-وهذا الحديث 
 عـن جـده عبـد الـرحمن ،ن رواية رفاعة بن هرير بن عبد الـرحمنالشريف، ثم هو مِ 

  . عن رافع بن خديج،بن رافع بن خديجا
  .)٣(فيه نظر:  قال فيه الإمام البخاري-هذا-ورفاعة 

 !؟ڤ ساق لإثبات كذب الصحابةثل هذه الرواية الواهية تُ مِ أفَ 
                                                 

 .)١/٢٠١(، مرجع سابق، »اظتذكرة الحفّ «) ١(

 كتـاب  والحديث لـيس في أيِّ ).٣٥٢ص( ،، مرجع سابق»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(
ف لكتـاب اه المؤلِّـب الموضوعات، وعـزَ تُ عتمدة، بل رواه أصحاب كُ تب الحديث المُ ن كُ مِ 

 .)١٠٧ص( »تحذير الخواص«يوطي  السُّ  وكتاب،)٢٥ص( »الأسرار المرفوعة«القاري 

خـان، دائـرة   محمـد عبـد المعيـد:، مراقبـة»التـاريخ الكبيـر«البخاري، محمد بـن اسـماعيل، ) ٣(
 .)١٠٩٦ رقم - ٣/٣٢٤(المعارف العثمانية، حيد آباد الدكن، 



       
 

 

٢١٦ 

 على بَ ذَ  كَ ا واحدً ا صحابي  ت أنَّ بُ ثْ م يَ لم أنه لَ  أهل العِ ن المتفق عليه عندبل إنه مِ 
ِ ؛صلى الله عليه وسلم النبي  .)١(  في قلوبهمصلى الله عليه وسلم بوت خطورة الكذب عليهثُ  ل

 بتكذيب الصحابة بعضهم لبعض، وما ساقه في هذا -كذلك-ف  المؤلِّ واستدلَّ 
المــضمار حــديث أنــس بــن مالــك في القنــوت، وتكــذيب أنــس لــبعض الــصحابة في 

 .)٢(ذلك
 هو الخطـأ، وهـي -هنا- المقصود بالكذب روح الحديث يجد أنَّ ر في شُ والناظ

  .ا الصحابة فما كانوا يستعملونها بمعناها الآخرلغة أهل الحجاز، أمّ 
 ن رسـول االلهه مـِ سـمعتَ أنـتَ :  منـههُ عَ مِ قال رجـل لأنـس بـن مالـك في حـديث سَـ

ي مــا درِ ب، ولا نَــذِ كْــمــا كنــا نَ ! ب، وااللهذِ كْــم يَ ن لَــني مَــثَ  حــدَّ :نعــم، أو: قــال! ؟صلى الله عليه وسلم
  .الكذب

ــ: ومعنــى قــول«: وقــال الحــافظ ابــن حجــر ــ، وهــو لُ أَ طَــخْ أَ :  أيْ ؛بَ ذَ كَ  أهــل ةُ غَ
 .)٣(»ن العمد والخطأقون الكذب على ما هو أعمُّ مِ طلِ الحجاز، يُ 

                                                 
، دار العاصـمة، الريـاض، »والـصحابة الـصحبة«القحطـاني، عبـد االله بـن عبـد الهـادي، : انظر) ١(

 .)٧١٦-٦٩٧ص/٢(هـ، ١٤٣٥الطبعة الأولى، 

: ه والحـــديث أخرجَـــ).٣٥٢ص(، مرجـــع ســـابق، »نة النبويـــةإشـــكالية التعامـــل مـــع الـــسُّ «) ٢(
 - ٢/٢٦(، أبواب الـوتر، بـاب القنـوت قبـل الركـوع وبعـده، »صحيح البخاري«البخاري، 

 .)١٠٠٢رقم 

 : أثر أنس عند) ٣(
 محفـوظ الـرحمن :، تحقيق»ى البحر الزخارسمّ المُ سند البزار مُ «البزار، أحمد بن عمرو،  -

م، المدينــة كَــمكتبــة العلــوم والحِ   وصــبري عبــد الخــالق الــشافعي،، وعــادل ســعد،زيــن االله
= 

      
 



 
 
 

٢١٧     

r المؤثرات الخارجية في أحكام علماء الجرح والتعديل: المسألة الرابعة: 
ـرَ كَ ذَ  رت في أحكـام علمـاء الجـرح الأمـور التـي يظـن أنهـا أثَّـن  مـِاعـددً  ف المؤلِّ

 .الإقليميــة، العاطفــة، المــذاهب الفقهيــة والكلاميــة: والتعــديل، وهــذه الأمــور هــي
 :فواطن الخلل في كلام المؤلِّ ن مَ وسأبيِّ 

r  الإقليمية: الأمر الأول: 
رات ن المؤثِّ هل كانت الإقليمية والتعصب للبلدان مِ : طرح نفسهالسؤال الذي يَ 

 .- سامحه االله-فره المؤلِّ قرِّ  يُ ريد أنْ على أحكام علماء الجرح والتعديل؟ هذا ما يُ 
ــ ــهأمَّ ــه وبراهين ــم فكلمــات لأهــل العِ ؛ا أدلت ــ،ل ــ لَ هــا علــى وجههــا مَ هْ ستطع فَ م يَ

 .الصحيح
 جـواب وكيـع  والحقيقـة أنَّ ؛)١(»الا نعدل بأهـل بلـدنا أحـدً «: كقولِ ابن الجراح

م وكيـع روايـة أهـل  فقـدَّ ،ق رواية الحـديثرُ ن طُ يْ  في المفاضلة بَ هذا جاء على سؤال
 .طعن في الروايات الأخرىه يَ م برواية أهل بلده، لا أنّ لَ عْ  الراوي أَ  لأنّ ؛بلده

                                                 
= 

نه الألبــــاني في  وحــــسَّ ).٧٢٨٨رقــــم  - ١٣/٤٨٢(م، ١٩٨٨المنــــورة، الطبعــــة الأولــــى، 
 .)٣٤٨٦رقم  - ٧/١٤٢٠(، »السلسلة الصحيحة«

، دار المعرفـة، »فتح الباري شرح صحيح البخاري«حمد بن علي، أ ابن حجر العسقلاني، -
 .)٢/٤٩٠(هـ، ١٣٧٩بيروت، 

الجـامع لأخـلاق « : والأثر في).٣٥٤ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(
 .)١٩٠٩رقم  - ٢/٢٩٩(، »الراوي وآداب السامع



       
 

 

٢١٨       
ن إليـه كُ سْ ن أرادَ الإسنادَ والحديث المعروف الذي تَ مَ «: ا أثر سفيان بن عينيةأمّ  

مـوم حـديث أهـل المدينـة، لا ح لعُ دْ ذا مَ  فه؛)١(» فعليه بحديث أهل المدينة؛القلوب
  . مدينة أخرىن في أيّ عْ  طَ -اأيضً -ن أفراد أحاديثها، وليس منه لكل فردٍ مِ 

هـا في مقدمـة لُ عَ جْ ن الخـصائص والميـزات مـا يَ ومدرسة الحديث بالمدينة لها مِ 
  .المدارس الحديثية

عـد رواتهـا  وبُ  تـوافر الـصحابة فيهـا، وأئمـة التـابعين،:ن أهم هذه الخصائصومِ 
ور الحــــديث ن دُ  والأخطـــاء الموجـــودة في غيرهـــا مـِــ،عـــن الكـــذب والتـــدليس

 .)٢(هومدارسِ 
 .فؤلِّ  ولا عصبية جاهلية كما فهم المُ ،فليس في الأمر إقليمية

جُل يَّ دِ لَ  بَ أنَّ ( :ن القواعد المشتهرة في الجرح والتعديلومِ *    ): بهفُ رَ عْ  أَ الرَّ
 ،لجُـويـذكر الرَّ ، ن الـبلاد م علينـا مـِدُ قْـن الرجـل يَ كـا: اد بن زيـد يقـولكان حمّ 

 .ولقُـفإذا سألنا أهل بلاده وجدناه علـى غيـر مـا نَ ، ن عليه الثناءسِ حْ  ونُ ،ث عنهحدِّ ونُ 
  .أهل بلد الرجل أعرف بالرجل: وكان يقول: قال

                                                 
ابـن عبـد الـبر، :  والأثـر في).٣٠٤ص(سـابق، ، مرجـع »نة النبويـةإشـكالية التعامـل مـع الـسُّ «) ١(

ِ  التمهيــد«يوســف بــن عبــد االله،  ــمــا في المُ ل  مــصطفى :، تحقيــق»ن المعــاني والأســانيدأ مِــوطَّ
 ومحمـد البكـري، وزارة عمـوم الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية، المغـرب، الطبعـة ،العلوي

 .)١/٧٩(هـ، ١٣٨٧الأولى، 

المدرسة الحديثيـة في «موسى، محمد الثاني عمر، :  كتاب-لخصائص مدرسة المدينة-انظر ) ٢(
ــة ــة والمدين ــا،مك ــه  وأثره ــديث وعلوم ــى، »في الح ــة الأول ــاض، الطبع ــاج، الري ، دار المنه

 .م٢٠٠٧



 
 
 

٢١٩

ن علـى مـا علمـه الغريـب مـِ، لـم بخـبرها كان عندهم زيـادة عِ لمّ «: قال الخطيب
ون ما أخبر به الغريب مـن دُ ، ن جرحهم لما علموه مِ كْ اد الحُ  حمَّ لَ عَ جَ ، تهظاهر عدال

 .)١(»عدالته
عف أبـاه وأخـاه  لَ ؛ أئمـة النقـد علـى الرجـالعنا أحكـامَ ولو تتبَّ  وجـدنا الناقـد يُـضَّ

 .وصاحبه
 .اسألوا غيـري:  فقال؛بن المديني سُئلِ عن أبيها  عليَّ أنَّ « : الإمام ابن حبانرَ كَ ذَ 
 .)٢(»ين أبي ضعيفهذا هو الدِّ :  وقال، رأسهعَ فَ ، ثم رَ قَ رَ طْ فأَ .  سألناك:فقال

لا :  فقـال؛ جرير بن عبد الحميد عن أخيه أنـسسألتُ «: وقال يحيى بن المغيرة
 .)٣(»ه يكذب في كلام الناسنَّ إ ف؛كتب عنهيُ 

  ولكنْ ،بّ حِ  صاحبنا، وهو لنا مُ - وااللهِ -  فهو ؛ا ابن سليموأمَّ «: وقال يحيى بن معين
  .»رشد إليهشير بالكتاب عنه، ولا يُ  يُ - قطّ - ا  أحدً ، وما رأيتُ - ةتَّ بَ لْ أ- ليس فيه حيلة 

 .)٤(ا لهفه مع كونه صاحبً فضعَّ 
                                                 

ــي، )١( ــن عل ــد ب ــدادي، أحم ــب البغ ــة في عِ « الخطي ــةالكفاي ــم الرواي ــق»ل ــ:، تحقي ــدي أب االله   عب
ة، المدينــة المنــورة، الطبعــة الأولــى،   وإبــراهيم حمــدي المــدني، المكتبــة العلميــ،الــسورقي

 .)١٠٦ص(

 :، تحقيـق»ثين والـضعفاء والمتروكـينن المحـدِّ المجروحين مِ «ابن حبان، محمد بن حبان،  )٢(
 .)٢/١٥ (هـ،١٣٩٦الأولى،  دار الوعي، حلب، محمود إبراهيم زايد،

ة المعـارف ، مجلـس دائـر»الجـرح والتعـديل«  حـاتم،يبـأبـن اابن أبي حـاتم، عبـد الـرحمن  )٣(
 .العثمانية، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 مـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار :، تحقيـق»تاريخ بغداد«الخطيب البغدادي، أحمد بن علي،  )٤(
= 

    



       
 

 

٢٢٠       
 

r هو العاطفة: الأمر الآخر:  
ِ ف المؤلِّ تأسَّ  ه بأدلـة يراهـا ل علـى قولـِقـاد، ودلَّـل العاطفة في أحكـام النُّ خُّ دَ تَ ف ل

 : ن ذلك قوله فمِ ؛يست كذلك ول،صالحةً لإثبات دعواه
  ).وب السختيانيأحبَّ الإمام مالك أيُّ (

 :  قائلاً هقووثَّ 
 .)١() عنه كتبتُ  منه ما رأيتُ ا رأيتُ ، فلمَّ هُ مَ حَ رْ  حتى أَ ؛ىكَ  بَ صلى الله عليه وسلم  النبيرَ كَ إذا ذَ (

 علـم أنَّ  يُ م، ينبغـي أنْ كْـ دليـل علـى تـأثير العاطفـة علـى الحُ فيـهفهذا الأثر لـيس 
  .-هذا أولاً - اوي شيء، وتوثيقه شيء آخرعن الرالكتابة 
هم تِ قَـــهم وثِ رِ دْ فـــق علـــى جلالـــة قَـــتَّ ن الأئمـــة المُ  إنّ أيـــوب الـــسختياني مِـــمَّ ثُـــ

 .)٢(همظِ فْ وحِ 
 »أطَّـوَ المُ «وِ عنـه في رْ  يَـمْ  لَـ؛بـن أبـي تميمـةاومع مدح الإمام مالـك هـذا لأيـوب 

 .)٣(بد البر الإمام ابن عرَ كَ  كما ذَ ،-فقط-ن يْ ن اثنَ يْ ثَ يسوى حد
ـأمـا القـصة الأخـرى التـي اسـتدلَّ  ق ان ابـن إســحيْ ف فهـي الخـلاف بَـ بهــا المؤلِّ

                                                 
= 

 .)٢/٣٨٥( هـ، ١٤١٧الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، مرجـع «التمهيـد«:  والأثر في).٣٥٥ص(، ، مرجع سابق»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(
 .)١/٣٤٠(سابق، 

 .)٢٦-٦/١٥(، مرجع سابق، »ر أعلام النبلاءيَ سِ «: ر سيرته فيانظُ ) ٢(

 .١/٣٤١التمهيد، مرجع سابق، ) ٣(



 
 
 

٢٢١     

  .قاس عليهن الخطأ النادر الذي لا يُ  فهي مِ ؛- رحمهما االله-ومالك
ن الغلـط عي في أئمـة الجـرح والتعـديل العـصمة مـِدَّ لسنا نَـ«: قال الإمام الذهبي

ن ا مـِ كثيـرً  أنَّ مَ لـِنهم شحناء وإحنـة، وقـد عُ يْ يمن بَ  ف حادٍّ سٍ فَ ن الكلام بنَ النادر، ولا مِ 
ق الرجـل جماعـة كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر، لا عبرة بـه، ولا سـيما إذا وثَّـ

 .يلوح على قولهم الإنصاف
ـ أَ  لكـنْ ،ن صـاحبه منهما قد نال مِ لٌّ وهذان الرجلان كُ  ر كـلام مالـك في محمـد ثَّ

ة، وارتفع مالـك، وصـار كـالنجم، فلـه حمد فيه ولا ذرّ ر كلام مم يؤثِّ ين، ولَ بعض اللِّ 
 حديثه فيها عن طُّ حَ نْ  فيَ ؛ وأما في أحاديث الأحكام،يرارتفاع بحسبه، ولا سيما في السِّ 

  .ارً كَ نْ  مُ دُّ عَ  فإنه يُ ؛ فيهرتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذَّ 
 .)١(» واالله أعلم.هذا الذي عندي في حاله

 بـل ،رينقـاد الآخَـر علـى أحكـام النُّ ؤثِّ  يُـمْ ن الإمام مالك لَـيْ  الخلاف بَ  هذا إنَّ مَّ ثُ 
 . إمام بما يراه الحقّ  كلُّ مَ كَ حَ 

المذهبيـة الفقهيـة ( :هـو رات التـي أشـار إليهـا الـدكتورن المـؤثِّ والأمر الأخير مِ 
ديل، رت على أحكام علماء الجـرح والتعـا أثَّ ف أنها ممَّ عى المؤلِّ  فقد ادَّ ؛)والكلامية

  :فقال
ـ، الروايـةدّ ول أو رَ بُـالاختلاف في المذاهب الفقهية لا علاقة له بقَ « م ة إذا لَـ خاصَّ

  أنَّ ثَ دَ ن في الروايات المـردودة مـا فيـه دعـوة للمـذهب الفقهـي، ولكـن الـذي حَـكُ يَ 
  .م على الراويكْ  في الحُ ارً ؤثِّ الاختلاف في الرأي كان مُ 

                                                 
 .)٤١-٧/٤٠(، مرجع سابق، »ر أعلام النبلاءيَ سِ «) ١(



       
 

 

٢٢٢ 

 جريـر الروايـة عـن ابـن كَ رَ  لإفتائه بالمتعـة، وتَـ؛ء أبو حنيفة الرواية عن عطاكَ رَ تَ 
 ا لـسماعه ألحانًـ؛عبة المنهـال بـن عمـروشُ ] ابن[ كَ رَ  لأنه كان يرى المتعة، وتَ ؛جريج

   لأنــه كــان كثيــر الكــلام، وتــرك جريــر بــن ؛ عتيبــة زاذانن بيتــه، وتــرك ابــنُ خارجــة مِــ
بن حنبـل الروايـة ا أحمد كَ رَ تَ ، واه قائمً لِ وْ بَ  لِ ؛عبد الحميد الرواية عن سماك بن حرب

ــي  ــن عل ــاع ــل مَ ــديني وك ــن الم ــع أنَّ ن أجــابوا في المِ ب ــة م ــولحن ــا :  البخــاري يق م
، »الـصحيح« وتـرك البخـاري صـاحب ، عند علي ابن المـديني نفسي إلاّ استصغرتُ 

سـمع منـه :  يقـول ابـن أبـي حـاتم؛»الـضعفاء والمتـروكين«وذكـره الـذهبي في كتابـه 
 إليهما محمد بن يحيى بَ تَ ه عندما كَ ا حديثَ كَ رَ ، وأبو زرعة، ثم تَ  أبو حاتم»البخاري«

 بـالقرآن مخلـوق، وغيـر هُ ظَـفْ  لَ  عنـدهم في نيـسابور أنَّ رَ هَـظْ النيسابوري الـذهلي أنـه أَ 
 .)١(»هؤلاء كثير

ن سـار  ومَـ،قينستـشرِ ن المُ ن عددٍ مـِ إليها مِ ف مسبوقٌ ن المؤلِّ عوى مِ وهذه الدَّ 
 . على طريقهمجَ رَ  ودَ ،همرِ يْ بسَ 

 اليقـين أنّ مَ لْـ عِ مُ لَ عْ يَ  لَـ؛لم الجـرح والتعـديل وقواعـدهوالناظر في تاريخ نشوء عِ 
 ا يكن الاختلاف المذهبي الفقهي يومًـمْ ، فلَ اطلقً قبل مُ  ولا تُ ، قائمةعوى غيرُ هذه الدَّ 

ِ ان الأيام سببً مِ    . والطعن عليهم، وجرحهم،دِّ روايات أقوامرَ  ل
ـع المُ دَ ن البـِيْ قـون بَـفرِّ  الحديث يُ  فأهلُ ؛ديا الخلاف العقأمَّ  ع غيـر دَ  والبـِ،رةكفِّ

ــالمُ  ــفرِّ رة، كمــا يُ كفِّ ع دَ ن أهــل البِــيْ فاضــلون بَــقــون ويُ فرِّ ن الداعيــة وغيــره، ويُ يْ قــون بَ
 .)٢(سهمأنفُ 

                                                 
 .)٣٦٥ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 وأثرهـا ،ثين العقديـة واتجاهـات المحـدِّ ،ر البدعة في الروايـة أثَ :ن الرسائل حول مِ هناك عددٌ ) ٢(
= 

      
 



 
 
 

٢٢٣     

ــ ــي ذَ لاحظــة الأُ  المُ مّ ثُ ــة الت ــرى في الأمثل ــرَ كَ خ ــا المؤلِّ ــ: فه ــي أنّ التَّ رك لا يعن
  .-هذا أولاً -  والجرحبالضرورة الطعن
، أو علـى الأقـل لا حّ صِ قـه لا يَـوثِّ م يُ د بـه ولَـهَ شْ تَـ بعـض مـا اسْ  أنَّ :روالأمر الآخَ 

 :ا واحدً رك على الإطلاق، وسأضرب على ذلك مثالاً  على التَّ حّ صِ يَ 
 : بن المدينييالإمام أحمد الرواية عن الإمام علترك  *

 عـن كَ سَ مْـ أنّ أبـاه أَ :عبـد االله بـن أحمـدى عـن وَ رْ ويُ : قلتُ «: قال الإمام الذهبي
 .)١(»... عنه أحاديث»سندهمُ «م أجد ذلك، بل في الرواية عن ابن المديني، ولَ 

 .»حنة بشيء المِ ي عنه بعدَ ث أبِ حدِّ م يُ ولَ : قال عبد االله«: -اأيضً -وقال 
 ، وإلاَّ ايئً حنـة شـ المِ دَ عْـل عنـه بَ مِـحْ م يَ  أبـاه لَـ أنَّ : يريد عبد االله بهـذا القـول:قلتُ 

 المحنـة لـسنوات، ن أبيـه كـان بعـدَ  مِ »سندالمُ «فسماع عبد االله بن أحمد لسائر كتاب 
 ولا ،ن أبيـه مـِان، وما سمع عبد االله شـيئً يتثمان وعشرين ومئ وأفي حدود سنة سبع و

                                                 
= 

  :في النقد
، رسالة ماجـستير، جامعـة الإمـام »البدعة وأثرها على الرواية« القرني، عائض بن عبد االله، -

 .ت عن دار الطرفين، الرياضعَ بِ هـ، طُ ١٤٠٨محمد بن سعود الإسلامية، 
، رسـالة ماجـستير، جامعـة القـاهرة، »كـم روايـة المبتـدعحُ «لمصري، علي أبـو الحـسن،  ا-

 .م٢٠٠٣
، رسـالة ماجـستير، »ثين العقديـة في النقـدأثـر اتجاهـات المحـدِّ « أبو سـارة، جميـل فريـد، -

 .م٢٠٠٨الجامعة الأردنية، 

 .)١١/٥٩(، مرجع سابق، »ر أعلام النبلاءيَ سِ «) ١(



       
 

 

٢٢٤       
 .)١(»... المحنة بعدَ  إلاّ ،ن غيرهمِ  

ن المثـال مـِيتثبـت  ه على جميع الأمثلة، بحيـثن سحبِ فهذا مثال واحد، لا بد مِ 
ك هـو الطعـن في هـذا رْ  هـل التَّـ: نـرى مـا هـو توجيهـه، ثـم نـسأل سـؤالاً مّ ته، ثُـحَّ وصِ 

 م سائر علماء الجرح والتعديل؟كْ ك هذا الإمام على حُ رْ المثال؟ وهل أثر تَ 

W 

                                                 
 ومنهجـه ،بن المدينيا يالإمام عل« :وانظر. )١١/١٨١(، مرجع سابق، »ءر أعلام النبلايَ سِ «) ١(

، إكــرام االله إمــداد الحــق، داء البــشائر الإســلامية، بيــروت، وهــو في الأصــل »في نقــد الرجــال
 .)١١٥-١٠٣ص(هـ، ١٤٠٨رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، 











 
 
 

٢٢٩
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 




 


 

 حيـث عـاش ؛مـوي في نهاية العـصر الأُ ، نشأتْ )١( فرقة إسلامية كلامية:عتزلةالمُ 
 .)٢(للهجرة) ١٣٠-٨٠(ن يْ  ما بَ )واصل بن عطاء( سها الأولمؤسِّ 

ا لعقائـدهم، له أساسًـعْ قل، وجَ ه على النَّ  وتقديمِ ،عتزلة بتعظيم العقلزت المُ تميَّ 
 : وهي؛روا بالأصول الخمسةكما اشته

 .التوحيد. ١
                                                 

، »نة منهـا وموقـف أهـل الـسُّ ،خمـسةالمعتزلـة وأصـولهم ال«المعتق، عواد بن عبد االله، : انظر) ١(
 .هـ١٤١٦مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

ــ« محمــد وطــارق عبــد الحكــيم، ، العبــدة- ، دار الأرقــم، »ن القــديم والحــديثيْ المعتزلــة بَ
 .برمنجهام، الطبعة الأولى

ة، لبنــان، ، دار الآفــاق الجديــد»قرَ ن الفِــيْ ق بَــرْ الفَــ«يني، عبــد القــاهر بــن طــاهر، ئســفرا الإ-
 .)١٨٩-٩٣ص(، ١٩٧٧الطبعة الثانية، 

ــريم، - ــد الك ــن عب ــد ب ــشهرستاني، محم ــالمِ « ال ــل والنِّلَ ــروت، »لحَ ــي، بي ، مؤســسة الحلب
)٥٨-١/٤٦(. 

 .)٤٦٥-٥/٤٦٤(، مرجع سابق، »ر أعلام النبلاءيَ سِ «) ٢(



       
 

 

٢٣٠       
 .العدل. ٢ 

 .نيْ ن المنزلتَ يْ لة بَ نزِ المَ . ٣
 .الوعد والوعيد. ٤
 . والنهي عن المنكر،الأمر بالمعروف. ٥

، )١(ن هذه الأصول الخمسة معناه الخاص وتفسيره عند المعتزلـة مِ  واحدٍ ولكلِّ 
 .ا عليهممً لَ ت عَ خرى اعتقدوها ونادوا بها، حتى صارإضافة إلى عقائد أُ 

 الحسن البـصري اعتزال واصل بن عطاء مجلسَ : )المعتزلة(ـوسبب تسميتهم بِ 
 .)٢(ن الأقوالم الفاسق، وقيل غير ذلك مِ كْ لافه معه حول حُ  خِ دَ عْ بَ 

نة النبويةعتزلة مِ ولإبراز موقف المُ   ومقارنة مذهبهم بمقالات الدكتور ،)٣(ن السُّ
 :همذهبُ هم المحاور التي دار عليها مَ ن بيان أ مِ دَّ بُ   لا؛العلواني

r ن الصحابة الكرامموقف المعتزلة مِ : المسألة الأولى: 
ِ ا مخالفًـا موقفًـڤ ن الصحابة الكرام مِ -اعمومً - المعتزلة فَ قَ وَ  ه ا يـستحقُّ مَـ ل

                                                 
وأصــولهم المعتزلــة «:  والمــراد منهــا في رســالة، وبيــان معانيهــا،انظــر تفــصيل هــذه الأصــول) ١(

 .)٢٧٣-٨١ص(، »نة منهاالسُّ   وموقف أهل،الخمسة

 .)١/٢٩ص(، مرجع سابق، »لحَ ل والنِّلَ المِ «. )١٥ص(، مرجع سابق، »قرَ ن الفِ يْ ق بَ رْ الفَ «) ٢(

 :  مثل؛ن الباحثين حول هذه المسألة مِ  عددٌ بَ تَ كَ ) ٣(
، دار »نحــرافهم عنهــاا واطن ومَــ،نة النبويــةن الــسُّ موقــف المعتزلــة مِــ«أبــو لبابــة، حــسين،  -

 .هـ١٤٠٧اللواء، الرياض، الطبعة الثانية، 
 .www.dorar.net/enc/Firqرر السنية ، موقع الدُّ »رقموسوعة الفِ « -



 
 
 

٢٣١     

هم والطعــن علــيهم، بِ لْــهم بثَ تَ نَ وا ألــسِ قُــن التعظــيم والتبجيــل، وأطلَ  الأعــلام مـِـهــؤلاء
  .ذلك جمهور المسلمينين بخالفِ مُ 

ه في تأسـيس مـذهب  ورفيقُـ،و واصـل بـن عطـاءنْ وهـو صِـ-يـد بَ قال عمرو بـن عُ 
 ؛لٍ عْـراك نَ وا عندي على شِ دُ هِ  شَ ، والزبير، وطلحة، وعثمان،ا علي  لو أنَّ «: -الاعتزال

  .)١(»هتُ زْ جَ ما أَ 
 ِ  ،ئـشة عنـدي عاتْ فلـو شـهدَ «:  إذ قال؛ول واصل بن عطاءقَ وهذا القول متابعة ل

 .)٢(»همتِ ادَ هَ شَ م بِ كُ حْ  أَ مْ  لَ ؛لقْ  على باقة بَ ، وطلحة،وعلي
 اوا بـذلك بابًـحُـتَ عـن علـى الـصحابة، ففَ ن حـرجٍ في الطَّ فما كان عنـد المعتزلـة مـِ

 .ڤ ب الكرامحْ ر في الطعن بالصَّ ن الشَّ  مِ اعظيمً 
دالـة  بعن شـاكٍّ يْ  المعتزلـة مـا بَـومنـه نـرى أنَّ «: قال الـدكتور مـصطفى الـسباعي

ا ، ومَ )يدبَ عمرو بن عُ (ـهم كَ قِ سْ  بفِ نٍ وقِ ن مُ يْ ، وما بَ )واصل(ـتنة كَ الصحابة منذ عهد الفِ 
  .)ظامالنّ (ـ لهم بالكذب والجهل والنفاق كمٍ هِ تَّ هم، مُ علامِ ن طاعنٍ في أَ يْ بَ 

 الـصحابة، بنـاءً هـؤلاءوجب ردّهم للأحاديـث التـي جـاءت عـن طريـق وذلك يُ 
                                                 

 علـي محمـد البجـاوي، :، تحقيق»ميزان الاعتدال في نقد الرجال«الذهبي، محمد بن أحمد، ) ١(
 .)٣/٢٧٥(هـ، ١٣٨٢دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 . )٤/٣٢٩(، مرجع سابق، »ميزان الاعتدال«) ٢(
 : وانظر

 .)١١٧ص(، مرجع سابق، »قرَ ن الفِ يْ ق بَ رْ الفَ  «-
 .)٩٠-٧٨ص(، مرجع سابق، »نة النبويةن السُّ موقف المعتزلة مِ « -



       
 

 

٢٣٢ 

 .)١(»ن تبعهمامَ على رأي واصلٍ وعمرو و
ر كلامـه حـول الـصحابة، وخلاصـة كْـ ذِ قَ بَ  فقـد سَـ؛ا بالنسبة للدكتور العلوانيأمّ 

 الأمـر للقـارئ كَ رَ  وتَـ،اح شـيئً رجِّ م يُـ الخـلاف في عدالـة الـصحابة، ولَـرَ كَـه ذَ أنَّ : رأيه
 ِ ن مـذهب أهـل يْ  الفارقـة بَـ،ن الـشك في هـذه المـسألة المفـصليةث عنده نـوع مـِرِّ وَ يُ ل

 . وأهل الأهواء،نةالسُّ 
 والخطـأ مـنهم، ، أشـار إلـى جـواز النـسيان علـيهم):ضبط الصحابة(وفي مسألة 

 .» فكيف بغيرهم؟؛فإذا كان هذا هو حال الصحابة«: وختم كلامه بقوله
 أنـه وافـق المعتزلـة في رأيهـم -هنا-هذا هو موقف الدكتور العلواني، ولا أزعم 

 الـدكتور  أنَّ -للأسـف- ن لـه، ولكـنْ لـم البـيِّ ن الظُّ ، فهذا مـِڤ في الصحابة الكرام
هم في النتيجة والثمـرة، وهـي ردُّ الأحاديـث بالنـسبة للمعتزلـة، والتـشكيك بهـا شاركَ 

 .بالنسبة للدكتور العلواني

r ــة ــ: المــسألة الثاني ــة مِ ــف المعتزل ــواترموق ــث ،ن الحــديث المت  وأحادي
 :الآحاد
 ما : فهو؛التواترا خبر أمَّ « ):متواترال(في تعريف  قال الإمام الخطيب البغدادي* 

 اتفـاق  عند مشاهدتهم بمستقر العـادة أنَّ مُ لَ عْ  يُ ؛اد  حَ غ عددهم لُ بْ ين يَ خبر به القوم الذِ يُ 
 وأنَّ التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيـه ،حالب منهم مُ الكذِ 

 .)٢(»...متعذر
                                                 

 .)١٦١ص(، مرجع سابق، »نة ومكانتها في التشريعالسُّ «) ١(

 أبي عبد االله الـسورقي :، تحقيق»لم الرواية عِ الكفاية في«الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، ) ٢(
= 

      
 



 
 
 

٢٣٣

 بحيـث لا يحتـاج منعـه إلـى ،عطْـري والقَ لـم الـضروفيد العِ والحديث المتواتر يُ 
 . )١(ي وغيره ومعرفته العامِّ ،ظر فيهاستدلال، بل يستطيع النَّ 

 ؛نيْ نة قسمَ وتنقسم السُّ «:  قال الإمام ابن عبد البر؛لم جماهير أهل العِ وهذا رأيُ 
يوجـد  إذا لـم ،ن الحجـج القاطعـة للأعـذارة، فهذا مِ ة عن الكافَّ  الكافَّ هُ لُ قُ نْ  تَ :هماأحدُ 

 ،ه عليـهابتُ ت يجب است،ن نصوص االله مِ ا فقد ردَّ نص  ؛مهُ ن ردّ إجماعَ هناك خلاف، ومَ 
ِ ؛بتُ م يَ  لَ ه إنْ وإراقة دمِ   وسـلوكه غيـر ،ه عمّا أجمع عليه المـسلمون العـدولروجِ خُ  ل

 .)٢(»...سبيل جميعهم
ظــام نّ  الإمــام عبــد القــاهر البغــدادي عــن اللَ قَــ وقــد نَ ،وا في هــذافُ والمعتزلــة خــالَ 

ن الفــضيحة الــسادسة عــشرة مِــ«:  فقــال؛ فيــه الكــذبعُ قَــالمعتزلــي أنّ المتــواتر قــد يَ 
 الخبر المتواتر مع خروج ناقليه عنـد سـامع الخـبر عـن الحـصر، بأنَّ :  قوله؛فضائحه

 .)٣(»...ا كذبً عَ قَ  يَ وز أنْ جُ  يَ ؛ين، واختلاف دواعيهمم الناقلِ مَ ومع اختلاف هِ 
 فيهم واحد  يكونَ  أنْ :ف المعتزلي في التواتر مع العددواشترط أبو الهذيل العلاَّ 

 .)٤(ةن أهل الجنَّ مِ 
                                                 

= 
 .)١٦ص(وإبراهيم المدني، المكتبة العلمية، المدينة النبوية، 

، »خبـة الفكـرزهـة النظـر في توضـيح نُ النكـت علـى نُ «ابن حجر العسقلاني، أحمـد بـن علـي، ) ١(
ــت ــسابعة، :تنكي ــة ال ــاض، الطبع ــوزي، الري ــن الج ــي، دار اب ــسن الحلب ــي ح ـــ، ١٤٢٤ عل ه

 .)٦٠-٥٦ص(

 .)١٤٥٢ رقم ١/٧٧٨(، مرجع سابق، »لم وفضلهجامع بيان العِ «) ٢(

 .)١٢٨ص(، مرجع سابق، »قرْ ن الفَ يْ ق بَ رْ الفِ «) ٣(

نة النبويـة، لـة مـن الـسُّ موقـف المعتزِ : وانظـر. )١٠٩ص(، مرجـع سـابق، »قرَ ن الفِ يْ ق بَ رْ الفَ «) ٤(
= 

    



       
 

 

٢٣٤ 

س أسلوبه فْ  نَ ه استعملَ ن هذا، ولكنَّ هم في شيء مِ  فقد وافقَ ؛ا الدكتور العلوانيأمّ 
 دَ عْـبَ - فقال ؛عد عن التصريح المباشر، بل يلجأ إلى أسلوب التشكيكالقائم على البُ 

  :-المتواتر تعريف الحديث لَ قَ  نَ أنْ 
لم لمجرد كيف سيصحب الخبر إفادة العِ :  هو-الذي يثور هنا- السؤال ولكنَّ «

ــد هــو في الأصــل مُ عــدَ  ــ ومــا هــي العــادة المــذكورة؟ ثــم إنَّ ؟ف عليــهختلَ   ظ  الملاحَ
 وما إلـى ،مهْ م تتناول الخطأ والوَ  ولَ ،ور حول الكذبدُ ها تَ  أنَّ التعريفات كلّ -اأيضً -

 .)١(»...هن نسيان وغيرذلك مِ 
 .)٢(ردرة، أو التعذُّ ن قائل بالنُّ يْ م عن الخلاف في إمكانية حدوثه، ما بَ  تكلَّ مَّ ثُ 

 .)٣(رتواتَ م يَ  فهو كُلُّ ما لَ :)الآحاد(ا حديث وأمَّ * 
ــ فــالراجح أنــه حُ ؛ومــا صــح منــه لــم، فيــد العِ ين، وهــو يُ ة في ســائر أبــواب الــدِّ جَّ

  .)٤( القرون الفاضلةر بعدَ تأخِّ  مُ ئٌ  والخلاف في هذا ناشيويقتضي العمل،
                                                 

= 
 .)٩١ص(مرجع سابق، 

 .)٣١٥ص(، مرجع سابق، » النبويةنةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

ومناقشة هذه القضية لا فائدة . )٣١٧ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(
 ، وهناك رسالة علميـة لـلأخ الـدكتور غـازي محمـد القـبلان،ب المصطلحتُ ها كُ  ومحلُّ ،منها

 .م٢٠١٥معة الأردنية، ، الجا»العقلية ثين والمدرسةن المحدِّ يْ التواتر بَ «: بعنوان

 :، تحقيـق»ختصر علوم الحديث النبـوي في مُ يّ وِ المنهل الرَّ «ابن جماعة، محمد بن إبراهيم، ) ٣(
ــة، مُ  ــشق، الطبعــة الثاني ــضان، دار الفكــر، دم ــدين رم ــي ال : وانظــر. )٣٢ص(هـــ، ١٤٠٦حي
 .)١/١٦٨(، »إرشاد الفحول«

 : -لهذه المعاني-انظر ) ٤(
= 

      
 



 
 
 

٢٣٥

 علـى ذلـك لا  ستدِ  مُـ،يـة خـبر الواحـدجِّ  علـى حُ  الـشافعي الإجمـاعَ  الإمـامُ لَ قَ ونَ 
 .)١(  والصحابة الكرامصلى الله عليه وسلمبعمل النبي 

 عمـلُ الـصحابة والتـابعين بخـبر الواحـد اقد شاعَ فاشـيً « :قال الحافظ ابن حجر
 .)٢(»ل فاقتضى الاتفاق منهم على القبو؛ن غير نكيرمِ 

 ؛ تجاههتْ نَ ايَ بَ  أقوالهم تَ م أنَّ ر في حديث الآحاد، ذلكُ  آخَ م رأيٌ هُ  فلَ ؛لةا المعتزِ أمَّ 
ب الـــشيرازي في ،لـــموجـــب العِ  وذهـــب إلـــى أنـــه لا يُ ،هن ردَّ فمـــنهم مَـــ  وبهـــذا بـــوَّ

 .)٣(»)التبصرة(
                                                 

= 
، دار طيبـة، الريـاض، »الآحـاد في الحـديث النبـوي«بن عبد الرحمن، ابن جبرين، عبد االله  -

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، 
، عمـادة البحـث العلمـي، الجامعـة »جيتـهخبر الواحد وحُ « الشنقيطي، أحمد بن محمود، -

 .هـ١٤٢٢الإسلامية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 
ــدين، - ــر ال ــد ناص ــاني، محم ــديث حُ « الألب ــالح ــامة بجَّ ــد والأحك ــسه في العقائ ــة »نف ، مكتب

 .هـ١٤٢٥٤المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 
ه بَ د علـى شُـ والـرَّ ،وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة« الألباني، محمد ناصر الدين، -

 .-اجد  - بنها، وهذا الكتاب على وجازته إلا أنه نفيس ،لم، دار العِ »ينالمخالفِ 

 .)٤٠١ص(بق،  مرجع سا،»الرسالة «)١(

 .)١٣/٢٣٤(، مرجع سابق، »فتح الباري شرح صحيح البخاري«) ٢(

 محمـد حـسن هيتـو، دار :، تحقيـق»التبـصرة في أصـول الفقـه«الشيرازي، إبـراهيم بـن علـي، ) ٣(
جيـة  وأنكـر أبـو الحـسين الخيـاط حُ ).٢٩٨ص(هــ، ١٤٠٣الفكر، دمشق، الطبعـة الأولـى، 

 :ر انظُ ؛خبر الآحاد
= 

    



       
 

 

٢٣٦       
ِ  ومنهم مَ -   ين،ثِ حـدِّ ول عنـد المُ بُـ خارجة عن شروط القَ اوله شروطً بُ قَ ن اشترط ل

 .)١(د، وموافقه القرآن، وعمل الصحابة بمقتضاهكالتعدُّ 
 فهـو كأخبـار ؛ابً ذِ  ولا كَـادقً ه صِـا مـا لا يُعلـم كونُـوأمَّ «: قال القاضي عبد الجبار

ـــ،الآحـــاد، ومـــا هـــذه ســـبيله ه ولـــه فيمـــا طريقُـــبُ ا قَ  يجـــوز العمـــل بـــه بـــشرائطه، فأمَّ
  . فلاَ ؛الاعتقادات

 برد بخـود التعبُّـرُ  وُ زُ وِّ جَـن يُ  في النـاس مَـإنَّ ، فـ خـلافٌ -اأيضً -وفي هذه الجملة 
 .)٢(»بوت التعبد بهنكر ثُ ن يُ الواحد، ومنهم مَ 

ــواني ــدكتور العل ــا ال ــ فجَ ؛أم ــلَ عَ ِ ا عنوانً ــخَ  ل ــادرِ بَ ــ، ذَ )٣( الآح ــه الخــلاف في رَ كَ  في
 اقًـفرِّ  مُ ،نة، وقـول الـشيعة الإماميـة قول أهـل الـسُّ رَ كَ المسألة، بل أشار إليه إشارة، فذَ 

ــ ــأخِّ يْ بَ ــرين مــنهم والمتقــدِّ ن المت ر خمــس  ســطَّ مَّ مين، كــل هــذا بإشــارات ســريعة، ثُ
 . فيد إلا الظنر الواحد لا يُ بَ  خَ صفحات في إثبات أنَّ 

                                                 
= 

 .)١٦٥ص(، مرجع سابق، «قرَ ن الفِ يْ ق بَ رْ الفَ « -

 .)١٣/٢٣٣(، مرجع سابق، »فتح الباري شرح صحيح البخاري«: انظر) ١(
  ).٩٣-٩٢ص(، مرجع سابق، »نة النبويةن السُّ موقف المعتزلة مِ « -
 .)١٣٨-١٣٧ص(، مرجع سابق، »نة ومكانتها في التشريعالسُّ  «-

ــن أحمــد، ) ٢( ــار، اب ــد الجب ــق»الخمــسةشــرح الأصــول «القاضــي عب ــن :، تعلي ــام أحمــد ب  الإم
هـــ، ١٤١٦ عبــد الكــريم عثمــان، مكتبــة وهبــة، القــاهرة، الطبعــة الثالثــة، :الحــسين، تحقيــق

 .)٧٦٩ص(

 .)٣٢٤-٣١٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٣(



 
 
 

٢٣٧     

 :ولي هنا وقفات سريعة* 
 أنه بسياق هذه الجملة المتكـاثرة  إذْ ؛صور البحث عند الدكتور قُ :الوقفة الأولى

ص  غيـر المتخـصِّ ئدم القضية التـي يعالجهـا، فالقـاريخن الأقوال على الظنية، لم مِ 
 .ن نقولات الدكتور إلا التشكيك بكل ما هو آحادم مِ هَ فْ لن يَ 

 .-هنا-ن بيان معنى الظن  مِ دَّ بُ  فكان لا
ن حجيـة الآحـاد، ن بيان موقفـه الواضـح مـِ مِ -اأيضً - دَّ بُ   وكان لا:الوقفة الثانية

 .شارةً إ وإفادته للعمل، وهو إنما أشار إليه
ن لنا الـراجح عنـده في المـسألة بيِّ م يُ  على عادة الدكتور العلواني، لَ :الوقفة الثالثة

 .حاكمه إليه نُ  نستطيع أنْ ا واضحً اترجيحً 
ن يقـول بإفـادة الآحـاد ر أقـوال مَـكْ  الدكتور العلواني في ذِ  استطردَ :الوقفة الرابعة

ــللظــنّ  ــرَّ ، ولَ ــسألة،م يتط ــرى في الم ــوال الأخ ــق للأق ــوالَ  ويَ ــم جَ جَ هم، وحُ ذكر أق ه
حر في البحـث العلمـي، حتـى لـو كـان الـدكتور يُـهم، وهذا يُعَدُّ خللاً تَ وأدلَّ   ، غيرهـاجِّ

 .همجِ جَ ن حُ  وإلى أقوال القائلين بها وشيء مِ ،ن الإشارة إليها مِ دَّ فكان لا بُ 
يس  وماسـواه لـ، هـذا الحـقل إلى القـارئ أنَّ خيِّ  هذه عادة الدكتور حتى يُ ولكنْ 

 .كذلك
 ومواقـف ،نة النبويـةن الـسُّ ن مواقـف المعتزلـة مـِيْ  هـذه المقارنـة الـسريعة بَـدَ عْ بَ 

 د أنْ جــرُّ  يــستطيع الباحــث بكــل تَ ؛ن نفــس المــسائل المطروحــةالــدكتور العلــواني مِــ
كـر المدرسـة الاعتزاليـة، وهـو وإن لـم ن الدكتور بفِ ر مِ ن التأثُّ  مِ ا هناك نوعً إنَّ : يقول

 . تكون واحدةً  منهما تكادُ  كلٍّ بة على أقوالِ  الثمرة المترتِّ  أنَّ ، إلاَّ  كاملاً ارً ثُّ أَ ن تَ كُ يَ 





 
 
 

 

٢٣٩
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 


 

قائمة على الاعتماد على القرآن  القاتمة دعواهم ،دةتجدِّ رقة قديمة مُ ون فِ القرآنيُّ 
ق طلَـ ويُ ،نة النبويـة المطهـرةفـاء بـه عـن الـسُّ  والاكت،الكريم كمصدر وحيـد للتـشريع

 .)١()أهل القرآن (:-اأيضً -عليهم 
 فعـن المقـدام بـن معـدي ؛وثـة الخطيـرةن هـذه اللَّ  مـِصلى الله عليه وسلم الكريم ر النبيُّ وقد حذَّ 

ــألاَ «: أنــه قــال صلى الله عليه وسلم عــن رســول االله ،ڤكــرب    ألاَ ،ه معــهثلَــ ومِ  الكتــابَ ي أوتيــتُ  إنِّ
ن م فيـه مِـتُ جـدا وَ  فمَـ؛علـيكم بهـذا القـرآن: ه، يقـولريكتِ لٌ شبعانَ على أَ جٌ  رَ كُ وشِ يُ 

 الحمـارِ مَ حْـ لكـم لَ لُّ حِـ يَ  لاَ مـوه، ألاَ  فحرِّ ؛ن حـراموه وما وجدتم فيـه مِـلُّ  فأحِ ؛حلال
ِ  يَـ أنْ بع، ولا لقطة معاهد إلاَّ ن السّ الأهلي، ولا كلَّ ذي ناب مِ  ها،  عنهـا صـاحبُ يَ ستغن

 .)٢(»ثل قراه يعقبهم بمِ  فله أنْ ؛م يقروه لَ روه، فإنْ ق ي أنْ م فعليهِ ؛ على قومٍ لَ زَ ن نَ ومَ 
عليــه الــصلاة -ر فيــه حــذِّ ، يُ صلى الله عليه وسلمتــه ن أعــلام نبوَّ  مـِـمٌ لَــفهــذا الحــديث الــشريف عَ 

ــ-والــسلام ــضُّ هــؤلاءن دعــوى  مِ ــسُّ ،للاّ  ال  ،يتهــاجِّ  وإنكــار حُ ،نة بالاســتغناء عــن ال
                                                 

ــ«بخــش، خــادم حــسين إلهــي، : انظــر) ١( ــسُّ القرآنيُّ ــة ا»نةون وشــبهاتهم حــول ال لــصديق، ، مكتب
 .هـ١٤١٢الطائف، الطبعة الثانية، 

 .هـ١٤٣٢، دار القبس، دمشق، » عقائدهم، نشأتهم:القرآنيون« زينو، علي محمد، -
، إدارة الثقافـة، جامعـة » وعـدم الاحتجـاج بهـا،نةظـاهرة رفـض الـسُّ «رضا، صالح أحمد،  -   

 .هـ١٤٠٦الإمام محمد بن سعود، الطبعة الأولى، 

 .سبق تخريجه) ٢(



       
 

 

٢٤٠       
 .والاكتفاء بالقرآن عنها 

 لـة، والمعتز،ه إلـى بـدايات ظهـور الخـوارجرُ  تمتد جذو،كر قديمكر فِ وهذا الفِ 
 .نة النبوية ومواقفهم من السُّ ،والشيعة

 وكيــف ،ين القــرآنيِّ هــؤلاءن أجــداد  مِــ بعــضٍ  حــالَ - الإمــام الــشافعيرَ كَــوقــد ذَ 
ت دَّ بـاب قـول الطائفـة التـي رَ «:  فقـال؛ وبَوّب على ذلـك، وناظرهم،هم الإمامجادلَ 

 .)١(»الأخبار كلها
ن م يبـيِّ لَـ«: رقـة، يقـول الـدكتور مـصطفى الـسباعيولى لهذه الفِ لأُ فهذه البذور ا

ن هـو الـشخص الـذي ت الأخبار كلهـا، ولا مَـن هي هذه الطائفة التي ردَّ مَ  الشافعي
  . في ذلكهُ ناظرَ 

 حيـث قـال في كتابـه ؛ المعتزلـة:وقد استظهر الـشيخ الخـضري أنـه يعنـي بـذلك
ن كان يرى هذا الرأي لنا الشافعي شخصية مَ ر ظهِ م يُ ولَ : »تاريخ التشريع الإسلامي«

  . لنا التاريخهُ ولا أبانَ 
 )ون خـبر الخاصـةالذين يـردُّ ( لأصحاب الرأي الآتي هِ  في مناظرتِ  الشافعيَّ  أنَّ إلاَّ 
 إلـى البـصرة، نـسوبٌ مَ )  الأخبـار كلهـادّ رُ ن يَـمَـ( هذا المذهب  صاحبَ ح بأنَّ قد صرَّ 

 فقـد نـشأ ؛ مذاهب المعتزلةتْ عَ بَ كلامية، ومنها نَ ا لحركة عملية وكانت البصرة مركزً 
 صـاحب هم، وكانوا معروفين بمخاصمتهم لأهـل الحـديث، فلعـلَّ ابُ تَّ هم وكُ بها كبارُ 

  .هذا القول منهم
                                                 

هــ، ١٤٢٣، دار الآثار، صـنعاء، الطبعـة الأولـى، »جماع العلم« الشافعي، محمد بن إدريس، )١(
 .)٤ص(



 
 
 

٢٤١

ــ تأويــل مختلــف «ه في الكتــاب الموســوم بـــد عنــدي هــذا الظــن بمــا رأيتُــوقــد تأيَّ
 فيــه موقــف شــيوخ رَ كَــ ذَ  فقــد؛ لأبــي محمــد عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيبــة»الحــديث

 .)١(»ين منهمتِ ف وتطاولهم على الصحابة وكبار المُ ،نةن السُّ المعتزلة مِ 
ــ غيــرُ بَ هَــوذَ  ين إلــى أنَّ الطائفــة التــي ناقــشها الإمــام الــشافعي هــم ن البــاحثِ ه مِ

 .)٢( الدكتور السباعي والعلامة الخضريأَ طَّ  وخَ ،الخوارج
لف  الخارجة عـن سـبيل المـؤمنين والـسَّ رقة فهذه بذور هذه الفِ ؛ حالوعلى أيِّ 

 .الصالحين
 :ها في المسائل التاليةدُ ورِ  فنُ ؛ا أصول هذه الفرقةأمَّ 

r الدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم: المسألة الأولى: 
  حـــسبنا « : فكـــان شـــعارهم؛ ورأس بـــدعتهم،وهـــذه القـــضية أســـاس دعـــوتهم

 .)٣(»كتاب االله، والقرآن وكفى
                                                 

 .)١٧١ص(، مرجع سابق، »الإسلامي نة ومكانتها في التشريعالسُّ «) ١(

ون إلـى رُ ، وذهـب آخَـ)٩٧-٩٥ص(، مرجع سابق، »نةون وشبهاتهم حول السُّ القرآنيُّ «: انظر) ٢(
مفتـاح «الـسيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، : رانظُـ. فة هـم الرافـضة المراد بهذه الطائأنَّ 

هــ، ١٤٠٩، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الثالثـة، »نةة في الاحتجاج بالسُّ نَّالجَ 
 .)٦ص(

، مجمـع الملـك فهـد »ينشـبهات القـرآنيِّ «عثمـان، بـن معلـم محمـود بـن شـيخ علـي، : انظر) ٣(
 .)٢٦ص(يف، المدينة المنورة،  المصحف الشرعةلطبا

، مجمـع الملـك فهـد »نة النبويـةين حـول الـسُّ شـبهات القـرآنيِّ « مزروعة، محمـود محمـد، -
= 

    



       
 

 

٢٤٢       
 كــل شــيء يُحتــاج إليــه في رَ كَــ الكتــاب المجيــد ذَ إنَّ «: كرالــوييقــول عبــد االله ج 

 ومـا الحاجـة ،ن كل وجه، فما الداعي إلى الوحي الخفـي مِ ا ومشروحً لاً ين مُفصّ الدِّ 
نَّه؟  .)١(»إلى السُّ

 ارقة أهل القرآن المعاصرين الدكتور أحمد صبحي منصور كتابً س فِ ؤسِّ ف مُ وألَّ 
ى الدعوة واضحة الناظر في عناوين هذا الكتاب يرَ  و)٢(»القرآن وكفى«: تحت عنوان

  . والاستغناء عن السنة، الاكتفاء بالقرآن:لهذا الأمر
 :)٣( العناوينن أهمّ فمِ * 
 القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد للمسلم، لا إلـه إلا االله، ولا كتـاب للمـسلم -

 .إلا القرآن كتاب االله
 . عداه ظن، ولا ينبغي اتباع الظن وما، القرآن هو الحق الذي لا ريب فيه-
 . القرآن هو الحديث الوحيد الذي ينبغي الإيمان به-
 . الوحي آيات-

                                                 
= 

 .)٤٩ص(لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 

 »نةشــــاعة الــــسُّ إ«م، و١٩٠٢ عــــام ، العــــدد الثالــــث،)٤٩ص( ،»مجلــــة إشــــاعة القــــرآن«) ١(
ــ«: م، بواســطة١٩٠٢  عــام،)١٩/٢٨٦( ، مرجــع ســابق، »نةون وشــبهاتهم حــول الــسُّ القرآنيُّ
 .)٢١٠ص(

 ).www.ahl-alquran.com/arabic/book_main.php.main-ic: (انظر) ٢(

ر مؤسـسة الانتـشار العربـي، شْ ن نَ الكتاب متوفر على الشبكة على الرابط السابق، والكتاب مِ ) ٣(
 .م٢٠٠٥بيروت، 



 
 
 

٢٤٣     

 ؛نة النبويـةين حـول الـسُّ ه القـرآنيِّ بَ  شُـلُّ  كُ تْ ن أجل هذه الدعوى العريضة قامَ ومِ 
 .)١(انة ليست وحيً السُّ : فقالوا

ن الـدعوة إلـى ين مـِرآنيِّ ن موقـف القـ ما مـِاوللدكتور العلواني موقف مشابه نوعً 
 الـدكتور  فـإنَّ ؛اعي موافقـة قولـه لقـولهم تمامًـ لا نـدَّ نْ الاكتفاء بالقرآن الكريم، ولكـِ

ا للقـرآن، فعَنـون في نة تطبيقًـن الـسُّ يدعو إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم مع جعل جزء مِ 
 .)٢()قينة هي البيان التطبي والسُّ ، للأحكامئنشالقرآن هو المصدر المُ (: كتابه

ك مـدى التـأثر رِ دْ يُ لَ  ن فصول كتاب الدكتور العلوانيوإن الناظر في هذا الفصل مِ 
نة بالكليـة، نكـر الـسُّ  المؤلـف لا يُ ر أنَّ قـرِّ ر ونُ كرِّ ين في هذه المسألة، غير أننا نُ بالقرآنيِّ 

 .يم للقرآن الكرا بيانً صلى الله عليه وسلم قها النبينة التي طبَّ ه أقرَّ بالسُّ  فإنَّ ؛ينكشأن القرآنيِّ 
، انة النبويـة وحيًـن جميـع الـسُّ وْ ي كَـفْ ين في نَ ن جهة أخرى شارك القرآنيِّ ه مِ ولكنَّ 

 ؛نة هو بيان القرآن فقط في الوحي الإلهي على القرآن الكريم، وأنَّ وحي السُّ اقتصرً مُ 
 : قال المؤلف

م علاقتهـا هْـنة، وفَ تحديد مفهوم الوحي أهمية كبرى في تحديد مفهـوم الـسُّ  لِ إنَّ «
 حَ مَ نتجاوز ذلك التساهل الذي سَ ي الدقة في تعريفه، لِ ن تحرِّ  مِ دَّ بُ  بالقرآن؛ ولذلك لا

 أو مـا أطلـق عليـه ،ن قرآنمِ  صلى الله عليه وسلم يُدرج تحت مفهوم الوحي كل ما صدر عن النبي أنْ 

                                                 
 ):  الوحي الثاني؟هل الحديث هو(موقع أهل القرآن، بحث ) ١(

www.anl-alanran.com/arabic/snow-article.php?main-id=4427 
 .)٢١٤-٢١٣ص(، مرجع سابق، »نةون وشبهاتهم حول السُّ القرآنيُّ «: وانظر

 .)١٣٣ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



       
 

 

٢٤٤       
 .)١(»...ن أحاديث وأخبارةٍ مِ نَّ ن سُ مِ  

  :وقال
 3 2 1 0. . - , +( :- سبحانه وتعالى- روا قول االله  الذين فسَّ إنَّ «

 على لسان رسول االله من كلام جَ رَ  على أساس عموم ما خَ ،]٤-٣:النجم[   )4
 .)٢(»...ت فيهدَ رَ م الآية حسب سياقها الذي وَ هْ ة ابتعدوا عن فَ قَ طلَ بصفة مُ 

 .ين بأصل فكرتهم وبعض تطبيقاتها يشارك القرآنيِّ -هنا-فالدكتور العلواني 

r بالتشريعصلى الله عليه وسلمل إنكار حق الرسو: المسألة الثانية : 
 على الـشبكة )أهل القرآن( ففي موقع ؛ينن أعلام أفكار القرآنيِّ  مِ -اأيضً -وهذا 

  .د هذا المعنىكِّ ؤ مقالات عدة ت-ينوهو الموقع الرسمي للقرآنيِّ - العالمية
 وأهم فقرات ،)٣()حتى لا نعبد رسول االله(:  مقال تحت عنوان:ا واحدً ذ مثالاً خُ 

 :هذا المقال
  .مهمته البلاغ الرسول -
 .م بما أنزل االلهحكُ  الرسول يَ -

                                                 
 .)١٣٦ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

الوحي (:  تحت عنوان،)١٤٩-١٤٨ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(
 .)١٥٣-١٥٢ص( : وانظر،)القرآني وغير القرآني

(٣) www.ahl.alquran.com/arasic/printpage,php?doc-lybe=18dcid=1802. 
 .وكاتب المقال هو المهندس علي عبد الجواد



 
 
 

٢٤٥     

 . ولا يشرع،ع القرآنبِ تَّ  الرسول يَ -
 .محرِّ  ولا يُ ،لحلِّ  الرسول لا يُ -
 .م في القرآنحرِّ ه الذي يُ  االله وحدَ -
 .)١(ة النبي بشريَّ -

 .ن العناوينإلى غير ذلك مِ 
ــى ــي - وهــذا المعن ــة النب ــشريعصلى الله عليه وسلمعــدم أحقي ــا تجــده واضــحً - بالت ــد ا جلي   عن

 : فقد قال ؛الدكتور العلواني
لَّ حِـ أو يُ مَ رِّ حَـ يُ  لـه أنْ لُّ حِـ فلا يَ ؛ رسالته-وجل عز-غ عن االله بلِّ رسول االله مُ  إنَّ «

 .)٢(»... قرآنييٍ حْ ن وَ  مِ لَ زَ  به، وما نَ -سبحانه وتعالى- االله هُ ا أمرَ  مَ  إلاَّ اشيئً 
 : ويقول

 -ابوصـفه منـذرً - مهمة رسـوله ان أنَّ  ذلك ببي-سبحانه وتعالى-ولقد أكدَّ االله «
 .)٣(»نزل عن الإنذاء بالوحي القرآني المُ جُ رُ خْ لا تَ 

 ففـي ؛ة والرسالةن النبوَّ يْ المضائق مسلك التفريق بَ من  ون في كثيرٍ  القرآنيُّ كَ لَ وسَ 
 ؛ن النبـي والرسـوليْ ن المقالات والأبحـاث في التفريـق بَـ عددٌ مِ )أهل القرآن(موقع 

                                                 
 هل للنبـيِّ ( : مرجع سابق، تحت عنوان،»القرآن وكفى« : كتاب-لمعاني وأكثرلهذه ا-وانظر ) ١(

 .)وما بعدها - ٤٨ص(، ) يجتهد في التشريعأنْ 

 .)١٤٨ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(

 . )١٥٣ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٣(



       
 

 

٢٤٦       
 :)١(كما في 

 .)الرسول( و)النبي(ي ن مفهومَ يْ ل بَ  التداخُ -
 .ن الرسول والنبييْ ق بَ رْ  الفَ -
 . وليس النبي، أطيعوا الرسول-
 . النبي والرسول كما في القرآن-
ــالنبوَّ ربِ فيَ   والعــصمة بالرســالة، وهــذا عــين مــا فعلــه الــدكتور ،ةطــون البــشرية ب

 :ن عناوينه في ذلك ومِ ؛)٢(والرسالةن النبوة يْ ه بالتفريق بَ  كتابَ  فقد ابتدأَ ؛العلواني
 . النبوة والرسالة-
 . النبوة والاصطفاء-
 .ن النبوة والبشريةيْ  النبي بَ -
 . مفهوم النبي-
 . مفهوم الرسول-
 .ن النبوة والرسالةيْ  الفارق بَ -

 : فقال المؤلِّ 
 وهـو مقـام ،ا وليس اكتسابً ،ة مقام اصطفاء إلهي النبوَّ  إلى أنَّ قَ بَ ا سَ  ممَّ صُ لُ خْ ونَ «

                                                 
 .www.anl-alquran.com/arabic/serch : انظر (١)

 .)١٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



 
 
 

٢٤٧     

ــجُــوز علــى النبــي مــا يَ جُــ وقيــادة للنــاس، ويَ ، ودعــوة،ملْــعِ  ، اوز علــى الإنــسان تمامً
 .اك حق الاجتهاد كونه عالمً ملِ  وليست ربانية، ويَ ،وعصمته إرادية
 ن الأمـر إلاَّ  لـيس لـه مِـ،مقام تكليـف لتوصـيل رسـالة االله إلـى النـاس: والرسول

 فظـهه الاجتهاد في نص الرسالة، وهو معصوم في حِ  لن ثمّ لا يحقّ التلاوة والتبليغ، ومِ 
 . ن القتل لإتمام الرسالةطقه للرسالة، إضافة إلى عصمته مِ ونُ 

ط رتبِ ة مُـ مقـام النبـوَّ وصـلنا إلـى أنَّ ة ومقـام الرسـالة يُ ن مقام النبوَّ يْ وهذا التفريق بَ 
ثـل النبـي مِ -النبـي ت وْ ه بمَـتَـة فاعليَّ فقد مقام النبـوَّ ن ثمّ يَ  ومِ ،-نفسه-بشخص النبي 

 .)١(»...، بينما مقام الرسول صاحب الرسالة مرتبط بالرسالة-هارون
ــا ذَ  ــع م ــق م ــات متواف ــصيلات والتفريق ــذه التف ــو به ــوه ــبَ هَ ــه القرآنيُّ ون في  إلي

 .)٢(التفريق
 والرسـول ،دى بالرسـولقتَـ وإنمـا يُ ،قتدى به النبي لا يُ ويريدون بهذا التفريق أنَّ 

 .-فقط- فيكون الاتباع للقرآن الكريم ،-بسْ فحَ -سالة ه تبليغ الروظيفتُ 

r ع الحديثضْ  ووَ ،نةن كتابة السُّ موقفهم مِ : المسألة الثالثة: 
فـظ القـرآن الكـريم ل بحِ  تكفَّ -سبحانه وتعالى-ين أنَّ االله ن أهم مبادئ القرآنيِّ مِ 

ــط- ــ،-فق ــ ولَ ــسُّ ل بحِ م يتكفَّ ــستدلُّ ،نةفــظ ال ــأخُّ  وي ــدوينهاون لــذلك بت  وروايتهــا ،ر ت
                                                 

 .)٣٢-٣١ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

مقال الدكتور أحمد صبحي منصور ، التداخل بين مفهومي النبي والرسـول، المنـشور : انظر) ٢(
 .٢٠١٢فبراير ٧في موقع أهل القرآن بتاريخ 

(www.ahl-alqnrana.com/arabic/show-article.php?main-id=9294). 



       
 

 

٢٤٨       
 . ودخول الأحاديث الموضوعة فيها،بالمعنى 

 :يقول الطبيب محمد توفيق صدقي
 متن القرآن الـشريف مقطـوع بـه؛ لأنـه ن المسلمين، في أنَّ  مِ ن أحدٍ يْ لا خلاف بَ «

 بدون زيـادة ولانقـصان، ومكتـوب في عـصره بـأمر منـه ، باللفظصلى الله عليه وسلممنقول عن النبي 
ه بمـدة دِ هْـ عَ دَ عْـ بَ  إلاَّ ،اب منهـا شـيء مطلقًـكتَـم يُ ، بخلاف الأحاديث النبوية فلَ ڠ
  .ن التلاعب والفساد ما قد حصل يحصل فيها مِ ه لأن،تكفي

ين شيء بالكتابة سوى مِ  عنه للعالَ غَ بلَّ  يُ  أنْ دْ رِ م يُ  لَ ڠ النبي م أنَّ لَ عْ ن ذلك نَ ومِ 
 g h( :- جل شأنه- فظه في قوله  بحِ -تعالى- ل االله القرآن الشريف الذي تكفَّ 

i j k l m(   ]مَرَ ين لأََ  في الدِّ افلو كان غير القرآن ضروري   ،]٩:الحِجر
 على ا روايته أحيانً ا جاز لأحدٍ مَ فظه، ولَ  بحِ -تعالى-  االلهُ لَ فَّ كَ تَ  ولَ ،ه كتابةً النبي بتقييدِ 

 .)١(»حسب ما أداه إليه فهمه
 : اوقال أيضً 

قـوا  وتحقَّ ،ن الاخـتلافا مـا فيهـا مـِومُ لِ  عَ ،ةً رَ ظْ جتهدون في الأحاديث نَ  المُ رَ ظَ نَ «
ـأنَّ   ضَ فُ رْ  يَـ أنْ  اضـطرَّ ؛هُ ستخرج مذهبَـ يَـ مـنهم أنْ لٌّ ا أراد كُـ أكثرها موضوعات، ولمَّ

  . عند غيرهفيها ما صحَّ 
                                                 

، للكاتـب محمـد توفيـق صـدقي، العـدد التاسـع، »الإسلام هـو القـرآن وحـده«مجلة المنار، ) ١(
 .، نسخة الشاملة)٥٢٤-٩/٥١٥(، ١٩٠٦



 
 
 

٢٤٩     

ــل يُ  ــل أنَّ فه ــعق ــالَ ينُ دِ  االله يَ ــشيءٍ لا يُ مِ  الع ــين ب ــن لأَِ مكِ ــ يُ  أنْ دٍ حَ ــز حَ ميِّ ــقَّ ن ه مِ
 .)١(»ه؟باطلِ 

 ارً ر بها تـأثُّ  وتأثَّ ، الدكتور طه جابر العلواني-بقريبٍ منها أو-معاني ونادى بهذه ال
 .اكبيرً 

  . في هذا البحث في موضوع الكتابة في فصل خاصّ لاً صَّ فَ  كلامه مُ رُ كْ  ذِ قَ بَ وقد سَ 
 :  قال؛- في هذه المسألة- بنقل واحد عنه -ناهُ - يكتفأو
 يُكتـب صّ  نَـ لا يكـون هنـاك أيّ  أنْ )٢( إلى النهي عن الكتابةبَ هَ ن ذَ وقد قصد مَ «

ون الرجـوع كُ يَ  القرآن الكريم، ولِ ليحفظ بألفاظه ومعانية، ولتحفظ معانيه بألفاظه إلاَّ 
  لا بالألفـاظ،نة المنقولـة المتداولـة بالمعـانية للـسُّ ، وليكون مرجعيَّ استمر   مُ اإليه دائمً 

 فالقـائلون ، في التـداول الـشفويجَ رِ دَ نْـ يَ مكـن أنْ ا القـرآن يُ  شيءٍ عـدَ ، وأيّ رَ دَ نَ   ماإلاَّ 
وازٍ بجانـب  مُـجود نـصٍّ  دونَ وُ ولَ حُ  يَ ريد أنْ ي الذي يُ نَّهما هو البالنهي عن الكتابة إنَّ 

 .)٣(»القرآن الكريم
ن مـا يْ  فهـو عَـ؛ وكثرتـه-ونكما يزعم القرآنيُّـ-جود المكذوب والموضوع ا وُ أمَّ 

خـوارم المنهجيـة ( تحـت عنـوان رَ كَ فقد ذَ  ؛هم في الإشارة إليه الدكتور العلوانيشاركَ 
 :)٤()في علم الرجال

                                                 
 .)٩/٥١٥ (المرجع السابق) ١(

 .حه الدكتور العلوانيرجِّ وهو الذي يُ ) ٢(

 . )٢٤٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٣(

 .)٣٤٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٤(



       
 

 

٢٥٠       
ن ثـم الروايـات المكذوبـة، فيقـول أميـر  ومِـ،تزايـدونابون يَ ظلَّ الكـذَّ ؛ الكذب« 

ش الحـديث  فـتَّ ا أحـدً مـا أعلـمُ ): هــ١٦٠ت(المؤمنين بالحديث شعبة بن الحجـاج 
 .)١(» ثلاثة أرباعه كذب على أنَّ كتفتيشي له، وقفتُ 

ِ تِ رَ ظْ ن في نَ ين موافقة كاملة للمنقول عن القرآنيِّ يْ ن النصَّ يْ ففي هذَ  نة ين السُّ وِ دْ تَ هم ل
 .ق بذلك وما يتعلَّ ،وحفظها

r ين تجاه الصحابة الكرامن مواقف القرآنيِّ مِ : المسألة الرابعة: 
 الطعـن في  لأنَّ ؛طِّ علـى الـصحابة الكـرامون سائر أهل البـدع في الحَـع القرآنيُّ تابَ 
 .نة النبوية في السُّ ا فطعنوا في الصحابة طعنً ؛ في المنقولا طعنً دّ يقتضي ولا بُ الناقل 

 : ن هذا قول علي عبد الجوادومِ 
 7 6 5 4 3 2 1 0 /(:  االلهوا قولَ سَ نْ ولا تَ «

8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I(   

 ويقولون ، عليهبُ ذِ كْ ن يَ ن أصحاب الرسول مَ  مِ  على أنَّ  هذه الآية دليلٌ ؛]٨١:النساء[
 .)٢(»نيْ نَ رْ  قَ دَ عْ كم بَ  فما بالُ ،ن عندهمروايات مِ 

 ، غيـر معـروفينهـؤلاء و،ب علـى رسـول االله الصحابة بالكـذِ  بعضَ فَ صَ فهو وَ 
                                                 

 علـى دّ  الـرَّ قَ بَ وقـد سَـ. )٣٥٢-٣٥١ص(، مرجـع سـابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(
 .هذه الشبهة

 رَ شِ  علي عبد الجـواد، نُـ:، للكاتب)جال حلال الذهب للرِّ لبس(:  مقال ،»موقع أهل القرآن«) ٢(
  :٢٠٠٧/ديسمبر/١١بتاريخ 

www.ahl-alqnran.com/arablc/show-article.pup?main-id=2781 



 
 
 

٢٥١     

 كـان هـذا هـو حـال جيـل  إنْ :ن ذلـك ثـم أراد مـِ،ى التـشكيك بالجيـل كـاملاً ؤدَّ فـالمُ 
 .قةحِ  فما بالكم بالأجيال اللاَّ ،الصحابة

  : حيث يقول؛ن كلام الدكتور العلواني مِ -اد  جِ - هذا قريبٌ 
ــ« ــهُ دُ جِــ نَ ؛ب هــذا الكــذبوبتعقُّ ــ) كمــا يــصدق أهــل الحــديث (عٌ  واقِ ــام مِ ن أي

 ! الصحابة
 أحاديث لا أدري ما صلى الله عليه وسلمثون عن رسول االله تحدَّ  يَ ا ناسً إنَّ : فيقول عثمان بن عفان

 ! هي؟
ـ: بن أبـي سـفياناويقول معاوية  ـ؛ا بعـدأمَّ ثون حـدِّ  مـنكم يُ  رجـالاً نـي أنَّ غَ لَ ه بَ  فإنَّ

 . وأولئك جهالكم، صلى الله عليه وسلم عن رسول االله رُ ثَ ؤْ أحاديث ليست في كتاب االله، ولا تُ 
 ! يا رسول االله:  فقال،لٌ جُ  فجاء رَ ،صلى الله عليه وسلمكنا عند رسول االله : ويقول رافع بن خديج

ن الـسماء، مِـ لُ نـزِ  مـا يَ  ما أقـول إلاَّ ،هما قلتُ (: ثون عنك كذا وكذا، قالحدِّ  الناس يُ إنَّ 
 .!) على غيريبٍ ذِ  ككَ يَّ لَ  عَ بٌ ذِ  فإنه ليس كَ ؛وا عليَّ بُ ذِ كْ  لا تَ !مكُ حَ ويْ 

 لت فقُ ،ل الركوعبْ قَ : ، فقال)البخاري( بن مالك عن القنوت ويسأل عاصم أنسَ 
 . بذَ كَ : فقال!   الركوع بعدَ تَ لْ ك قُ م أنَّ عُ زْ  يَ ا فلانً إنَّ : - عاصم:أي-

ـهم علـى عبـد االله بعـضُ بَ ذَ وكَ  فهـذا  :... عبـد البـر قـائلاً ب ابـنُ  بـن جعفـر، فعقَّ
  ابـنُ هُ ثوه عن عبد االله بن جعفر بمـا أنكـرَ حكي عن جماعة أنهم حدَّ محمود بن لبيد يَ 

ك بمــن  فيــه الـصحابة، فمــا ظنُّـه، وهــذا في زمـنٍ دَّ  ضِـفَ رَ م يعرفــه، بـل عَــ ولَـ،جعفـر
 .)١(»هم؟بعدَ 

                                                 
 .)٣٠٢ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



       
 

 

٢٥٢       
 كـان رآني في اتهام الصحابة بالكـذب، وإنْ ق ذاك القوافِ فها هو الدكتور العلواني يُ  

 . وأقبح قولاً ،ح منهرَ صْ القرآني أَ 
 :  فقال؛ بما ختم ذاك القرآني مقالههُ  مقالَ مَ تَ  خَ  إذْ ؛فق معه في المرادواتَّ 

 .»!م؟هُ دَ عْ  بَ نْ ك بمَ وهذا في زمن الصحابة، فما ظنُّ «
ــ  هُ رَ طَّ  ومــا سَــ،يننيِّ ن أقــوال القــرآيْ وفي ختــام هــذه الجولــة الــسريعة والمقارنــة بَ

ر الدكتور العلواني ر ويؤكد كبير تأثُّ قرِّ  يُ  يستطيع الباحث أنْ ه؛الدكتور العلواني في كتاب
 .ن فرصةي هذه التهمة عنه في أكثر مِ فِ نْ  يَ  أنْ حاولَ  ين، وإنْ بأفكار القرآنيِّ 

W 
  



 
 
 

٢٥٣     




 
 والمبالغـة في ذلـك، ،تعظيم العقـل] إلى[ا عَ  دَ ،رعاصِ  مُ  إسلاميٌّ  تيارٌ :ونالعقلانيُّ 

ى القـــضايا وضـــرورة إعـــادة قـــراءة الـــتراث، وكـــان لهـــم إســـهامات فكريـــة في شـــتّ 
  .)١(نة النبوية السُّ االإسلامية، خصوصً 

اد الحركـات  أحـد أبـرز روّ ،)هـ١٣٥٤(ى فَّ توَ  الشيخ محمد رشيد رضا المُ دُّ عَ ويُ 
  .)٢(م الإسلاميالإصلاحية في العالَ 

ن رمـوز  مـِاعتبر رمـزً  ويُ ،ونهلُّ جِ  ويُ ،فيُعظِّمُونهب على هذا التيار؛ حسَ يُ ن وهو ممَّ 
 . وإعادة قراءة التراث،ي الإصلاح الدينيعِ دَّ مُ  و،ينيِّ العقلان

النبويـة وقـضاياها، نة ن الـسُّ دة مـِتعـدِّ وكان للشيخ محمد رشـيد رضـا مواقـف مُ 
 ،ة تــشريعيةنَّ  وسُــ،ة إرشـاديةنَّ نة إلـى سُــ بتقــسيم الــسُّ ارورً  مُـ،نةن مفهـوم الــسُّ ابتـداءً مـِـ

إلى غير ..  وعدالة الصحابة،نةنة، ثم الكلام على تدوين السُّ والكلام على صحة السُّ 
 .ن القضاياذلك مِ 

                                                 
، »ن الـنص الـشرعيمعاصـر مـِموقف الاتجاه العقلاني الإسلامي ال«جاد، ببي، سعد بن يالعت )١(

 .)١٠-٦ص(هـ، ١٤٣٤مركز الفكر المعاصر، الرياض، الطبعة الثانية، 

ن خـلال نة النبوية مـِقضايا السُّ رضا في آراء محمد رشيد «رمضاني، محمد بن رمضان، : انظر) ٢(
 .هـ١٤٣٤، مجلة البيان، الطبعة الأولى، »مجلة المنار



       
 

 

٢٥٤       
 .علوانيقارنها بموقف الدكتور ال ونُ ، أهم القضايا-هنا- ضُ رِ عْ ونَ  

r نةمفهوم السُّ : المسألة الأولى: 
 ؛)نةمفهـوم الـسُّ (ها الشيخ محمد رشيد رضا عنايـةُ مـسألة لاَ وْ تي أَ ن القضايا الَّ مِ 

  .»المنار«ن مجلته ما موضع مِ   عنها في غيرمَ لَّ كَ  تَ إذْ 
ف ختلَــختلــف عــن اصــطلاحات العلمــاء بمُ نة يَ وتعريــف الــشيخ رضــا للــسُّ 

 : قول فها هو ي؛صاتهمتخصُّ 
بهات مـا في القـرآن ن الـشُّ  فيهـا مـِانَ كَـ لَ ؛ه أقوالُـ-هنـا- بهـا ريدَ و أُ  فلَ ؛هتُ نَّ ا سُ وأمَّ «
 ؛ بـالمعنىلَ قِـ مـا نُ ا بالحرف، والحـديث كثيـرً لَ قِ  وقد نُ ،ا لأن القرآن أعلى بيانً ؛وأكثر

 تعـترض فيـه  والعمـل لا،بعـة عنـه بالعمـلتَّ يرة والطريقة المُ  السِّ راد بها إلاَّ يُ  نة لافالسُّ 
 .)١(»الشبهات

نة ج منهـا الـسُّ رِ خْـنة العمليـة، ويُ  علـى الـسُّ )نةالـسُّ (فالشيخ رشيد يقـصر مفهـوم 
 .نة العملية إلا للسُّ ي والاقتداء لا يكونُ القولية التي هي الحديث عنده، والتأسِّ 

ـورمى الـشيخ رضـا المحـدِّ  نة ن الـسُّ ل الأحاديـث القوليـة مـِعْـع في جَ ثين بالتوسُّ
 : الفق

ــ وهــو اصــطلاحٌ ،ننن الــسُّ  الأحاديــث القوليــة مِــمْ كُــلُ عْ جَ « عوا فيــه  للعلمــاء توسَّ
 وهـي ،)نةالـسُّ (ن هـذا اللفـظ ريده الصحابة مـِا كان يُ وها أعمَّ ممَّ  فجعلُ ،نةبمعنى السُّ 

 .)٢(»ي عليها العملرِ جْ بعة التي يَ تَّ الطريقة المُ 
                                                 

 ).٨٥٣/ ١٠(، »مجلة المنار«) ١(

 ).٨٥٢/ ١٠ (،»مجلة المنار«) ٢(



 
 
 

٢٥٥     

 ،وعبــد الجــواد ياســين ، ومحمــد شــحرور، كــلام محمــود أبــو ريــةوهــذا عــينُ 
  .ينين والعقلانيِّ اثيِّ دَ ن الحَ  مِ ،وجمال البنا

 ،نة كبيـر مـع اختيـار الـدكتور العلـواني بمفهـوم الـسُّ وهذا القول يتوافق إلـى حـدٍّ 
 :  فقال؛اا عملي   وتطبيق الأحكام تطبيقً ،بني عنده على طريقة الحياةالمَ 

تــي  الممارســات البــشرية، الَّ  طريقــة الحيــاة الــشاملة لــسائر-نة الــسُّ :أيِ - هــي«
ـــمثَّ تَ  ـــ، في شـــكل أفعـــال وســـلوكياتتْ لَ  للقـــرآن ا تطبيقًـــن في حقيقتهـــا إلاَّ كُـــم تَ  لَ

 .)١(»...المجيد
  بـأنَّ اكتفيًـ مُ ،نة القوليـة أو التقريريـة إشارة إلى السُّ  أيّ رْ شِ م يُ فالدكتور العلواني لَ 

 . وممارسة الفعل والسلوك،نة هي العملالسُّ 
 .نةية السُّ جِّ  في حُ -بد ولا-ر ؤثِّ نة يُ تيار في مفهوم السُّ وهذا الاخ

r تدوين الحديث: المسألة الثانية: 
ــاوَ  ــشيخ محمــد رشــيد رضــا مــسألة لَ تن ــدوين الحــديث( ال ــه والإ،ت  ،ذن بكتابت

 :)٢(نيْ سلكَ بع في ذلك مَ  واتَّ ، المسألة وناقشَ ،»مجلة المنار« في )والنهي عنها
  .ث الإذنبوت أحاديالطعن في ثُ  -١
 .ي دلالتها على الإذنفْ نَ  -٢
  وبعـدَ ،ف بعـضهاضعِّ  ويُـ،نـاقش أسـانيدها يُ  وبدأَ ، أحاديث الإذن بالكتابةاقَ سَ فَ 

                                                 
 .)١٣٠ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)٢٤٦ص(، مرجع سابق، »آراء محمد رشيد رضا«: انظر) ٢(



       
 

 

٢٥٦       
 دلالتهـا -أو حـاول نفـي-ى فَـ فنَ ،ن جهـة المعنـىم على بعض النصوص مِ ذلك تكلَّ  

  .على الإذن بالكتابة
 :  قال؛ا واحدً وسأضرب مثالاً 

 ه وموضـوع-»نيْ الـصحيحَ «وهـو في - )هبـوا لأبـي شـااكتُ ( :حديث أبي هريرة«
 لأنـه لا ؛ى عن كتابة حديثـههَ  نَ صلى الله عليه وسلمإن النبيَّ : ن يقولةً على مَ جَّ ولا يقوم حُ ... خاصّ 

 .)١(»... كالقرآنا دائمً ا عام  ديناً يكون يريد أنْ 
 : حيث يقول؛ة الدكتور العلوانيجَّ ن حُ  مِ -اجد  -ة قريبة جَّ  الحُ ذهوه
 يُكتَـبُ صّ  نَـ هنـاك أيّ كـونَ  لا يَ  إلـى النهـي عـن الكتابـة أنْ بَ هَ ن ذَ  مَ دَ صَ وقد قَ «

 الرجـوع ونَ كُ يَ  معانيه بألفاظه إلا القرآن الكريم، ولِ ظَ فَ حْ تُ  بألفاظه ومعانيه، ولِ ظَ فَ حْ يُ لِ 
 ، لا بالألفـاظ،نَّة المنقولة المتداولـة بالمعـاني للسُّ  مرجعيَّةً ونَ كُ يَ ، ولِ ا مستمر  اإليه دائمً 

  .رَ دَ  ما نَ إلاَّ 
 فالقائلون بالنهي عن ، في التداول الشفويجَ ندرِ  يَ مكن أنْ ا القرآن يُ  عدَ  شيءٍ وأيُّ 

 بجانـب القـرآن ازٍ وَ  مُـون وجـود نـصٍّ  دُ ولَ حُـ يَ الكتابة، إنَّما هو النهـي الـذي يريـد أنْ 
 .)٢(»الكريم
 سوى القرآن ،كاملاً  ا عام  افظً  حِ  محفوظٌ ينٌ  يكون هناك دِ ة النهي عندهما ألاَّ لَّ فعِ 
 .الكريم

ة الثابتـة رَ شتهِ ة المُـرَّ ستقِ  أحاديث النهـي هـي المُـ في كلامه أنَّ مَ هَ وْ والشيخ رضا أَ 
                                                 

 .)٧٦٦/ ١٠(، مرجع سابق، »المنار«) ١(

 .)٢٤٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



 
 
 

٢٥٧     

 . الدكتور العلوانيلَ عَ صحة ودلالة، وكذا فَ 

r عدالة الصحابة: المسألة الثالثة: 
ـ مِ افي قضية عدالة الصحابة كان الشيخ رضا أكثر وضوحً  ا ن الشيخ العلـواني فلمَّ

 :  عن عدالة الصحابة قاللَ ئِ سُ 
مـا إنَّ : همهم عدول في الروايـة، وقـال بعـضُ  الصحابة كلُّ نة على أنَّ  أهل السُّ أكثرُ «

 ومـا بعـده، - رضي االله عنـه-ن قتل عثمان مِ ، حدوث الفتنلَ بْ  قَ ،كانت العدالة عامةً 
 .)١(»-كرم االله وجهه- ا علي  ن قاتلَ هم مَ ى بعضُ واستثنَ 

 الخـلاف في رَ كَـه ذَ  لكنَّـ، الخـلاف في عدالـة الـصحابة-هنـا-شيخ رضـا  الـرَ كَ فذَ 
ِ ،عه توسَّ  ولكنَّ ، الخلافرَ كَ نة، بينما نجد العلواني ذَ دائرة أهل السُّ   ، آراء الزيديةرَ كُ ذْ يَ  ل

  .-هذا أمر- )٢(وبعض المعتزلة وغيرهم
 في هـذه  صـراحةً هُ  قولَـرْ كُ ذْ  يَـمْ  ولَـح،رجِّ  يُـمْ  الدكتور العلواني لَـ أنَّ :والأمر الآخر

ا لا  كنَّـ وإنْ ،)٣( صـراحةً هُ  رأيَـرَ كَـ الخـلاف ذَ رِ كْـ ذِ  بينما نجد الشيخ رضـا بعـدَ .القضية
ــوافِ نُ  ــقُ ــ،هه في رأيِ ــ ولكنَّ ــضل بمــرات ممَّ ــه أف  والطعــن في ،سلك طريــق التــشكيكن يَ

 .نتلوِّ مُ الثوابت بأسلوب 
 هنـاك د أنَّ جِـ نَ ؛لـشيخ رضـانة عند ا هذا العرض الموجز لبعض قضايا السُّ وبعدَ 

 . الدكتور العلوانينَ يْ  وبَ هُ نَ يْ نوع توافق في الطرح بَ 
                                                 

 .)١١٧/ ٣٤(، »المنار«) ١(

 .)٣٤٠ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(

 . عدالة الصحابة أغلبية، وقد ذهب إلى أنَّ )١١٨/ ٣٤(المنار، ) ٣(









 
 
 

 

٢٦١       -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 




 


 

 والبحـث ،ين بالدراسـةستشرقِ خفى على ناظر في التاريخ القريب اهتمام المُ لا يَ 
ــ ــ،افي معــارف الــشرق عمومً  ،ا مــع التركيــز البــالغ علــى المعــارف الإســلامية عمومً

 .نة على وجه الخصوصتاب والسُّ والكِ 
 ،ين لتـاريخ الـشرقدراسـة الغـربيِّ «: - الدكتور الزيـاتهفُ عرِّ كما يُ - والاستشراق

 .)١(» وأساطيره،ته ومعتقدا، وعاداته، وعلومه، وآدابه،غاته ولُ ،ممهوأُ 
ى لـه ن يتـأتَّ حاول دراسة الشرق وتفهمه، ولَ ذلك الباحث الذي يُ « :قستشرِ والمُ 

 .)٢(»تقن لغات الشرق يُ مْ الوصول إلى نتائج سليمة في هذا المضمار ما لَ 
 ،يناب الغــربيِّ تَّـ الكُ :ينستــشرقِ بالمُ ي يعنـِـ«: وبتحديـد أكـبر يقــول مالـك بــن نبـي

                                                 
ـــسن، ) ١( ـــد ح ـــات، أحم ـــي«الزي ـــاريخ الأدب العرب ـــ»ت ـــاهرة، ة، مكتب ـــضة، الق م، ١٩٨٠ النه

 .)٥١٢ص(
 .»ن وجهه نظر غربينى الثقافية للشرق مِ  هو دراسة كافة البُ :الاستشراق): ويكيبيديا(وفي   

https://ar.m.wikipedia.org/wiki-استشراق 
، دار فرانز شتاينر، فيسبادن، الطبعـة الأولـى، »الدراسات العربية في ألمانيا«ديتريش، ألبرت، ) ٢(

 .)٧ص(، ١٩٦٢



       
 

 

٢٦٢       
 .)١(» وعن الحضارة الإسلامية،ر الإسلاميبون عن الفكين يكتُ الذِ  

 ،ا حـول المـشرق عمومًـ،ين في دراسـاتهم وأبحـاثهمستـشرقِ عت دوافع المُ وتنوَّ 
ـــاوالإســـلام خـــصوصً  ـــدوافع، فكـــان مِ ـــدافع: [ن هـــذه ال ـــديني] ال ـــدافع )٢(ال ، وال

 ولهـم فيـه ، الـدوافع والأهـداف وهذا أقـلّ ،، والدافع العلمي البحت)٣(الاستعماري
 .)٤(أخطاء كثيرةأوهام و

نة -اجــد  - بــل وواضـح ،ين اهتمــام واضــحستــشرقِ وكـان للمُ  نة؛ كــون الــسُّ  بالــسُّ
ــهِ  مُ اصدرً النبويـة مَــ ــ في حيــاة الأُ ام  ة الإسـلامية، ولهــذا كثــرت دراســاتهم وأبحــاثهم مَّ

 .عنها
ــ نةصنّ وكانــت أكثــر دراســاتهم تُ  ،ف في بــاب التــشكيك والطعــن، لا خدمــة الــسُّ

 .قاس عليه في القليل النادر الذي لا يُ وطلب الحق، إلاّ 
 مــع  مقارنـةً ،نة النبويـةن الـسُّ ين مـِستـشرقِ ن مواقـف المُ  مـِا شـيئً -هنـا-ر وسـأذكُ 

 .ن المسائل ذاتهامواقف الدكتور طه جابر العلواني مِ 
                                                 

اد، بيروت، الطبعة ، دار الإرش»ه في الفكر الحديث وأثرُ ،ينستشرقِ إنتاج المُ «ابن نبي، مالك، ) ١(
 .)٦-٥ص(، ١٩٦٩الأولى، 

 كمال أبو ديـب، مؤسـسة الأبحـاث العربيـة، بيـروت، :ة، ترجم»الاستشراق«سعيد، إدوارد، ) ٢(
 .)٢٦٥ص(، ١٩٨٤الطبعة الثانية، 

 .)١٢٠ص(: ، وانظر)٣٨ص(، مرجع سابق، »الاستشراق«) ٣(

ــدّ ) ٤( ــد العظــيم، ال ــتراثالمُ «يب، عب ــشرقون وال ــة، ، دار الو»ست ــة الثاني ــصورة، الطبع ــاء، المن ف
 .هـ١٤١٣



 
 
 

٢٦٣     

r نة عند المُ : المسألة الأولى  :ينستشرقِ مفهوم السُّ
ــسُّ  ــن ال ــسيهر ع ــال جولدت ــةق ــوهر «: نة النبوي ــي ج ــاداته ــة ،الع ــر الأم  وتفكي

ــاا أمــرً هَــتْ لَ عَ  التــي جَ الغامــضة، لألفــاظ القــرآن ا وتُعَــدُّ شــرحً ،االإســلامية قــديمً   ا عملي 
 .)١(»احي  

ن ها شرح للقرآن، أو للغامض مِ  وأنَّ ، بالعادات-هنا-نة  جولدتسيهر السُّ رَ صَ فحَ 
 .القرآن

ِ  في تعريفِ ق إلى حد كبير مع اختيار الدكتور العلوانيتوافَ وهذا يَ  مفهـوم (ـه وبيانه ل
 : نة، حيث يقول عن السُّ )نةالسُّ 

لـت في شـكل ات البـشرية، التـي تمثَّ مارسَـهي طريقة الحياة الـشاملة لـسائر المُ «
 .)٢(»... للقرآن المجيدام تكن في حقيقتها إلا تطبيقً  لَ ،اتأفعال وسلوكيَّ 

  والثمـرة واحـدة، ألاَ ،ى واحـدؤدَّ  المُـ إنَّ  إلاَّ ،فـةختلِ  كانـت العبـارات مُ نا وإنْ فهُ 
 .-بسْ فحَ - هِ كِ لَ ان في فَ رَ وَ  والدَّ ، بالقرآن الكريم-فقط-نة وهي ربط السُّ 

                                                 
 تـاريخ التطـور العقـدي والتـشريعي في ،العقيدة والشريعة في الإسلام«جولدتسيهر، أجناس، ) ١(

  علــي حــسن عبــد القــادر . محمــد يوســف ود.  د: إلــى العربيــةهُ ، نقلَــ»الــدين الإســلامي
 .)٤٩ص(ت، .ية، دوعبد العزيز عبد الحق، دار الكتب الحديثة، مصر، الطبعة الثان

 الكـلام عـن نقـد قَ بَ وقـد سَـ. )١٣٠ص(، مرجـع سـابق، »نة النبويـةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(
 .ن الفصل الأولن المبحث الأول مِ نة، في المطلب الثاني مِ للسُّ  تعريف الدكتور العلواني



       
 

 

٢٦٤       
نة مـوروث عـن تقاليـد العـرب وعـاداتهم  السُّ زيد جولدتسيهر خطأ باعتبار أنَّ ويَ  

 .)١(الموروثة

r ووضع الحديث،ر ظهور الإسناددعوى تأخُّ : المسألة الثانية : 
ــ، فيهــاه كبيــرٌ  هنــاك تــشابُ ؛ة أخــرىوهــذه مــسأل  وقــول ،ينستــشرقِ ن قــول المُ يْ  بَ
 .الدكتور العلواني

ى فَّ وَ تَـروة المُ وهو عُـ-  الأحاديثعِ مْ ن قام بجَ مُ مَ دَ قْ أَ «: ين كاتيانيستشرقِ قال المُ 
 كمـا ؛ر لكلامه غيـر القـرآن الكـريمر المصدَ ذكُ  الأسانيد، ولا يَ لُ ستعمِ  لا يَ -)هـ٩٤(

  .قول الطبري عنههو واضح في نُ 
 بعـد وفـاة النبـي : أيْ ؛)هــ٨٠-٧٠( يعتقد كاتياني أنه في عهد عبد الملك ؛لذلك

 اسـتعمال الأسـانيد في الأحاديـث -دُ عْـبَ - ان معروفًـكُـم يَ  لَ ؛سنة ينن ستِّ بأكثر مِ  صلى الله عليه وسلم
 . النبوية

ن يْ بَ  أَ دَ  استعمال الأسانيد في الأحاديث بَ  القول بأنَّ نُ مكِ  يُ ؛-في رأيه- وعلى هذا
ن الأسانيد الموجـودة زء الأعظم مِ  فالجُ ؛ وعلى ذلك.)هـ١٥١(عروة وابن إسحاق 

 بل وفي القـرن الثالـث ،ثون في القرن الثانيها المحدِّ قَ لَ تَ  أنه قد اخْ بدَّ   لا،نةب السُّ تُ في كُ 
 .)٢(»-اأيضً -

م ة الرسـول لـنَّ صل بـسُ تَّـن الحديث المُ سم الأعظم مِ القِ «: وقال كارل بروكلمان
                                                 

 .)٥٠-٤٩ص(، مرجع سابق، »العقيدة والشريعة«) ١(

  : عنهُ لَ قَ  نَ ،)٢/٣٩٢(، مرجع سابق، »ث النبوي وتاريخ تدوينهدراسات في الحدي«: انظر) ٢(
J.Robson, The Isnad in muslim Traditions, p.18. 



 
 
 

٢٦٥     

 لعقيدة النبـي ارً دَ صْ ن اصطناعه مَ ن هنا تعيَّ ن ظهور الإسلام، ومِ ن مِ يْ نَ رْ  قَ دَ عْ  بَ ينشأ إلاَّ 
 .)١(»نفسه

ــشرِ  ــول المست ــإنَّ «: ق شــاختويق ــزء مِ ــبر ج ــاطي،  أك ن أســانيد الحــديث اعتب
 إلــى كمالهــا في  ووصــلتْ ، بــدائي بــشكلٍ  الأســانيد بــدأتْ  لــدى الجميــع أنَّ ومعلــومٌ 

 حـزب ن القرن الثالث، وكانـت الأسـانيد لا تجـد أدنـى اعتنـاء، وأيّ النصف الثاني مِ 
 .)٢(» ويضعها في الإسناد،مين كان يختار تلك الشخصياتيريد نسبة آرائه إلى المتقدِّ 

 :  وهي؛قونستشرِ رها المُ ن الشبهات التي قرَّ ففي هذه النقول الثلاثة عددٌ مِ 
 .ةنَ ين سَ  بستِّ صلى الله عليه وسلم النبي ر ظهور الإسناد إلى ما بعد وفاة دعوى تأخُّ -١
 .ثين للأسانيد دعوى اختلاق المحدِّ -٢
 .ثين بالأسانيد دعوى عدم اهتمام المحدِّ -٣
 . واصطناعها، ووضعها، دعوى اختلاق الأحاديث-٤
 :  يقول؛بهن هذه الشُّ  مِ  لشيءٍ ا فسنجد تكرارً ؛ر في كلام الدكتور العلوانيظُ نْ نَ لْ وَ 
؛ - عليـه الـصلاة والـسلام-  وفاتـهنة بعـدَ سـ) ٤١٠(وقد استغرق ذلك حوالي «

                                                 
، مكتبة فهـد »الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي«مطبقاني، مازن صلاح، ) ١(

 .)١٥٦ص(، ١٩٩٥الوطنية، الرياض، الطبعة الأولى، 

ق كارل بروكلمان على ستشرِ المُ  افتراءات«جريس، علي غيثان،  :-انحول بروكلم- وانظر
 .١٩٩٥، جامعة الملك سعود، جدة، الطبعة الثالثة، »السيرة النبوية

، المنظمـة العربيـة للتربيـة »نة النبويـةالمستـشرق شـاخت والـسُّ «الأعظمي، محمد مصطفى، ) ٢(
 .)١٠٤ص(هـ، ١٤٠٣والثقافة والعلوم، الطبعة الأولى، 



       
 

 

٢٦٦       
 إلـى التوثيــق -عنــدما ازداد الاهتمـام بالإســناد- المــشتغلون بالحـديث أَ جَـولـذلك لَ  

 .)١(»... وافتراضها،،وتركيب الأسانيد، بربالسَّ 
 : ، قال)الوضع والكذب(وفي مسألة 

  .)٢(»...المكذوبة ن ثم الرواياتابون يتزايدون، ومِ ظلَّ الكذَّ «
بَ بعـضُ  ونَسَبَ أنَّ ،عبة في كثرة الوضع والكذب كلام شُ رَ كَ  ذَ مّ ثُ  هم  الصحابة كذَّ
 .ابعضً 

ن، وهذه النـصوص تلتقـي يْ ن النقلَ يْ د هذَ وهناك أقوال أخرى في ثنايا الكتاب تؤيِّ 
 .همتِ اين وادعاءَ ستشرقِ  المُ هِ بَ  مع شُ اتمامً 

r نة النبويةر تدوين السُّ دعوى تأخُّ : المسألة الثالثة: 
نة النبويـة، تـدوين الـسُّ  رعاء تـأخُّ ين ادِّ ستشرقِ ن المُ يْ ن المتفق عليه بَ كاد يكون مِ يَ 

نة  إلى عدم الوثوق بالـسُّ -بحسب زعمهم-ا أدى ر ظهور الإسناد، ممّ ا تأخُّ وْ عَ كما ادَّ 
 . وكثرة الوضع فيها،النبوية

ن ة أجيـال مـِدَّ  عِـدَ عْـا إلا بَ ثَ دُ حْـ يَ مْ ه لَـ الحديث وتدوينـُعُ مْ جَ «: قال لويس برنارد
ِ  فإنَّ ؛ وخلال هذه المدة،وفاة الرسول  غيـر تزوير الحديث كانـتْ  الغرضَ والدوافع ل

 .محدودة
                                                 

 الـردُّ علـى قَ بَ وسَـ. ) هـامش-٢٥٧ص(، مرجـع سـابق، »نة النبويـةإشكالية التعامل مع الـسُّ «) ١(
 .ن الفصل الثالثبحث الأول مِ ن المَ بهة في المطلب الثاني مِ هذه الشُّ 

 علـى هـذه دُّ  الـرَّ قَ بَ وسَ . )٣٥٢-٣٥١ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(
 . )الفصل الثالث( من )المبحث الثاني(ن  مِ )لمطلب الثانيا(بهات في الشُّ 



 
 
 

٢٦٧     

 هُمَـا لأنَّ ؛-وحـدهما- وعجز الذاكرة البشرية ،د مرور الزمنجرَّ  يكفي مُ  لاَ فأولاً 
 .)١(»...عامل مشافهة مدة تزيد على مئة قُ نْ نية تَ ك على بُ ن الشَّ  مِ لالاً ا ظِ يَ قِ لْ يُ 

 ؛ كلام الدكتور العلواني حول كتابة الحديث وتدوينهن هذه المعاني دارَ  مِ اوقريبً 
نة هـو الأمـر الـسائد في عهـد اء أنَّ رَّ فقد حاول الدكتور إيهام القُ   النهـي عـن كتابـة الـسُّ

 .)٢(ينن التابعِ  والعهد الأول مِ ، وعهد الصحابة الكرام،صلى الله عليه وسلم النبي
ِ مْ ن ضِـومِ -  بها المعارف الإسلاميةتْ رَّ ار التي مَ  الدكتور الأطومَ سَّ وقَ  نة ها الـسُّ ن
 : إلى ثلاثة أطوار-النبوية

 .ر الثقافة الشفويةوْ  طَ :ور الأولالطَّ 
 ،)هــ٨٣( عـام -كمـا زعـم- والـذي ابتـدأ ،ع والتـدوينمْ ر الجَ وْ  طَ :ور الثانيالطَّ 

 .اتقريبً ) هـ٢٤٣(واكتمل وانتهى عام 
 .)٣(الفرز والتمايزر وْ  طَ :ور الثالثالطَّ 

 .نة النبويةر التدوين للسُّ ين في دعوى تأخُّ ستشرقِ ق المُ وافِ فهو بهذا التقسيم يُ 
نة وأثَـ(: عنوان ف هذا الكلام عند المؤلِّ قَ بَ وقد سَ  ر الثقافـة اليهوديـة تدوين الـسُّ

                                                 
  :نقلاً عن. )١٧٥ص(، مرجع سابق، »الاستشراق والاتجاهات الفكرية«) ١(

Lewis,The Arabs.op.cit.,p.39 
ــ. )٢٥١-٢٢٢ص(، مرجــع ســابق، »نة النبويــةإشــكالية التعامــل مــع الــسُّ «: انظــر) ٢(  قَ بَ وقــد سَ

 مــن هــذه )الفــصل الثــاني( في )نة وتــدوينهاكتابــة الــسُّ (ن  مِــعــرض موقــف الــدكتور العلــواني
 .الرسالة

 .)٢٥٩-٢٥٨ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٣(



       
 

 

٢٦٨       
ور  كـان كـلام الـدكت، وإنْ -اأيـضً -ستشرقون ن حوله المُ دِ نْ دَ ، وهذا ما يُ )١()واليونانية 

 ، لهـا مـا بعـدها،هـا إشـارات ولكنَّ ؛ينستشرقِ  ككلام المُ االعلواني في هذا ليس صريحً 
 وأكثـر ،ا وافـتراءً ستشرقون في هذه المسألة أشد ضلالاً  وكان المُ ،ووراءها ما وراءَها

 .)٢(صراحة
 ؛ينستـشرقِ ن الـدكتور العلـواني والمُ يْ وكذلك تختلف الدوافع في هذه المسألة بَـ

نة، والوصـول إلـى -ن هـذا مـِوالأهمّ -رادهم الأول مُ فالمستشرقون   الطعـن في الـسُّ
 القـرآن هـو إثبـات أنَّ  م بصحة حديث واحد، بينما مراد الدكتور العلـوانيكْ عدم الحُ 

 القــرآن كِ لَـور في فَ دُ نة الــصحيحة هـي التـي تَـ الـسُّ  وأنَّ ،المـصدر المحفـوظ الوحيـد
 .الكريم

 التـشكيك : واحـدة-وللأسـف- ولكن الفكرة ؛ةفَ ختلِ  كانت الدوافع مُ هذا وإنْ 
 . وإقصاؤها عن الساحة،نةفي السُّ 

r ن الأحاديثيْ ض بَ ض والتناقُ عاء التعارُ ادّ : المسألة الرابعة:  
ــ ــضة التــي انْ مِ ــضة والــشبهات المري ــبَ ن الــدعاوى العري بهات  الــشُّ ت علــى كــلِّ نَ

 -كمـا يزعمـون-ه بُ ض سـبَ لتعـارُ نها، وهـذا ايْ نة تتعارض فيما بَ  السُّ  ادعاء أنَّ :السابقة
 .ض والتناقضر التعارُ ثُ  كَ ؛ر الوضع والاختلافثُ ا كَ الوضع، فلمَّ 

هـا اعتمـاد لا توجد مسألة خلافية سياسية أو اعتقادية إلا ولَ «: يقول جولدتسيهر
                                                 

 .)٢٢٢ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

، مجمـع الملـك فهـد »يـةنة النبوالاستشراق وموقفه من السُّ «الصغير، فالح بن محمد، : انظر) ٢(
 .)٤٩-٤٨ص( ،ف الشريفحلطباعة المص



 
 
 

٢٦٩     

 .)١(»ن الأحاديث ذات الإسناد القويعلى جملة مِ 
ـ مُ ينستـشرقِ فالاختلاف والتناقض في الأحاديث عنـد المُ  ق بوضـع الحـديث تعلِّ

 بوجـود التناقـضات في الأحاديـث النبويـة، رُّ قِ نما نجد الدكتور العلواني يُ يْ والكذب، بَ 
  .عزوها إلى ضبط الرواةه يَ ولكنَّ 

 : -)ردْ ط الصَّ بْ ضَ ( كلام له عند دَ عْ بَ -فقال 
هـا، جُ رَ خْ  مهمـا كـان مَ ،والمحصلة النهائية هي وقوع الخطأ في الروايـة المرويـة«

ي إلـى حـدوث التناقـضات في متـون الأحاديـث، وهـذه التناقـضات منهـا مـا فما يـؤدِّ 
ــا لا يُ يُ  ــا م ــسهوله، ومنه ــشافه ب ــمكــن اكت ــصعوبة، ويتعلَّ ــشافه إلا ب ق بهــذا مكــن اكت

 .)٢(»...الموضوع قضية الرواية بالمعنى
ــ ــهوانظُ ــى قول ــان مَ «: ر إل ــا ك ــاجُ رَ خْ مهم ــ؛»ه ــتَ لْ ه يَ  فإنَّ ــ-ي قِ ــزاعم-اتمامً ــع م   م

  .بَ ذَّ  وكَ ،عَ ضَ  ووَ ،قَ لَ تَ ن اخْ ثين مَ حدِّ ن الصحابة والأئمة المُ  مِ ين أنَّ ستشرقِ المُ 
ن وا مـِغُـلَ  مهمـا بَ ،واةل مسؤولية التنـاقض المزعومـة إلـى الـرُّ مِّ حَ وهنا الدكتور يُ 

  .واؤُ طِ خْ  يُ  أنْ دّ بُ  هم لا لأنَّ ؛ةلَ زِ نْ المَ 
  . منهجي كبيرلٌ لَ وهذا التعميم بهذه الصورة خَ 

ض قـد ض وتعـارُ ه تنـاقُ ئـِ علـى خطبُ تَّ رَ تَ  سـيَ  هـلْ  قد يخطيء الثقـة، ولكـنْ ؛مْ عَ نَ 
 !ف؟كشَ يُ  وقد لا ،فكشَ يُ 

                                                 
 .)٢١٥ص( وانظر ).٢٢٩ص(، مرجع سابق، »نة ومكانتها في التشريع الإسلاميالسُّ «) ١(

 .)٣٥٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



       
 

 

٢٧٠       
 

r ثين في النقدحدِّ ن منهج المُ ين مِ ستشرقِ موقف المُ : المسألة الخامسة: 
عـن علـى المـنهج  الطَّ :-هـمبِ رْ سـار علـى دَ ن ومَـ-ين ستـشرقِ  عنـد المُ ا استقرَّ ممَّ 

 .ثين، وأنه منهج قاصر غير كاملحدِّ النقدي للمُ 
ــسيهر ــال جولدت ــد غَ «: ق ــد المــسلمين ق ــث عن ــنقــد الأحادي ــه الجانــب بَ لَ  علي

ها علـى الحـديث  فالقوالـب الجـاهزة هـي التـي يُحكـم بواسـطتِ ؛الشكلي منذ البداية
  .بالصحة أو بغيرها

 صـــحة قـــد إلا الـــشكل الخـــارجي للحـــديث، ذلـــك أنَّ وهكـــذا لا يخـــضع للنَّ 
 حــديث دُ نَ  سَـسـناد، فـإذا اسـتقامَ د سلـسلة الإقْـق الارتبـاط بنَ ثَـوْ رتبطـة أَ المـضمون مُ 

 أو ،ح حتــى لــو كــان معنــاه غيــر واقعــي المــتن يُــصَحَّ  فــإنَّ ؛لقوالــب النقــد الخــارجي
 .)١(»...ضات داخلية أو خارجيةاحتوى على تناقُ 

 .)٢(-اوكثيرة جدً -كثيرة  وهناك كلمات لهم حول هذه القضية
ن جولدتسيهر مع كلام الدكتور طه جابر العلـواني، حيـث  هذا الكلام مِ نارِ قَ نُ لْ وَ 

  .)نتْ د المَ قْ  ونَ ،ندد السَّ قْ ن نَ يْ بَ ( :ا عنوانً عَ ضَ وَ 
                                                 

ـــثين في نَ جهـــود المحـــدِّ «الجـــوابي، محمـــد طـــاهر، ) ١( ـــقْ    ةوزيـــع مؤســـس، ت»ن الحـــديثتْ د مَ
ــد ع ــونس، دب ــد االله، ت ــريم عب ــ،)٤٥٠ص(ت، .ط، د.الك ــنهُ  نقلَ ــاظر:  ع ــد الن ــسن عب  ،مُح
ــسُّ « ــسيهر في ال ــةدراســات جولدت ــورا)١/٢٣٨(، »نة ومكانتهــا العلمي ــة ه، رســالة دكت  الدول

 .بالكلية الزيتونية

ض مـزاعم حْـ ودَ ،اثين بنقد الحديث سندًا ومتنًـحدِّ اهتمام المُ «السلفي، محمد لقمان، : انظر) ٢(
هــ، ١٤٢٠، دار الـداعي للنـشر والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة الثانيـة، »ين وأتباعهمستشرقِ المُ 

 . في بابه-اد  جِ - مّ هِ وهو كتاب مُ 



 
 
 

٢٧١     

 .)الإسناد على محك العلمية(: ا فرعي  ا تحته عنوانً عَ ضَ ووَ 
 : قال 
ن لإسناد مِـما مدى مصداقية ا: -ن حقائق مِ هُ رُ كْ  ذِ رَّ  ما مَ دَ عْ بَ -وهنا يأتي السؤال «

لـم  كـالجرح والتعـديل، والعِ ؛رة في تلك المـصداقيةالناحية العلمية، والأدوات المؤثِّ 
 ؟...رق والشواهدع الطُّ بُّ تَ ل الحديث، وتَ لَ لم عِ بالمواليد والوفيات، وعِ 

ن ق مِـا للتحقُّـل في فكرة الاعتماد على الإسناد والرجال بوصفها منهجً تأمِّ  المُ إنَّ 
ـك أنَّ درِ يُـ صلى الله عليه وسلمحـديث المنـسوب إلـى رسـول االله صحة الخبـر أو ال ة أزمـة خطيـرة  ثمَّ

ن مـضمونه،  عـن معرفـة صـحة الكـلام مِـا أصبح عـاجزً ذْ م؛ إِ سلِ  في العقل المُ تْ ثَ دَ حَ 
ن يْ ن بَ  الذي لا يأتيه الباطل مِ ،مكَ حْ ه على القرآن، فهو النص الوحيد المُ ضِ رْ وذلك بعَ 

 .-رضوان االله عليهم- فعله الصحابة  مانُ يْ ه، وهذا عَ فِ لْ ن خَ  ولا مِ ،يديه
ثين إلـى هـذا الطريـق حـدِّ  المُ أَ جَـلْ  مـا الـذي أَ : هـو-هنـا- التساؤل الذي يثور إنَّ 
ام كَـحْ  إليـه بوسـاطته أَ لَ صِ  نَـمكـن أنْ  وأقـصى مـا يُ ،)طريق الإسناد والرجـال (الوعر

 ظنية حول الرواة والروايات؟ 
 علـى الأحاديـث، وهـو الـذي انًـمِ يْ هَ ومُ  اون حاكمًـكُـيَ  لِ ألا يكفي القرآن المجيـد

  عليها؟ انً مِ يْ هَ  ومُ ،ب السابقةتُ ن الكُ  أيدي الناس مِ نَ يْ ا بَ مَ  لِ اقً صدِّ  مُ ، االلههُ أنزلَ 
 دى بنـاءً ن الهُـوا ما فيه مِ عُ بَ وا به، واتَّ قُ دَّ  وصَ ،سلمون بالقرآن الكريم المُ نَ وهل آمَ 

 ه؟ قِ دْ  وصِ ،هطِ بْ  وضَ ،هالتِ دَ ن عَ هم مِ دِ أكُّ  وتَ ،صلى الله عليه وسلميهم عن شخص النبي على تحرِّ 
 اه؟وَ عْ ة دَ حَّ وصِ ، صلى الله عليه وسلم  النبيِّ قِ دْ رهان على صِ  هو أكبر بُ -هنفسُ -  القرآنُ أم كانَ 

 عــن لاً ضْ فَــ- والروايــات علــى القــرآن ض الأحاديــث والأخبــاررْ د في عَــإنَّ التــردُّ 
ز العقـل جْـعَ ظـاهر ن مَ  مِـاظهرً  مَ  ليس إلاَّ - والاجتهادات المختلفة، والأفكار،الآراء



       
 

 

٢٧٢       
ز رْ  علـى فَـاد قـادرً عُـم يَ  بأنه لَ ا لدليل الإسناد، واعترافً ارتهنً  مُ ا قرونً م، الذي ظلَّ سلِ المُ  

 .)١(»وتمحيص هذه الروايات؛ لأنه غير قادر على تحكيم القرآن فيها
ــ الــسؤال الــذي يَ إنَّ  ــح نَ رَ طْ  بعــد الاطــلاع علــى مقالــة جولدتــسيهر ومقالــة هُ سَ فْ

 ن؟ يْ ن المقالتَ يْ  كبير بَ قٌ رْ ة فَ مَّ  هل ثَ :الدكتور العلواني
ــلْ  كِ إنَّ  ــعَ طْ ن تَ يْ ا المقــالتَ تَ ــدَّ عُ ثين النقــدي، وتَ حــدِّ ان في مــنهج المُ نَ ــر صــالح انِ ه غي

ــ عــدّها جولدتــسيهر نَ ؛كــم علــى الحــديث بــشكل كامــلللحُ   ، للجانــب الــشكليادً قْ
 دليــل أزمــة في العقــل مــا عــدّها الــدكتور العلــوانينَ يْ  بَ ،ها بالقوالــب الجــاهزةفَ صَــووَ 
 !! مسلِ المُ 

وا إلـى تُـفِ تَ لْ م يَ ثين لَـحـدِّ  المُ  وأنَّ ،م هذا الزعمعُ زْ  الدكتور العلواني يَ والعجب أنَّ 
مقــاييس نقــد «ل عــن كتــاب الــدكتور مــسفر عــزم االله الــدميني قُــنْ  وهــو يَ ،د المــتنقْــنَ 

 ،ادً حـدَّ  مُ ا واحـدً ارً وفيه أمثلة متعددة لنقد المتون، ولكـن الـدكتور أراد أمـ!! »المتون
ِ  مُــ-افً عْ صــحة وضَــ-كــم علــى الحــديث  يكــون الحُ وهــو أنْ  ه علــى ضِــرْ ا إلــى عَ دً ستن

 .القرآن الكريم
 الدكتور العلـواني ر أنَّ قرِّ  يُ  أنْ درُّ  تجلِّ  يستطيع الباحث بكُ ؛ هذه الجولةامِ تَ  خِ وفي

 .نة النبوية المطهرة السُّ لَ وْ  حَ همزاعمِ بمَ  وينستشرقِ مقالات المُ ب ا بالغً ارً ر تأثُّ تأثَّ 
ستـشرقين ر الدكتور العلواني بهم حتى في الأسلوب، فـأكثر المُ  الباحث تأثُّ ويرى

ون أمثلـة أو مـع أمثلـة في غيـر الـسياق الـذي رون الشبهات والدعاوى العريضة دُ قرِّ يُ 
 .هن مسائل بحثِ ه الدكتور العلواني في كثير مِ لُ عَ فْ  وهذا عين ما يَ ،لون بهمثِّ يُ 

                                                 
 .)٣٦٩-٣٦٨ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(



 
 
 

٢٧٣     


 
هـا تعظـيم عُ مَ جْ  يَ ،دةتعـدِّ دة لاتجاهـات مُ تعـدِّ  أسـماء مُ :ونيُّ انِ مَـلْ ون أو العَ يُّ اثِ دَ الحَ 

ه على النص الشرعي، ه أوّل مصادر المعرفة، وتقديمِ نِ وْ  والمغالاة في إثبات كَ ،لقْ العَ 
ِ حاوِ مُ  نة عـن في الـسُّ ين، سبيلهم الأوسـع الطَّ رع والدِّ ن أحكام الشَّ ت مِ لُّ فَ  بذلك التَّ ينل

 .النبوية وعلومها
ن نة النبوية وعلومها مـِوكانت لهذه التيارات كتابات متنوعة ومختلفة حول السُّ 

ثين حـدِّ ا بـالطعن في مـنهج المُ رورً  مُ ،ا وتدوينً ، وكتابةً ،ةً يَّ جِّ  وحُ ،امفهومً :  نواحيهالِّ كُ 
 .)١(نة النبوية ن قضايا السُّ النقدي، إلى غير ذلك مِ 

 ؛ القـومهـؤلاءن مقـالات وكتابـات ن خلال اطلاع الباحث على عدد كبير مـِومِ 
نة إشكالية التعامل مع الـسُّ «ن التوافق مع طرح الدكتور العلواني في كتابه  مِ ا شيئً دَ جَ وَ 

 .»النبوية

                                                 
 : انظر) ١(

دراســة ، نة النبويــة في دراســة الــسُّ الاتجــاه العلمــاني المعاصــر«الــشمري، غــازي محمــود،  -
 .هـ ١٤٣٣، دار النوادر، بيروت، الطبعة الأولى، »نقدية

، »ن الـنص الـشرعيموقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر مـِ«العتيبي، سعد بن بجاد، 
 .١٠-٦هـ، ١٤٣٤مركز الفكر المعاصر، الرياض، الطبعة الثانية، 



       
 

 

٢٧٤       
 :ن أهم هذه المسائل المقررة لهذاومِ *  

r نة: المسألة الأولى  :مفهوم السُّ
ــ ــ الكُ فَ اختلَ ــابُ تَّ ــسُّ يُّ اثِ دَ  الحَ ــى ال ــان معن ــبَ ، تَ )١(نة ومفهومهــاون في بي ــة اعً  لحقيق

  .يتهاجِّ نة وحُ ن السُّ وقفهم الصريح مِ مَ 
 علـى -هممـع اخـتلافِ -ينقِـفِ تَّ دهم مُ جِ  يَ ؛هم في هذا الموضوعل في كتاباتِ تأمِّ والمُ 

 :نيْ رَ مْ أَ 
ِ خطئة العلماء السابقِ  تَ :الأول  .نةمفهوم السُّ ين في تعريفهم وبيانهم ل
نة إلـى مـا  وتقـسيم الـسُّ ،يـةجِّ  وبيـان المعنـى بموضـوع الحُ ،ط المفهومبْ  رَ :الثاني

 .قبل وما لا يُ ،قبليُ 
 .-اد  جِ - اد هذا الأمر واضحً جِ  يَ ؛والناظر في فعل الدكتور العلواني

                                                 
 :  التعريفات-لهذا-انظر ) ١(

، ريـاض الـريس للكتـب والنـشر، »صادق النيهوم، إسلام ضد إسـلام شـريعة مـن ورقال« -
 .م١٩٩٠دمشق، 

ــادي، - ــسُّ « ذويــب، حمّ ــال ــاريخيْ نة بَ ــي، المغــرب، »ن الأصــول والت ، المركــز الثقــافي العرب
 .م٢٠٠٥

، المركـز الثقـافي » ومكانته في الفكر الإسلامي الحـديث،الحديث النبوي« حمزة، محمد، -
 .م٢٠٠٥ المغرب، العربي،

 .١٩٩٧، مكتبة مدبولي، مصر، الطبعة الأولى، »إعادة تقويم الحديث« أحمد، قاسم، -



 
 
 

٢٧٥     

  :نة على تعريفهم للسُّ ا واحدً  مثالاً وقُ سُ  هذا الإجمال أَ دَ عْ وبَ 
 : يقول الدكتور محمد شحرور

نة هي منهج في تطبيق أحكام أم السُّ :  وهو؛نة للسُّ ارً عاصِ  مُ ا تعريفً -الآن-ع ضَ لنَ «
ــسْر، دُ  ع ضْــون الخــروج عــن حــدود االله في أمــور الحــدود، أو وَ الكتــاب بــسهولة ويُ

ن الاعتبـار عـالم الحقيقـة الزمـان يْ عَ رفية مرحلية في بقية الأمور، مع الأخذ بِ حدود عُ 
ه ين علـى قولـِعتمدِ ق فيها هذه الأحكام، مُ طبّ  والشروط الموضوعية التي تُ ،والمكان

  ه  وقولـِـ،]١٨٥:البقــرة[   )¯ ® ¬ » ª © ¨ §(: -وجــل عــز-
 .)١(»]٧٨:الحج[   )¡ � ~ { | } z (:-عز وجل-

 وكـلام ،ح وبيـانرْ  فهـو شَـ؛لكوليس هـو كـذ، ااه تعريفً نَ رْ بَ  اعتَ وهذا التعريف إنِ 
نة بـالقرآن الكـريم ط الـسُّ بْـ، مبنـاه علـى رَ اون مفهومًـكُـ يَ ح أنْ لُ صْ نثري لا أكثر، وقد يَ 

 .بسْ ها منهج لتطبيقه فحَ وأنَّ 
  . العباراتتِ  اختلفَ وهذا متوافق مع رؤية الدكتور العلواني وإنِ 

  :يقول الدكتور العلواني
 التــي ،اة الــشاملة لــسائر الممارســات البــشريةهــي طريقــة الحيــ صلى الله عليه وسلمة النبــي نَّ سُــ«

 .)٢(» للقرآن المجيدا تطبيقً م تكن في حقيقتها إلاَّ  لَ ،لت في شكل أفعال وسلوكياتتمثَّ 
                                                 

، الأهــالي للطباعــة والنــشر »-قــراءة معاصــرة- الكتــاب والقــرآن«شــحرور، محمــد ديــب، ) ١(
 .)٥٤٨ص(م، ١٩٩٠والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى، 

 .)١٣٠ص( مرجع سابق، ،»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



       
 

 

٢٧٦ 

 وغيـره مـن )١(فق الدكتور العلواني مع الدكتور محمد شحروروفي هذا السياق اتَّ 
 ومحمـد الرسـول، ،ن محمد النبـييْ بَ قوا  وفرَّ ،ة والرسالةن النبوَّ يْ وا بَ قُ  ففرَّ ،يناثيِّ دَ الحَ 

ــكِ لَ قــة بــالقرآن الكــريم ومــا دار في فَ تعلِّ ة، والرســالة مُ  لا للنبــوَّ ،فالطاعــة للرســالة ا؛ هَ
 ،هِ كـِلَ  وفي فَ ،ور معـهدُ  وتَـ،ق مـع القـرآننة التـي تتوافَـها هي الـسُّ باعُ نة الواجب اتِّ فالسُّ 

 .)٢(ولها أصل فيه 
ــ ــق واضِــدُ صْ والقَ ــي  وهــو أنَّ ،-اجــد  - حٌ  في هــذا التفري ــمْ  لا يَ صلى الله عليه وسلم النب ــكُ لِ  قَّ  حَ

 . بالأحكاملُّ ستقِ نة لا تَ  السُّ  وأنَّ ،التشريع

r نة وتدوينهاكتابة السُّ : المسألة الثانية: 
 ِ  طائفة كبيرة تْ بَ هَ  ذَ  إذْ ؛ن كتابة الحديث وتدوينه مِ ين موقفٌ واضحٌ يِّ اثِ دَ لحَ كان ل

ــأخُّ  ــى دعــوى ت ــنهم إل ــدوينم ــة والت ــات ممــا أدَّ  ،ر الكتاب ى ذلــك إلــى ظهــور الرواي
ــ ــف والمَ ــة، وهــذا الموق ــائر مُ هُ كَ لَ ك سَــلَ سْ الموضــوعة والمكذوب ــ س نة ي الــسُّ رِ نكِ

 .وأعدائها
 ولا حتـى ، في العهـد النبـويبْ تَـكْ م تُ  الأحاديث النبوية لَ  إنَّ :هم قولُ ؛من ذلكُ ومِ 

  بعـضُ مَ عَـ وزَ .)٣(بذِ ب والكَـ فيها التلاعُـلَ صَ حَ  فَ ،دُ عْ ت بَ بَ تِ  وكُ ،ڤ عهد الصحابة
                                                 

 .)٥٥-٥٤ص(: -كذلك-ر وانظُ . )٥٥٤-٥٤٩ص(، مرجع سابق، »والقرآن الكتاب«) ١(

 بيـان قَ بَ ، وقـد سَـ)٣١-١٩ص(، مرجـع سـابق، »نة النبويـةإشـكالية التعامـل مـع الـسُّ «: انظـر) ٢(
، )٣٣ص(، )الفـصل الأول(ن  مـِ)المبحـث الثـاني(ن  مـِ)المطلـب الثـاني(الخطأ في ذلك في 

 دار الــساقي، هُ تْــعَ بَ ، طَ »نة النبويــةنة الرســولية والــسُّ الــسُّ «: دكتور محمــد شــحرور كتــابوللــ
 .هات واختيارات الدكتور العلواني كبير مع توجُّ  إلى حدٍّ قٌ توافِ م، وهو مُ ٢٠١٢دمشق، 

 . )٤٣ص(، مرجع سابق، » في الفكر الإسلامي الحديثتُه النبوي ومكانالحديثُ «) ٣(
= 

      
 



 
 
 

٢٧٧     

 .رة في القرن الثالث الهجري متأخِّ تْ نَ وِّ نة دُ  السُّ  أنَّ :هؤلاء
ــ ــتَ ومَ ــن أثب ــي مِ ــديث في عهــد النب ــة الح ــاولَ ؛صلى الله عليه وسلم نهم كتاب ــى  ح ــف معن  تحري
 فقـد حـاول ؛)١(»هي شاوا لأبِ اكتبُ «: صلى الله عليه وسلم مع حديث النبي )أوزون( لَ عَ  كما فَ ؛الحديث

ـ هذا وصية ووتحريف معناه إلى أنَّ  ة لأهـل الـيمن، وكـان هـذا التحريـف ثيقـة خاصَّ
ِ ؛ والحــذف منــه، علــى الزيــادة في نــصِّ الحــديث وســياقهاقائمًــ يــتم لــه توجيهــه كمــا  ل
 .)٢(يشاء

ح بهذا القول إلا أنَّ له كلامً  لَ  فهو وإنْ ؛ا الدكتور العلوانيأمّ   ،هلَـوْ  يدور حَ ام يُصَرِّ
 : هم قولُ ن ذلكُ فمِ 

 وغيـرهم ، وعمـر، أبـي بكـر:أمثال-  الصحابة الكرام في أذهانالقد كان واضحً «
 ،هن روايتـِ أو الإكثـار مِـ، عدم السماح بكتابـة الحـديث-همقهائِ اء الصحابة وفُ رَّ ن قُ مِ 

ـــة الراشـــدة ـــشغل أحـــدٌ  لكـــي لا يَ ؛خـــلال عهـــد الخلاف ـــرآن ن  بالحـــديث عـــن الق
 .)٣(»...الكريم

                                                 
= 

، رياض الريس للنشر والكتب، لبنـان، الطبعـة »نةتدوين السُّ «، إبراهيم، فوزي: ر كتابوانظُ 
 .)٦٧ص(م، ٢٠٠٢الثالثة، 

ف لقطــة أهــل مكــة، عــرَّ ، مرجــع ســابق، كتــاب في اللقطــة، بــاب كيــف تُ »صــحيح البخــاري«) ١(
 .)٢٤٣٤، رقم ٣/١٢٥(

 ريــاض الــريس للنــشر ،»ثينحــدِّ ن إمــام المُ ين مـِـ إنقــاذ الــدِّ ،جنايــة البخــاري«أوزون، زكريـا، ) ٢(
 .)١٥-١١ص(م، ٢٠٠٤والكتب، لبنان، 

 .)٢٣٦ص( ،، مرجع سابق»نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٣(



       
 

 

٢٧٨       
اثي دَ يقـول الكاتـب الحَـ؛ اني بهـا الـدكتور العلـورَ بَّـ العبـارات التـي عَ هثل هذوبمِ  

ـتمسَّ «:  حيث قال؛إبراهيم فوزي  فيـه ىهَـي نَ ذِ ك الصحابة بعد وفاة النبـي بحديثـه الَّ
بونهـا، وكـانوا كتُ وا ضدَّ الـذين كـانوا يَ دُ دَّ شَ وا عن تدوينها، وتَ كُ سَ مْ  فأَ ،نةعن كتابة السُّ 

 خَ سَ  نَــصلى الله عليه وسلم  النبــيَّ صحابة أنَّ ن الــ علــى لــسان أحــدٍ مـِـدْ رِ  يَــمْ  منهــا، ولَــبَ تـِـون مــا كُ فُــتلِ يُ 
 .)١(» النهي عن كتابتهاحديثَ 

سـبحانه - عدم الكتابة دلالـة إلـى عـدم إرادة االله  إلى أنَّ العلواني ويُشير الدكتور
ـ،نةظ السُّ فْ  حِ -وتعالى راد ه مـع مُـ وفي هـذا تـشابُ )٢(فـظ القـرآن الكـريمل بحِ  كمـا تكفَّ
 .نة النبويةسُّ ر كتابة الين في دعواهم في تأخُّ العقلانيِّ 

r  نَّة: المسألة الثالثة  :إنكار وحي السُّ
نة المطهرة وحيًـ تكونَ ين أنْ ين الحداثيِّ  أكثر العلمانيِّ رُ نكِ يُ  نة و الـسُّ دُ عْـ، ولا تَ ا السُّ

 .-اأيضً -نكر هذا هم يُ  بعضَ  للقرآن، بل إنَّ ا عملي  ا وبيانً ا تكون تطبيقً عندهم أنْ 
 حيـث طـرح ؛ نصر حامـد أبـو زيـد:وا هذه المسألةحُ رَ ين طَ ن أبرز أولئك الذِ ومِ 

  .ن اتجاهات متعددة ومِ ،ن صورةهذه المسألة بأكثر مِ 
 مْ  ولَ - أخطر ما قام به الشافعيغير أنَّ «: -مام الشافعيلإ لةً ئَ طِ خْ تَ - فها هو يقول

ِ ) نةالسُّ ( توسيع مفهوم - بلتاجي في الكتابهُ ظْ حَ لْ يَ   ف النظـررْ صَ يشمل كل الأقوال بِ ل
 . ا وحيً ڠ النبي هُ عن سياق القول، فصار كل قولٍ قالَ 

                                                 
 ، الدكتور العلواني هذه الدعاوي في كتابـهلَ صَّ  وقد فَ ).٥٧ص(، مرجع سابق، »نةتدوين السُّ «) ١(

 .)٢٤٣-٢٣٦ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «:  انظر؛ل عليهاودلَّ 

 .)٢٤٨ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(



 
 
 

٢٧٩     

 علـى ا اعتمـادً ،به تـامّ ى بـشرية الرسـول إلغـاءً شِـغَـلْ وقد تمَّ هذا التوسـيع الـذي أَ 
  .]٤-٣:النجم[   )4 3 2 1 0. . - , +(: -تعالى-تأويل قوله 

ــ ــضمير  لأنَّ ؛ ولا لغيــره، لا يــستقيم للــشافعيلٌ وُّ أَ وهــذا تَ د إلــى  لا يعــو)هــو( ال
عـود إلـى ي بـل ،)النطـق( ولا إلـى مـصدر الفعـل ،)ينطـق(الضمير المستتر في الفعـل 

 .)١(»...القرآن
ِ بمِ  غـة  اللُّ إمامَ - الشافعي  الإمامَ  الدكتورُ أَ طَّ  خَ هِ ثل هذا الكلام المُلقى على عواهن

ــخَ   الــدكتور العلــواني أنَّ دَ يْــ والاســتدلال بهــا، بَ ،ه للآيــةمِــهْ  في فَ -ينوالــدِّ  ن  مَــلَّ  كُــأَ طَّ
 .)٢(مهْ  بهذه الآية على هذا الفَ استدلَّ 

r ر ظهور الإسناددعوى تأخُّ : المسألة الرابعة: 
ِ ر تدوين السُّ ين بتأخُّ داثيِّ ين الحَ انيِّ مَ لْ  لقول العَ اعً بَ تَ  وا رُ تَ فْ وا ويَ عُ دْ  يَ  أنْ ازامً نة، كان ل
م مـنهم، ومـا كـان مـنهم دَ قْـر ظهور الإسناد، وهذا الزعم وهذه الدعوى أَ  بتأخُّ القولَ 

 .رارها وتكرارهاتِ  اجْ إلاَّ 
بــل - رتــأخِّ ند مُ ثين بالــسَّ حــدِّ عي الكاتــب إدريــس هــاني أنّ اهتمــام المُ  يــدَّ لاً ثَ فمَــ

  .-ا جد  رتأخِّ ومُ 
ى ا أدّ ر في التدوين، ممَّ ر في ظهور الإسناد بالتأخُّ  هذا الكاتب هذا التأخُّ طَ بَ وقد رَ 

                                                 
، مكتبـة مـدبولي، »الإمـام الـشافعي وتأسـيس الايديولجيـة الوسـطية«أبو زيـد، نـصر حامـد، ) ١(

 .)٣٣ص(، ١٩٩٦مصر، الطبعة الثانية، 
 .)٥٤٥ص(ع سابق، ، مرج»الكتاب والقرآن«: -لنفس المعنى المراد هنا-وانظر 

 .)١٤٩-١٤٨ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «: انظر) ٢(



       
 

 

٢٨٠       
  .ضععنده إلى كثرة الكذب والو 

 نبغـي أنْ لٌ، ويَ لَـم علـى الحـديث خَ كْـ الاعتماد على الأسـانيد في الحُ عي أنَّ ويدَّ 
  .ض على القرآن الكريمرْ  العَ :م على الحديثكْ  الحُ اطُ نَ يكون مَ 
ل قْـ في عَ لٌ لَـم عليـه خَ كْ ض الحديث على القرآن للحُ رْ  الاستغناء عن عَ  أنَّ رَ كَ وذَ 
  .المسلم

لــم الرجــال لنقــد الحــديث  الاعتمــاد علــى عِ  أنَّ : دعــواهرّ مَــن ذلــك وأَ مـِـوَأَدْهَـى 
 .)١(رفْ كُ 

رهم عـن نـشأة الأسـانيد  وتـصوُّ ،يناثيِّ دَ ين والحَ ر العقلانيِّ كْ ثل فِ هذا النموذج بمِ 
 :نيْ همَّ ن مُ يْ وظهورها، وارتباط ذلك بأمرَ 

 .ر التدوين تأخُّ :الأول
 .ع والكذبضْ  ظهور الوَ :الثاني

                                                 
، دار » وضـرورات تجديـد الخطـاب،إحراجـات العـصر: الإسلام والحداثـة«هاني، إدريس، ) ١(

الهــادي، بيــروت، ضــمن سلــسلة يــصدرها مركــز دراســات فلــسفة الــدين، بغــداد، الطبعــة 
 .)٣٣٠-٣٢٩ص(م، ٢٠٠٥الأولى، 

 : وانظر
م، ١٩٩٧، مكتبـة مـدبولي، مـصر، الطبعـة الأولـى، »إعادة تقييم الحـديث«أحمد، قاسم،  -
 .)١١٩ص(

، دار » جدليــة المــنهج والتأســيس:الاتجــاه العقلــي وعلــوم الحــديث« أبــا الخيــل، خالــد، -
ــاض، الطبعــة الأولــى،  ، والكتــاب مــن )١٠٣ص(هـــ، ١٤٣٥وجــوه للنــشر والتوزيــع، الري

 .الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرةإصدارات 



 
 
 

٢٨١     

 ِ ن  مـِـ،يثدكــم علــى الحــهــار العجــز والخلــل في الحُ  إظ-مهِ بــزعمِ -ين ومحــاول
 . أو الجرح والتعديل،لم الرجالخلال عِ 

والناظر في كلام الدكتور العلواني في مسألة ظهور الأسانيد وتأخر ظهورهـا، بـل 
 بجـلاء كُ رِ دْ يُـ لَ ؛)١( العلميـةكّ حَـسناد علـى مِ ثين لها، وكلامه حول الإحدِّ وتلفيق المُ 

م لْـة عِ يَّـجِّ سـناد ومكانتـه ومـدى حُ ين في النظر إلى الإ العقلانيِّ نَ يْ  وبَ هُ نَ يْ مدى التوافق بَ 
 ،ين على الأسانيدعتمدِ ر المُ كفِّ لا يُ   الدكتور العلوانيم عليه، على أنَّ كْ الرجال في الحُ 

 . هذا الكاتب العقلانيلَ عَ كما فَ 

r لم الجرح والتعديلن عِ موقفهم مِ : المسألة الخامسة: 
، اقـدي عمومًـلاتجاه العقلاني التشكيك بمـنهج أهـل الحـديث النَّ حاول أتباع ايُ 

كم على الحديث ل الحُ صْ م الجرح والتعديل على وجه الخصوص؛ ذلكم أنّ أَ لْ وبعِ 
  .تابعٌ لهذا العلم الشريف

 أصبح ؛ة رداءة هذا المنهج في أذهان العامَّ لم واستقرَّ فإذا ما تمَّ الطعن في هذا العِ 
 أو ، سـواء العقائـد،ن الأحاديـث النبويـة الـشريفةن الكثيـر مـِص مـِهل الـتخلُّ ن السَّ مِ 

ـحُ ين، بِ ن أبـواب الـدِّ  أو غيرهـا مـِ،الأحكام الـشرعية    هـا للقـرآن أو للعقـلخالفتِ ة مُ جَّ
 .-وامُ عَ زَ -

                                                 
ِ - ، وانظر)٢٥٧ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١( مـا  - هذا الكلامدِ قْ نَل

 .)الفصل الثالث( في )المبحث الأول(ن  مِ )المطلب الثاني(في جاء 



       
 

 

٢٨٢       
ــوَّ فَ  هم إلــى هــذا أنْ  ســبيلُ فكــانَ    ؛لــم الجــرح والتعــديل ســهام طعــنهم إلــى عِ واقُ

  . كثيرة واهيةجٍ جَ بحُ 
ــضبطة، وتــارةً : يقولــونفتــارةً      هــذه الأقــوالون أنَّ عُ  يــدَّ  لــيس هنــاك منهجيــة من

صور معلومـاتهم عـن ون النقـاد بقُـمُـهِ تَّ  يَ  وتـارةً ، اجتهـادات فرديـة- وتعديلاً اجرحً -
عـاء  في أقـوالهم، وادِّ تْ رَ ثَّـرات خارجيـة أَ  هنـاك مـؤثِّ مـون أنَّ عُ زْ  يَ حياة الراوي، وتارةً 

 . )١(ن المزاعم إلى غير ذلك مِ ،م على الرواةكْ  في الحُ تأثير المذهبية والعقيدة
صور كبيـر وخلـل  عـن قُـ-قَ بَ كمـا سَـ- وكل هـذه الإشـكالات والـدعاوى قـائمٌ 

ـــصوُّ  ـــر جهـــود علمـــاء الحـــديث والأئمـــة النُّ واضـــح في ت ـــنهمقَّ ـــى وجـــه - اد م عل
 .هان عبّ  والذَّ ،ةنَّ فظ السُّ  في حِ -الخصوص

هم مَ اعِ زَ  القـوم مَـهـؤلاءلـدكتور طـه جـابر العلـواني شارك ا يُ حزن أنْ ن المُ  مِ وإنَّ 
 :ينه فيهاوان عن ومِ ؛ه مباحث حول هذه المواضيع في كتابدَ قَ هم، فعَ وافتراءاتِ 

                                                 
 :-ىل هذه الدعاوَ ثْ لمِ -ر انظُ ) ١(

هـــ، ١٤١٦، القــاهرة، الطبعــة الأولــى، »نةتبــصير الأمــة بحقيقــة الــسُّ « منــصور إســماعيل، -
 .)وما بعدها - ١٥٩ص(

ــد الجــواد، - ــسُّ « ياســين، عب ــى، »لطة في الإســلامال ــي، الطبعــة الأول ، المركــز الثقــافي العرب
 .)٣٥١، و٢٣٧ و١٥٢ص(م، ١٩٩٨

ــ- ان، طبعــة حــسّ ، م»-رؤيــة جديــدة-نة  الكتــاب والــسُّ :الأصــلان العظيمــان«ا، جمــال،  البنّ
 .)٢٧٩ص(القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .)٢١٥ص(، مرجع سابق، »الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي« -
 .)١٩٦-١٣٩ص(، مرجع سابق، »الاتجاه العقلي وعلوم الحديث« -



 
 
 

٢٨٣     

 .)١(ن الموضوعية والذاتيةيْ لم رجال الحديث بَ  عِ -
ــم الجــرح والتعــديل وعِ  عِ - ــم الرجــالل ــ:ل  والاجتهــاد ،ن التقعيــد المنهجــييْ  بَ
 .)٢(الذاتي

 .)٣(لم الرجالة في عِ م المنهجيَّ  خوار-
ين ثِ حـدِّ جـوه الطعـن في مـنهج المُ ن وُ  هذه المباحـث علـى كثيـر مـِوقد اشتملتْ 

، -على وجه الخصوص-لم الجرح والتعديللم الرجال أو عِ ، وعِ -اعمومً -قديالنَّ 
 .وناها العقلانيُّ  الأفكار نفسها التي تبنَّ ادً دِّ رَ مُ 

ـ:ركَ يها الدكتور العلواني مع أصحاب هذا الفِ شترك ف الأمور التي يَ ن أهمّ ومِ  ة  قلَّ
ن اسـتدلال  عنده أو عنـدهم مـِعَ قَ التمثيل والتدليل على مزاعمهم وادعاءاتهم، وما وَ 

 :اأو تمثيل، وهو قليل، فهو إمّ 
 . غير صحيح-
 .غير صريح -
 . أو فهم على غير وجه-
 ،و مـنهج قـائمفْ ر صَ  تُعكِّ  ولا،قاس عليها حالات فردية لا يُ :م لهملَّ سَ  وما قد يُ -

                                                 
 .)٣٣٥ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

 .)٣٤٥ص(، مرجع سابق، » النبويةنةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٢(

 .)٣٤٩ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ٣(



       
 

 

٢٨٤       
 .)١(ه وأصولُ هله ضوابطُ  

r ن علوم الحديثين مِ اثيِّ دَ ين الحَ انيِّ مَ لْ موقف العَ : المسألة السادسة: 
 أو ،م في قـضية علـوم الحـديثهُ نَ يْ فيما بَ  يناثيِّ دَ ين الحَ انيِّ مَ لْ العَ   تقريراتُ اختلفتْ 

 وأشــادت ،لـم الحـديث عِ تْ  فمــدحَ ،نهم مـِ طائفـةٌ تْ  فــذهبَ ؛علـم مـصطلح الحـديث
 .)٢(ين فيهثِ حدِّ بجهود المُ 

هـود  جُ تْ  وانتقـدَ ،ملْـ هـذا العِ تْ انتقـدَ  يناثيِّ دَ ين الحَـيِّ انِ مَـلْ العَ ن وطائفة أخرى مِ 
نة ممَّ كفِ  أنه لا يَ تْ عَ  وادَّ ،هلمائِ عُ ه ولِ هْ أَ  ن ضـعيف وموضـوع، ا شابها مـِي في تنقية السُّ

 ، وكتابةً ،قراءةً -لوم الحديث رة إعادة النظر في عُ ا إلى ضروعَ  ودَ ،هم بعضُ أَ رَّ جَ حتى تَ 
 .)٣(-اوتأليفً 

ِ تصوُّ عن  ئٌ  أتباع هذه المدرسة ناشنَ يْ وهذا الاختلاف بَ  لـوم حقيقة عُ ر بعضهم ل
  .-ح به بعضهمرَّ وهو ما صَ -  أصولهه وتقعيدِ طِ بْ  وجهود أهله في ضَ ،الحديث

 الحقـائق والجهـود، وعنـده  عن معرفة هـذهار منهم غائبً بينما نجد الطرف الآخَ 
                                                 

ــاني(: انظــر) ١( ــب الث ــ)المطل ــاني(ن  مِ ــث الث ــ)المبح ــث(ن  مِ ــ)الفــصل الثال ــالة،  مِ ــذه الرس ن ه
 .)٩٣ص(

، دار الفكـر، »ن النظـرة التجزيئيـة إلـى الرؤيـة التكامليـةإعمـال العقـل مـِ«صافي، لؤي، : انظر) ٢(
 .)١٤٨ص(هـ، ١٤١٩دمشق، الطبعة الأولى، 

 والدكتور عبد الجواد ياسين، ).٢١١-٢٠٥، ١٢٦ص(، مرجع سابق، »لطة في الإسلامسُّ ال«) ٣(
 علـى المـنهج ضَ رَ عْـ تُ  علـى أنْ ، إلى إعادة كتابة علوم الحديثو صراحةً عُ دْ ف الكتاب يَ مؤلِّ 

 .دعو إليه الدكتور العلوانين ما يَ يْ التاريخي والنص القرآني، وهو عَ 



 
 
 

٢٨٥     

خالف المنهج العلمي الأصيل الذي  وهذا يُ ، منهاقُ لِ طَ نْ ة يَ قَ بَ سْ مات مُ سلَّ نطلقات ومُ مُ 
 . على أهل الحديث عدم تطبيقهنَ وْ عَ نْ ويَ  ،ون بهنادُ يُ 

ن يْ  رأي الطـائفتَ نَ يْ  بَـعَ مَ  جَ هُ دُ جِ يَ  الناظر في موقف الدكتور طه جابر العلواني لَ وإنَّ 
 أنـه دعـا صـراحةً إلـى إعـادة دَ يْـين، بَ ثِ حدِّ  وأشار إلى جهود المُ  فأشادَ ؛ينيِّ لانِ قْ ن العَ مِ 

ِ ؛النظر في علوم الحديث  .)١(م على الحديث الشريفكْ صورها في الحُ قُ  ل
نة ن الـسُّ  ومـوقفهم مـِ،ينيِّ اثِ دَ ين الحَـيِّ انِ مَـلْ العَ ر كْـوبعد هذه الجولة الـسريعة في فِ 

ى رَ  يَـ؛نة النبويـة وعلومهـان الـسُّ  وموقفـه مـِ،لـدكتور العلـوانيكـر ا مقارنـةً بفِ ،النبويـة
 .نيْ ن الفريقَ يْ ة بَ حة جليَّ ة واضِ لَ الباحث أنّ هناك صِ 

W 
  

                                                 
 الـدكتور في  قـولَ وقد ناقشتُ . )١٨٥ص(، مرجع سابق، »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «) ١(

ِ )التمهيد(  .   )ص(ن هذه الرسالة،  مِ )لفصل الثالثا(ـ ل





 
 
 

٢٨٧       -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 

 
  التـسليم علـى المبعـوث رحمـةً  العالمين، وأفـضل الـصلاة وأتـمّ  الله ربِّ الحمدُ 

  .-أجمعين-دنا محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه ين، سيِّ مِ للعالَ 
  :دُ عْ وبَ 

ـ أهمَّ -هنا- دُ رِ وْ  أُ ؛صول هذا البحث العلمي انتهاء فُ فبعدَ   تُ لْ  النتـائج التـي توصَّ
 . التوصياتا ذلك أهمَّ عً بِ تْ إليها، مُ 

r النتائج: 
 ،ا عنده باعتبارها مفهومً ،نةا للسُّ ا خاص   الدكتور طه جابر العلواني تعريفً ابتكرَ . ١

ـعلى تنوُّ - ملْ  أهل العِ ا استعمالئً طِّ خَ ا، مُ صطلحً لا مُ  ِ -صاتهمع تخصُّ نة، مفهـوم الـسُّ  ل
 .-بسْ فحَ - وتطبيق أحكامه ، القرآنكِ لَ ور في فَ دُ وهذا المعنى يَ 

نة ل مــع الــسُّ نة النبويــة، هــي محــور كتــاب إشــكالية التعامُــيــة الــسُّ جِّ قــضية حُ . ٢
ـلَ  في هـذه القـضية، ومُ هِ النبوية، وجميع مسائل الكتاب لتثبيت رأيِ  م دْ  هَـ:القـولص خَّ

 . القرآنكِ لَ  إلا ما دار في فَ ،يتهاجِّ  وإنكار حُ ،نةالسُّ 
ا ضً فْـرَ -نة بالتـشريع رفض الدكتور طـه جـابر العلـواني فكـرة اسـتقلالية الـسُّ يَ . ٣

 .-اتام  
ـرت كثيرً نة قد تأخَّ  عملية تدوين السُّ يرى الدكتور طه جابر العلواني أنَّ . ٤ ا ا، ممَّ

ر ذلـك التـدوين علـى مكانـة القـرآن في حيـاة منهـا فيهـا، وأثَّـخول ما لـيس أدى إلى دُ 
 .نةة عنه بالسُّ مَّ  الأُ  انشغلتِ ة؛ إذِ مَّ الأُ 

يدعو الـدكتور طـه جـابر العلـواني  إلـى إعـادة النظـر في علـوم الحـديث التـي . ٥



       
 

 

٢٨٨       
ِ م خَ لْ  العِ ها أهلُ ثَ وارَ تَ   ِ ا عن سَ فً ال  .ثين النقديحدِّ ا منهج المُ صوصً ف، وخُ ال

كـم علـى ثين النقدي في الحُ حدِّ  الدكتور طه جابر العلواني في منهج المُ طعنيَ . ٦
ه علـى القـرآن ضِـرْ  بعَ م علـى الحـديث اكتفـاءً كْـ يكون الحُ الأحاديث، ويدعو إلى أنْ 

 .الكريم
هم علـى  أحكـامَ لماء الجرح والتعـديل بـأنَّ م الدكتور طه جابر العلواني عُ هِ تَّ يَ . ٧

 .رات القادحة فيهاؤثِّ ن المُ  مِ رت عليها عددٌ  وأثَّ ها الخطأ الكبير،الرواة شابَ 
فـة  عصارة طعون الطوائف المختلِ »نة النبويةإشكالية التعامل مع السُّ «كتاب . ٨
 .ين  والعقلانيِّ ،ين والقرآنيِّ ،ين، والحداثيِّ -اقديمً - كالمعتزلة ؛نة النبويةفي السُّ 
r التوصيات: 
ن تـأليف ، مـِ»نة النبويـةل مـع الـسُّ لتعامُ إشكالية ا«ن كتاب جوب التحذير مِ وُ . ١

 : وذلك للأسباب التالية؛الدكتور طه جابر العلواني

 . والطعن فيها،نةم السُّ دْ ى الكتاب هَ ؤدَّ مُ . أ
 .د الكتاب عن المنهج العلمي في البحثعْ بُ . ب
ــسُّ عونــات المتنوِّ ه للطُّ عُــمْ جَ . ج ــةعــة في ال ــة صــياغتها صــياغةً  ومُ ،نة النبوي  حاول

 .دةجدي
 . ينيِّ نِ لاَ قْ ين والعَ يِّ اثِ دَ ب الحَ تُ  بكُ هِ قارنتِ ع في نقد الكتاب، ومُ التوسُّ . ٢

 .ينمِ  العالَ  الله ربِّ مدُ  الح أنِ ادعوانَ  رُ وآخِ 
ِ ،نا محمدٍ  على نبيِّ كَ  وبارَ مَ لَّ  وسَ  االلهُ ىوصلَّ   .-أجمعين-ه ه وأصحابِ  وعلى آل

 







 
 
 

 

٢٩١
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 

 
 

 الصفحة رقمها ةــــــــــــــــالآي
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٢٩٢       
 الصفحة رقمها ةــــــــــــــــالآي 

   
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٢٩٣     

 الصفحة رقمها ةــــــــــــــــالآي
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٢٩٥
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 

 
 

 رقم الصفحة طرف الحديث الشريف 
 ١٣٠ . لكمبُ تُ كْ وني بكتاب أَ ائتُ  ١
 ٧١ ...نة والإسلاممنا السُّ علِّ  يُ ابعث معنا رجلاً  ٢
 ٢٥٦ .هشااكتبوا لأبي  ٣
 ٩٥ ..وشك رجلٌ شبعانَ  ألا يُ ، الكتاب ومثله معهي أوتيتُ ألا إنِّ  ٤
 ١٣٦ .غ الشاهد الغائبلِّ بَ يُ لْ فَ  ٥
 ١٣٦ .لم بالكتابدوا العِ يِّ قَ  ٦

 سـوى اي شـيئً  عنِّـبَ تَـن كَ  ومَـ، سوى القرآناي شيئً بوا عنِّ لا تكتُ  ٧
 ١٢٧ .هُ حُ مْ يَ لْ  فَ ؛القرآن

 ؛ االله كتـابَ قَ  وافَـ فـإنْ ،وه على كتـاب االلهضُ  فاعرِ ؛ما أتاكم عني ٨
 ١١٥ ..هتُ لْ ا قُ فأنَ 

 ٢١٥ .ن السماء مِ نزلُ  الذي يَ  إلاَّ ما أقولُ  ٩
 ٦٢ ؟ما هذا الذي تكتبون ١٠
 ٦٢ ..ا متعمدً ن كذب عليَّ مَ  ١١
 ٧١ . فليس مني؛تينَّ عمل بسُ م يَ ن لَ مَ ف ،تينَّ ن سُ النكاح مِ  ١٢
 ١٢٩ .حديثه نمِ  شيئًا بَ كتُ نَ  أنْ  صلى الله عليه وسلم االله رسولُ  نهى ١٣
 ٧١ .ةمَّ  هذه الأُ هذا أمينُ  ١٤





 
 
 

٢٩٧
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 

 
جدليـة المـنهج - وعلـوم الحـديث ، العقلـيالاتجاههـ، ١٤٣٥ الخيل، خالد،أبا

 إصدارات الجمعيـة العلميـة الـسعودية للدراسـات نمِ  الأولى، الطبعة ،-والتأسيس
 .هـ١٤٣٥لتوزيع، الرياض، الفكرية المعاصرة، دار وجوه للنشر وا

   الطبعــة الأولــى، جمــع ،ى الفتــاوَ مجمــوع تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم، ابــن
 .هـ١٤١٦عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد، المدينة النبوية،  

   ومناقـب عمـر بـن سـيرة الأولـى، الطبعـة الجوزي، عبد الـرحمن بـن علـي، ابن
 .هـ١٤٠٤، لبنان،  العلميةب دار الكت،عبد العزيز

 في مختــصر علــوم الحــديث يّ وِ  الــرَّ المنهــل ، جماعــة، محمــد بــن إبــراهيمابــن
 .هـ١٤٠٦، دار الفكر، دمشق،  محيي الدين رمضان:تحقيق الثانية،  الطبعة ،النبوي

 حبـان في تقريـب صـحيح ابـن الإحـسان حبان، محمد بن حبـان بـن أحمـد، ابن
، مؤسـسة الرسـالة،  شـعيب الأرنـاؤوط:قيـق تحولـى، الأالطبعـة ،ترتيب ابـن بلبـانب

 .هـ١٤٠٨بيروت،  
خبـة زهـة النظـر في توضـيح نُ  على نُ كتالنُّ  حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ابن
 علـي حـسن الحلبـي، دار ابـن الجـوزي، الريـاض، :تنكيـت الـسابعة، الطبعة ،الفكر

 . هـ١٤٢٤
 الأولـى،  بعـةالط ، الباري شرح صحيح البخـاريفتح حجر، أحمد بن علي، ابن

 .هـ١٣٧٩ محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، :هقام على إخراجِ 



       
 

 

٢٩٨       
 أحمـد شـاكر، :تحقيـق ، في أصـول الأحكـامالإحكـام حزم، علي بن أحمد، ابن 

 .دار الآفاق الجديدة، بيروت

 شـعيب : الأولى،  تحقيقالطبعة ،دسنَ المُ  حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، ابن
 .٢٠٠١مؤسسة الرسالة، بيروت، الأرناؤوط وآخرون، 

 الأولــى،  الطبعــة ،لــل الترمــذي عِ شــرح  رجــب، عبــد الــرحمن بــن أحمــد،ابــن
 .هـ١٤٠٧ همام سعيد، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، :تحقيق

 الطبعــة ، أنــواع علـوم الحــديثمعرفــة الــصلاح، عثمـان بــن عبــد الـرحمن، ابـن
ل، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  عبد اللطيف الهمـيم ومـاهر الفحـ:تحقيقالأولى، 
 .هـ١٤٢٣

 الأولـى،  الطبعـة ،لـم وفـضله بيـان العِ جـامع عبد البر، يوسـف بـن عبـد االله، ابن
 .هـ١٤١٤، دار ابن الجوزي، الرياض،  أبي الأشبال الزهيري:تحقيق

 عبـد الـسلام : تحقيق،غة مقاييس اللُّ معجم فارس، أحمد بن فارس الرازي، ابن
 . بيروتهارون، دار الفكر،

   محمــد فــؤاد : تحقيــق،ه ابــن ماجــننسُــ ماجــة، محمــد بــن يزيــد القزوينــي، ابــن
 .عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت

 صـادر، بيـروت، دار الثالثـة، الطبعة ، العربلسان محمد بن مكرم، منظور، ابن
 .هـ١٤١٤

 دار ، الأولىالطبعة ، في الفكر الحديثهُ رُ ثَ ين وأَ ستشرقِ  المُ إنتاج  نبي، مالك،ابن
 .الإرشاد، بيروت



 
 
 

٢٩٩     

 شـعيب : الأولى، تحقيـقالطبعة ، أبي داودننسُ  داود، سليمان بن الأشعت، أبو
 .هـ١٤٣٠الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، مؤسسة الرسالة العالمية، 

 الطبعـة ، أبي زرعة الدمشقيتاريخ زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو،  أبو
 .هـ١٤١٧يل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت،  خل:الأولى، تحقيق

 ، الشافعي وتأسيس الايديولجيـة الوسـطيةالإمامم، ١٩٩٦ زيد، نصر حامد، أبو
 .ولي مدبمكتبة:  الثانية، مصرالطبعة

 ،ين العقديــة في النقــدثِ حــدِّ  اتجاهــات المُ رأثَــ ،م٢٠٠٨ ســارة، جميــل فريــد، أبــو
 .  الأردنعمان،الأردنية،  الجامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة

ــو ــة، حــسين، أب ـــ، ١٤٠٧ لباب ــفه ــموق ــة مِ ــسُّ  المعتزل ــةن ال ــ،نة النبوي ن واطِ  ومَ
 . دار اللواء،الرياض الثانية، الطبعة ،رافهم عنهاانحِ 

 ، وطبقــات الأصــفياء، الأوليــاءليــةحِ  أحمــد بــن عبــد االله، بهاني، نعــيم الأصــأبــو
 .ـه١٣٩٤ الأولى،  دار السعادة، مصر، الطبعة

 مكتبــة ،مـصر الطبعـة الأولـى، ، إعـادة تقـويم الحـديثم،١٩٧٧ قاسـم،أحمـد،
 .مدبولي
دار الآفـاق   الطبعة الثانيـة،،قرَ ن الفِ يْ  بَ قرْ الفَ  عبد القاهر بن طاهر، يني،ئسفراالإ

 .م١٩٧٧ الجديدة، لبنان،

 الطبعــة الأولــى، ، في الحــديثالوضــع ،هـــ١٤٢٤ عمــر بــن ســليمان، الأشــقر،
 .نفائس، عمان الدار ،عمان



       
 

 

٣٠٠       
 ،نة النبويــةق شــاخت والــسُّ  المستــشرِ ،هـــ١٤٠٣  محمــد مــصطفى،الأعظمــي، 

 . للتربية والثقافة والعلومعربية الالمنظمة الأولى، الطبعة

 في الحـديث الـشريف وتـاريخ دراسـاتهــ، ١٤١٣ محمد مصطفى، الأعظمي،
 . بيروتمي، الطبعة الأولى، المكتب الإسلا،تدوينه

ــاني، ــد ناالألب ــدين،  محم ــر ال ـــ، ١٤٢٥ص ــ حُ الحــديثه ــة بنَ جَّ ــد سِ فْ ه في العقائ
 . المعارفمكتبة ،الرياض الأولى، الطبعة ،والأحكام

د  والـرَّ ، الأخذ بحـديث الآحـاد في العقيـدةجوبوُ  محمد ناصر الـدين، الألباني،
 . دار العلم ،بنها ،فينخالِ ه المُ بَ على شُ 

 : تحقيـق، أصـول الأحكـام فيالإحكـامبن أبي علـي بـن محمـد، االآمدي، علي 
 .عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت

 : تحقيـق، في معـاني كلمـات النـاسالزاهـر بن القاسم، حمدالأنباري، أبو بكر م
 .هـ١٤١٢حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

ى،  الأولـالطبعة ، الأصولي عند الشاطبيالمصطلحم، ٢٠١٠ فريد، الأنصاري،
 . والنشرعة السلام للطبادار

، لبنـان ،ن إمام المحـدثينين مِ  البخاري إنقاذ الدِّ جنايةم، ٢٠٠٤ زكريا، أوزون،
 . للنشر والكتبالريس رياض

 محمـد : الطبعـة الثالثـة، تحقيـق،دفـرَ  المُ الأدب محمد بن إسـماعيل، البخاري،
 .هـ١٤٠٩فؤاد عبد الباقي، دار البشائر، بيروت، 



 
 
 

٣٠١     

 ، محمد عبد المعيد خان:مراقبة ، الكبيرالتاريخ بن اسماعيل، دم محالبخاري،
 .دائرة المعارف العثمانية، حيد آباد الدكن

 الطبعـة ،نةبهاتهم حول الـسُّ  وشُ ونالقرآنيُّ  هــ،١٤١٢ خادم حسين إلهي، بخش،
 . الصديقمكتبة ،الطائفالثانية، 

ــ ــسُّ : العظيمــانالأصــلان جمــال، ا،البنّ ــاب وال  الطبعــة ،- جديــدةرؤيــة-نة  الكت
 . حسانمطبعة ،الأولى، القاهرة

 :ج أحاديثـه خـرَّ ، المربع شرح زاد المستقنعالروض منصور بن يونس، البهوتي،
 .عبد القدوس نذير، دار المؤيد، الرياض

 سيد كسروي حسن، : تحقيق،نن والآثار السُّ معرفة أحمد بن الحسين، البيهقي،
 .دار الكتب العلمية، بيروت

ــراهيم بيــومي وآخــرون،  إبيــومي، ــاءهـــ، ١٤١٨ب ــاهيمبن ــة ، المف  دراســة معرفي
ــاذج تطبيقيــة  ــراف ،-الجــزء الأول-ونم ــدين :إش ــيف ال ــد وس ــة محم ــي جمع    عل

 . المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة،عبد الفتاح إسماعيل
 ، اصــطلاحات الفنــون والعلــومافكــشَّ م، ١٩٩٦ محمــد بــن علــي، ي،وِ هــانَ التَّ 

 .ن ناشرونمكتبة لبنا

ن  جماعـة مـِ: الأولـى، تحقيـقالطبعـة ،التعريفـات علي بـن محمـد، الجرجاني،
 .هـ١٤٠٣العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ق كــارل بروكلمــان علــى ستــشرِ  المُ افتــراءاتم، ١٩٩٥ شان، علــي غيــجــريس،
 .د الملك سعوجامعة ، جدة، الثالثةالطبعة ،السيرة النبوية



       
 

 

٣٠٢       
 الطبعــة الأولــى ، النظــر إلــى أحــوال الأثــرتوجيــهلح،  طــاهر بــن صــاالجزائــري، 

 .هـ١٤١٦ عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، :تحقيق

مؤسـسة  : توزيـع،ثين في نقد متن الحديثحدِّ  المُ جهود محمد طاهر، الجوابي،
 .ت.ط، د.الكريم عبد االله، تونس، دعبد 

 تــاريخ التطــور العقــدي ، الإســلام والــشريعة فيالعقيــدة أجنــاس، جولدتــسيهر،
 محمــد يوســف : إلــى العربيــةهُ لَــقَ  الطبعــة الثانيــة،  نَ ،ين الإســلاميوالتــشريعي في الــدِّ 

 . الحديثة، مصرتب حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق، دار الكعليو
 الأولــى، الطبعــة ، في أصــول الفقــهرهــانالبُ  عبــد الملــك بــن عبــد االله، الجــويني،

 .هـ١٤١٨لاح محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت،  ص:تحقيق
 السيد : الطبعة الثانية، تحقيق، علوم الحديثمعرفة محمد بن عبد االله، الحاكم،

 .هـ١٣٩٧معظم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ، النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديثالحديثم، ٢٠٠٥ محمد، حمزة،
 .في العربي المركز الثقا،المغرب

 الوثـائق الـسياسية للعهـد مجموعـةهـ، ١٤٠٧  آبادي، محمد حميد االله،الحيدر
 . النفائسدار ،بيروت الطبعة السادسة، ،النبوي والخلافة الراشدة

بد االله  أبي ع: تحقيق،لم الرواية في عِ الكفاية البغدادي، أحمد بن علي، الخطيب
 . المدينة النبوية، المكتبة العلمية،السورقي وإبراهيم المدني

نة النبويـة، بيـروت،  إحيـاء الـسُّ ،لم العِ تقييد البغدادي، أحمد بن علي، الخطيب
 .ت.ط، د.د



 
 
 

٣٠٣     

 . الدعوةمكتبة ،القاهرة الطبعة الثامنة، ، أصول الفقهلمعِ  عبد الوهاب، خلاف،
 : الأولــى، تحقيــقالطبعــة ، الــدارميننسُــ عبــد االله بــن عبــد الــرحمن، الــدارمي،
 .هـ١٤١٢سد، دار المغني، السعودية، حسين سليم أ

 الثانيـة، الطبعـة ،ختلـف الحـديث مُ تأويل عبد االله بن مسلم بن قتيبة، ينوري،الدِّ 
 .هـ١٤١٩ ، مؤسسة الإشراف،ي الإسلامالمكتب

ـــراثقونستـــشرِ المُ هــــ، ١٤١٣ عبـــد العظـــيم، الـــديب،  الطبعـــة الثانيـــة، ، والت
 . الوفاءدار، المنصورة

 فرانز شـتاينر، دار الأولى، الطبعة ، العربية في ألمانيااساتالدر ألبرت، ديتريش،
 .م١٩٦٢ ، بادن،فيس

،  بـشار عـواد: الأولى، تحقيقالطبعة ، الإسلامتاريخ محمد بن أحمد، الذهبي،
 .م٢٠٠٣ بيروت، دار الغرب الإسلامي،

 الكتـب العلميـة، دار الأولـى، الطبعة ،اظفّ  الحُ رةذكِ تَ  محمد بن أحمد، الذهبي،
 .هـ١٤١٩روت، بي

 الأولــى، الطبعــة ، الاعتــدال في نقــد الرجــالميــزان محمــد بــن أحمــد، الــذهبي،
 .هـ١٣٨٢ على البجاوي، دار المعرفة، بيروت، :تحقيق

ــنةالــسُّ م، ٢٠٠٥ حمّــادي، ذويــب،  المركــز ،المغــرب ،ن الأصــول والتــاريخيْ  بَ
 .الثقافي العربي

 : الأولى، تحقيـقالطبعة ،المراسيل إدريس، ن عبد الرحمن بن محمد بالرازي،
 .هـ١٣٩٧ ت،، مؤسسة الرسالة، بيروشكر االله نعمة االله



       
 

 

٣٠٤       
 ، والـواعيراوين اليْ  الفاصل بَ المحدث الحسن بن عبد الرحمن، الرامهرمزي، 

 .هـ١٤٠٤محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، .  د: الثالثة، تحقيقالطبعة

 ،وعــدم الاحتجــاج بهــا ،نة رفــض الــسُّ ظــاهرةهـــ، ١٤٠٦ صــالح أحمــد، رضــا،
 . محمد بن سعودام الأولى،  إدارة الثقافة، جامعة الإمالطبعة

 الطبعـة الأولـى، ، المحـيط في أصـول الفقـهالبحر محمد بن عبد االله، الزركشي،
 .دار الكتبي، مصر

 . النهضةمكتبة ،القاهرة ، الأدب العربيتاريخم، ١٩٨٠ أحمد حسن، الزيات،
 . القبسدار ،دمشق ، نشأتهم عقائدهم:ونالقرآنيُّ هـ، ١٤٣٢ علي محمد، زينو،

 الطبعــة ،هـا في التــشريع الإسـلاميت ومكاننةالـسُّ هـــ، ١٤٢٣ مـصطفى،الـسباعي،
 . دار السلام، القاهرةثانية،ال

 ، كمـال أبـو ديـب:ة الطبعة الثانية، ترجمـ،الاستشراقم،  ١٩٨٤ إدوارد، سعيد،
 .  العربيةبحاث الأمؤسسة ،القاهرة

 ،ا ومتنًـاثين بنقد الحديث سـندً  المحدِّ اهتمامهـ، ١٤٢٠حمد لقمان،  مالسلفي،
 الـداعي للنـشر دار،  الثانيـة، الريـاضالطبعـة ،قين وأتباعهمستشرِ ض مزاعم المُ حْ ودَ 

 .والتوزيع

 دار الكتب ، بيروتية، الطبعة الثان، الفقهاءحفةتُ  محمد بن أحمد، السمرقندي،
 .العلمية

 الطبعـة ،نة الجنة في الاحتجـاج بالـسُّ مفتاحبي بكر،  عبد الرحمن بن أالسيوطي،
 .  الجامعة الإسلامية،الثالثة، المدينة المنورة



 
 
 

٣٠٥     

 أحمـد شـاكر، : الأولـى، تحقيـقالطبعـة ،الرسـالة محمد بـن إدريـس، الشافعي،
 . م١٩٤٠ الحلبي، مصر، كتبةم

،  الطبعـة الأولـى، دار الآثـار، صـنعاء، العلمجماع محمد بن إدريس، الشافعي،
 .هـ١٤٢٣

ثين في روايـــة حـــدِّ  المُ منــاهج، ١٩٩٨ ، عبــد الـــرزاق والــسيد نـــوحالــشايجي،
 . ابن حزمدار ، الأولى، بيروتالطبعة ،الحديث بالمعنى

ــاب ،م١٩٩٠  محمــد ديــب،شــحرور، : دمــشق  قــراءة معاصــرة،، والقــرآنالكت
 . والنشر والتوزيعاعة للطبالأهالي

 عمـادة الأولـى، الطبعـة ،يتـهجِّ  وحُ ر الواحـدبَـ خَ  أحمـد بـن محمـود،الشنقيطي،
 . هـ١٤٢٢البحث العلمي، الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية،

 ،لـم الأصـولن عِ  الفحول إلى تحقيق الحق مِـإرشاد محمد بن علي، الشوكاني،
 .هـ١٤١٩ الكتاب العربي، ار أحمد عزو عناية، د: الأولى، تحقيقالطبعة

 .  مؤسسة الحلبي، بيروت،لحَ  والنِّ للَ المِ  محمد بن عبد الكريم، الشهرستاني،

 : الأولـى، تحقيـقالطبعـة ، في أصول الفقـهبصرةالتَّ  إبراهيم بن علي، الشيرازي،
 .هـ١٤٠٣محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، 

 ريـاض ،دمـشق ، ضد إسلام شـريعة مـن ورقإسلامم، ١٩٩٠ النيهوم، الصادق
 .الريس للكتب والنشر

 ،ن النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكامليـة العقل مِ إعمال هـ، ١٤١٩  لؤي،صافي،
 .فكر دار ال،الطبعة الأولى، دمشق



       
 

 

٣٠٦       
 مجمـع الملـك ،نة النبويـةن الـسُّ  وموقفه مِ الاستشراق فالح بن محمد، الصغير، 

 .فهد لطباعة المصرف الشريف

 ، الجــرح والتعــديلضــوابطهـــ، ١٤٢٨ اللطيــف، عبــد العزيــز بــن محمــد، عبــد
 . العبيكان،ثانية، الرياضالطبعة ال

 الطبعـة ،ن القـديم والحـديثيْ  بَـالمعتزلـة محمد وطـارق عبـد الحكـيم، العبدة،
 .الأرقم دار ،الأولى، برمنجهام

 العقلاني الإسـلامي المعاصـر  الاتجاهموقفهــ، ١٤٣٤ سعد بن بجاد، العتيبي،
 . الفكر المعاصرمركز ، الثانية، الرياضالطبعة ،ن النص الشرعيمِ 

 ، المنـورةالمدينـة ،ين القـرآنيِّ شـبهات بن معلم محمود بـن شـيخ علـي، مان،عث
 . الملك فهد لطباعة المصحف الشريفمجمع

 ،ت لـه شـريف الـصحبةبَ ن ثَ مَ  منيف الرتبة لِ تحقيق، كيكلدي خليل بن العلائي،
 .هـ١٤١٠ ، العاصمة، الرياضر، داي عبد الرحيم القشقر: الأولى، تحقيقالطبعة

 ، التحصيل في أحكام المراسيلجامعلاح الدين خليل بن كيكلدي،  صالعلائي،
 . الكتب، بيروتلم حمدي عبد المجيد السلفي، عا:الطبعة الثانية، تحقيق

 الأولى، الطبعة ،نة النبوية التعامل مع السُّ إشكاليةهـ، ١٤٣٥ طه جابر، العلواني،
 .ي المعهد العالمي للفكر الإسلام،هرندن

 الأولـى، الطبعـة ،غة العربية المعاصـرة اللُّ معجمهـ، ١٤٢٩  أحمد مختار،عمر،
 . الكتبلمعا



 
 
 

٣٠٧     

 ، الرابعـة، بيـروتالطبعـة ،نة المشرفة في تاريخ السُّ بحوث أكرم ضياء، العمري،
 .ط بسادار

ــالتــدليس،  ٢٠٠٩  ســيد عبــد الماجــد،الغــوري،  الأولــى، الطبعــة ،سون والمدلِّ
 . ابن كثيردار ،دمشق

 الـريس ريـاض ، الثالثـة، لبنـانالطبعـة ،نة الـسُّ تدوينم،  ٢٠٠٢ إبراهيم، فوزي،
 .للنشر والكتب

 :تحقيـق  الطبعـة الثانيـة،، المحـيطالقـاموس آبادي، محمد بن يعقوب، الفيزوز
 .هـ١٤٢٦ مؤسسة الرسالة، بيروت، ، نعيم العرقسوسيمحمد

 : تعليـق الثالثـة،الطبعة ، الأصول الخمسةشرح عبد الجبار، ابن أحمد، القاضي
 عبــد الكــريم عثمــان، مكتبــة وهبــة، القــاهرة، :الإمــام أحمــد بــن الحــسين، تحقيــق

 .هـ١٤١٦
 الطبعــة ، والــصحابةالــصحبةهـــ، ١٤٣٥ لهــادي، عبــد االله بــن عبــد االقحطــاني،
 . العاصمةدار ،الأولى، الرياض

 الطبعــة ، وأثرهــا علــى الروايــةالبدعــة هـــ،١٤٠٨  عــائض بــن عبــد االله،القــرني،
 . الطرفيندار ،الأولى، الرياض

ن علمـاء يْ عبة بن الحجاج ومكانته بَـ شُ الإمامهـ، ١٤١٣ مكي حسين، الكبيسي،
 . ابن تيميةمكتبة ،البحرين  الأولى،الطبعة ،الجرح والتعديل

ــئ الــسالك في مــذهب إمــام الأشــرح حــسن بــن عبــد االله، الكــشناوي،  ،ة مالــكمَّ
 . الفكردار ،بيروت



       
 

 

٣٠٨       
 ومحمـد يش عدنان درو: تحقيق،اتيَّ لِّ الكُ ى،  أبو البقاء أيوب بن موسالكفوي، 

 .المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت
 مجمـع الملـك ،نة النبويـةين حول الـسُّ  القرآنيِّ شبهات محمود محمد، مزروعة،

 .فهد لطباعة المصحف الشريف

 وموقف أهل ، وأصولهم الخمسةالمعتزلةهـ، ١٤١٦ عواد بن عبد االله، المعتق،
 . الرشدمكتبة ، الثانية، الرياضةالطبع ،نة منهاالسُّ 

 الطبعـة الأولـى، ،ر الصحيح المختـصَ سندالمُ  ابن الحجاج النيسابوري، مسلم،
 . دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت:تحقيق

ــسلم، ــسابوري، م ــاج الني ــن الحج ــز اب ــق،التميي ــة، تحقي ــة الثالث ــد : الطبع  محم
 . هـ١٤١٠ ، الأعظمي، مكتبة الكوثرصطفىم

  رسـالة ماجـستير، روايـة المبتـدعكـمحُ م،  ٢٠٠٣ سن، علي أبو الحـالمصري،
 . جامعة القاهرة، القاهرة ، مصر، منشورةغير

 دائـرة الأولـى، الطبعة ، أبي حاتم الجرح والتعديل لابنِ تقدمة اليماني، المعلمي
يــاء الــتراث رة دار أحصوَّ ، مُــ١٢٧١ الهنــد، ،المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد الــدكن

 .العربي، بيروت

 والاتجاهـات الفكريـة في التـاريخ الاستـشراقم، ١٩٩٥ مازن صلاح، مطبقاني،
 . فهد الوطنيةمكتبة ،الرياض الأولى، الطبعة ،الإسلامي

 ،نة وشبهات المستشرقين تدوين السُّ تاريخم،  ٢٠٠٢ حاكم عبيسان، المطيري،
 . النشر العلميمجلس ، الأولى، الكويتالطبعة



 
 
 

٣٠٩     

 .القاهرة الأولى، الطبعةنة،  الأمة بحقيقة السُّ تبصير  إسماعيل،منصور،

ــس، هــاني، ــة والحَ الإســلامم، ٢٠٠٥ إدري  إحراجــات العــصر وضــرورات :داث
 . دار الهادي، الطبعة الأولى، بيروت،تجديد الخطاب

 الأولـى، الطبعـة ،م القـويالمنهـاج بن حجـر، علي أحمد بن محمد بن الهيتمي،
 .هـ١٤٢٠ ،لعلميةدار الكتب ا

ــسُّ م، ١٩٩٨ عبــد الجــواد، ياســين،  المركــز الأولــى، الطبعــة ، في الإســلاملطةال
 . العربيفيالثقا
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٣١١
      -نقدية حديثية ةيتحليل دراسة 

 
        

 ٥.................- حفظه االله- فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن ندى العتيبي تقديم
 ٩...............................................................................مقدمة

.........................................................................٢١ 
 ٢١.........................................................التعريف بالمؤلِّف والكتِاب

 ٢٣.................................................. التعريف بالمؤلِّف:لمبحث الأولا
 ٢٥..................................................... ترجمة المؤلِّف:المطلب الأول
ر الفكري للدكتور طه جابر العلواني: المطلب الثاني  ٣٩........................... التطوُّ
نة النبوية« التعريف بكتاب :المبحث الثاني  ٤٣..................»إشكالية التعامل مع السُّ
 ٤٥........................................... موارد المؤلِّف في الكتاب:المطلب الأول

 ٥١...................................... ملامح منهجية عامة في الكتاب:لثانيالمطلب ا
..............................................٦٥ 

نة:الأولالمبحث   ٦٧........................................................ مفهوم السُّ
ر استعماله:المطلب الأول نة، وتطوُّ  ٦٩...................................... مفهوم السُّ
نة عند الدكتور طه جابر العلواني:المطلب الثاني  ٧٧........................... مفهوم السُّ
نة النبوية بَيْن المصطلح والمفهوم:المطلب الثالث  ٨٥.............................. السُّ
نة عند الدكتور طه جابر ال:المبحث الثاني ية السُّ  ٩١...........................علواني حُجِّ
نة عند العلماء:المطلب الأول ية السُّ  ٩٣............................................ حُجِّ
نة في فكر الدكتور طه جابر العلواني:المطلب الثاني ية السُّ  ٩٩........................ حُجِّ



       
 

 

٣١٢       
         

نة بالقرآن في فكر الدكتور طه جابر العلواني:المطلب الثالث  ١٠٩............. علاقة السُّ
........١١٩ 
 ١٢١................ابر العلواني منِ كتابة الحديث موقف الدكتور طه ج:لالمبحث الأو
 ١٢٥.................................... كتابة الحديث في العهد النبوي:المطلب الأول
نة النبوية في عهد الصحابة والتابعين:المطلب الثاني  ١٣٣....................... كتابة السُّ
 ١٤٣............... الدكتور طه جابر العلواني منِ تدوين الحديث موقف:المبحث الثاني
نة في عهد عمر بن عبد العزيز  عند الدكتور :المطلب الأول  السياق التاريخي لتدوين السُّ

 ١٤٥..................................................................طه جابر العلواني
نة عند الدكتو:المطلب الثاني  ١٥١...................ر طه جابر العلواني نتائج تدوين السُّ
.......................١٥٩ 

 ١٦٥................ آراء الدكتور طه جابر العلواني حول رواية الحديث:المبحث الأول
 ١٦٧............................. موقفُه منِ الرواية، وتطورها التاريخي:المطلب الأول
 ١٧٥....................... موقف الدكتور طه جابر العلواني منِ الإسناد:المطلب الثاني

 ١٨٥والرواية بالمعنى  جابر العلواني  منِ ضبط الرواة موقف الدكتور طه:المطلب الثالث
 ١٩٣...................... آراء الدكتور طه جابر العلواني في عِلم الرجال:المبحث الثاني
 ١٩٥عدالة وضبطًا موقف الدكتور طه جابر العلواني منِ الصحابة الكرام :المطلب الأول
 ٢٠٥.........بر العلواني منِ علم الجرح والتعديل موقف الدكتور طه جا:المطلب الثاني
.............٢٢٥ 
هات الدين:المبحث الأول  ٢٢٩ية تأثُّر الدكتور طه العلواني بالمدارس الفكرية  ذات التوجُّ



 
 
 

٣١٣     

        
 ٢٢٩........................... تأثُّر الدكتور طه جابر العلواني بالمُعتزلة:المطلب الأول
 ٢٣٩........................... تأثُّر الدكتور طه جابر العلواني بالقرآنيِّين:المطلب الثاني

 ٢٥٣ العلواني بالاتجاه العقلاني محمد رشيد رضا أنموذجًا تأثُّر الدكتور:المطلب الثالث
 ٢٥٩ذات التوجهات غير الدينيةالعلواني بالمدارس الفكرية  تأثُّر الدكتور :المبحث الثاني

 ٢٦١....................... تأثُّر الدكتور طه جابر العلواني بالمُستشرقيِن:لأولالمطلب ا
 ٢٧٣........... تأثُّر الدكتور طه جابر العلواني بالاتجاه العلماني الحَداثي:المطلب الثاني

 ٢٨٧..........................................................................الخاتمة
 ٢٨٩...................................................................الفهارس العامة

 ٢٩١....................................................................فهرس الآيات
 ٢٩٥.........................................................فهرس الأحاديث والآثار

 ٢٩٧........................................................فهرس المصادر والمراجع
 ٣١١..............................................................فهرس الموضوعات
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